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يُمنع طباعةٌ هذا الكتاب أو ترجمته أو تصويرٌه ورقياً أو إلكترونياً 
إلا بإذن خطي من الدار الناشرة 
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تحث المُساءلة الدنيوية والأخروية 
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خُظو ل الفلاف الإإخراج الفني 


مرا نسشوؤعهن ١‏ خالرئ ريسي رملوان 
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< اللناتت ا 
٠ 2‏ 
لوِرَاسَاتٍ وَتَحْقِمقَالْدْرَانِ 
تركيا ‏ اسطنبول ‏ الفاتح ‏ اسكندر باشا ‏ كزتاش ‏ مفرق بنك الكويت 
مقابل مستشفى الفاتح ‏ بناء رقم ٠‏ ط © 
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رجز لسري ادبيو «.حسي قد د.عبلم عش 
اتا انق «عبناراضا) ‏ أسافازاضير 
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الرسالة رقم (17): مُصطّلحاتٌ أهل الحديثِ 0001212 0 
الأرعينياتٌ في الحَديث النَبُوي الشّرِيفٍِ 0 
الرسالة رقم 3): الأربعونٌ حديثاً (الأولى) 11+70 
الرسالة رقم :)١4(‏ الأربعونَ حديثا (الانية) ل 


الرسالة رقم (15): الأربعونَ حديثاً (الثَالئهٌ) 21211111111( 

الرسالة رقم (15): الأربعونٌ حديثاً (الرّابعةُ) 3201011110 

الرسالة رقم 10): حاشيةٌ على أوَّلٍ «صحيح البُخاريٌ» ع سن جا ا 

الرسالة رقم (16): شرِحٌ دعاء القنوتٍ ا 

الرسالة رقم (19): رسالةٌ في بيانٍ قوله عليه السّلام: «كانً الله ولم يكنْ شيءٌ معةٌ» 0 

الرسالة رقم (١؟):‏ رسالةٌ في شرح قوله عليه السّلام: «سأخبركُم بأوّلٍ أمري؛ 200 
ْ 5000 
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مكتبة بغدادي وهبي (ب) 


تج 1 
: 111 هذ طش موه 5 
:مومع ذا أ مما / 
موتلا تابون 5 09قا لزنو لق اقل ١‏ 
ةلاه ستل لل تزاج اهدخا انيروراه ! 
جالع درو دنا هلالص السام : 
اليالنابوةا لاقني ؤتطاازةا؟ كيوك 7 
| مل هئ لض نريكومزنذذوالذ اننا ناد 
١‏ أْلوئً١ة‏ يوام رق موقا جاربا ليلات . 
زد اذ ءازا تع سلا ليم ليقف 
: دُو شا كولم تطقاطزة مانت لدم . 
وير وليه لنا ب نعزالرلولاوعزا نتصاج الاب و2 
؛ نايك دشغسلا ابا نمؤنابعا لنابوعن' 
التمول يوقت ردغ نتابو ةا وغنا لمكاه 
خشطزا فقس ليل لذو اللاؤيره عاحثر 
ماضلا استناد: الالو خضري بز المعضللذ” 
خديك وتم لتلإمزكلاما لتإداذا لنابج تن , 
مشا انومزتقلة ذلك ؤي تفرع وإ وار 
:ذلك للن تزع لاؤكيتوبان بز كلامزلا » , 
ال كريد يرود او ولورعززوديك: 


جردت جايو ننسلا المالنا ٠‏ هع 


3 
0-0 


و 
ميهف 


مكتبة لاله لي (ل) 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على عبده ورسوله سيّدنا محمد 
المبعوث رحمةً للعالمين» وعلى آله الطيَبِين الطاهرين» وصّحبه الغْرٌ المَيامين» ومن 
سار على نَّهجه واهتدى بهّديه إلى يوم الدّين. 


وبعد فقد عرف التصنيفُ المُعجَمِيٌ عند المسلمين فرعًا مُهِمّا جدّا من المعاجم 
المُختصّة» توذّرت لجمع مُصطلَحاتٍ العلوم المختلفة وتبوبيها هجائيًا أو علميًا أو 
موضوعياء وشرح معاني هذه المصطلحات, فكان من ذلك معاجم المصطلحات: 
العَقّدية: والحديثية» والفقهية: والنحوية» والبلاغية» والتاريخية» وحتى المكتبية (علوم 
المكتبات) وعلم المخطوطات. 

وَإنَّ معرفة مُصطلّحاتٍ أيّ علم من العلوم أمرٌ مُتَحّم على طاليه» خشيةً الوقوع 
في معَبّة تحطأ فَّهِمِها إذا هو لم يُحملها على جادَّتها المعهودة» أو حَمَلها على المعنى 
اللويّ المُتباور منها؛ لذلك ذكر المُحقَّون من العلماء «أنه ينبغي لمن تكلّم في فنّ 
من الفنون أو في علم من العلوم أن يُورِد الألفاظ المتعارّفة فيه» مُستعولًا لها في 
معانيها المعروفةٍ عند أربابه» ومُخالِفٌ ذلك إِمَا جاهلٌ بمُقتضى المّقام» أو قاصد 
للإبهام أو الإيهام»”". 


.)278 /١1( «توجيه النظر إلى أصول الأثر للشيخ طاهر الجزائري‎ )١( 
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وإنَّ علوم الحديث النبويٌ الشريف بما حوّته من اصطلاحاتٍ وألفاظ وألقاب 
ذاتٍ وَلالاتٍ ومقاصدٌ ومفاهيم متعدّدة» في غاية الدّقَة والتحريره دفَّعَتِ الكثيرٌ من 
العلماء إلى بذل الجُهِدٍ في مع مُصَتَفَاتٍ تُعنى بدراسة المَرويّات سَنَذَا ومتنًا في 
ضُوء الضوابط والمعايير الاصطلاحية التي وَضّعها علماءٌ الحديث. يُغية تسهيل 
بيانهم وتقريب مقاصدهم. 

غير أنها ظلّت حتى عهِدٍ قريب ممزوجةً في ثنايا المصتّئات الخاصّة بهذا 
العلمى مرنّبة على الأبواب والفصول والأنواع والأبحاث: وبما تنطوي عليه طبيعة 
هذا التصنيف من سَعةٍ مجالات بحثها وتشعّبٍ موضوعاتها وحاجة بعضها إلى 
التوسّع والتعمّق» والتمثيل والتدليل والمناقشة؛ وذلك تسهيلا على الناظر في أي 
باب أن يلم بجميع جوانبه وتفصيلاته» كيلا يتشد - ينشنّت ذهنّه أو يكل بحثه؛ وهذه هي 
. الطريق والطريقة الأكثر سلوكًا وشيوعًا واستعمالا بين المتقدّمين والمتأحُرين من 
أصحاب المصتّفات؛ كما أنها الأنفمٌ مَنهجيًا للطالب المُتعلّم. 

# معاجم الحديث النبوي الشريف: 

وكان لتنامي الإدراكٍ لقيمة المعاجم المُختصّة وتوسع دائرة التصنيف فيها في 
العصر الحديث, أثرٌ في ظهو رمعا جم مُستقلَةٍ للعناية بمُصطلّحات علم الحديث النبويّ. 

وقد كانت لبعض الائمّة مُحاوّلاتٌ متواضعة. كالجرجانيٌ في «معجم مقاليد 
العلوم في الحدود والرسوم المَنسوب خط إلى السّيوطيء وابنٍ كمال باشا في 
«مصطلحات أهل الحديث؛. وابن هِمّات الدّمَشْقيٌ في «اصطلاحات المُحدّئين270. 
لبسيبب بي ده 


)١(‏ انظر: #ملحق فهرس المخطوطات العربية بالمتحف البريطاني» برقم »)7١5(‏ و«فهرس الخزانة 
التيمورية؛ (؟/ 0 : مجاميع »)1١(‏ ضمن مجموع رقم ٠(‏ ٠148١ا)‏ 


الرسالة )١١(‏ .مصطاحات أهل الحديث ١1‏ 


وبُمكن تقسيمُتُصطلَحاتٍ علم الحديث إلى ثلاثة أقسام: 

الاسم الأول: مصطلحاتٌ الرواية أو مصطلحات الرٌّ واةء مثل: صِمّغْ الأداء 
التي يتلفّظ بها الراوي عند التحديثء كقوله: رحني ادانيء جني نيه 
فلان...). 


القسم الشاني: مصطلحات تقد الرجال» وبيانٍِ بد وما يَلتَحِق بهاء 
كقولهم: (ثقة» مونّق» فيه نظر...). 

القسم الثالث: مصطلحات التخريج وما يَلتَحِق بهاء كقولهم: (شاذً» مُتكّر» 

وأمّا أشهر المّعاجم المُفْرَدةٍ في هذا العلم مُرتبةَ وَفقَ تاريخ صدورها": 

١‏ «معجم المصطلحات الحديثية»: لنور الدين عترء ط ١‏ . (/111ه), دمشق 
مجمع اللغة العربية. 

؟ -«معجم مصطلحات نوثيق الحديث»: لعلي زوينء ط١‏ . (501١ه).‏ 
بيروت: عالم الكتب. 

اقاموس مصطلحات الحديث النبوي»: لمحمد صديق المنشاوي؛ ط١‏ . 
0 ١ه»)‏ القاهرة: دار الفضيلة. 


)١(‏ ذكر جملةً منها الدكتور خلدون الأحدب في كتابه: «التصنيف في السنة النبوية وعلومهاء من بداية 
المتتصف الثاني للقرن الرابع عشر الهجري وإلى نهاية الربع الأول من القرن الخامس عشر الهجري 
16-0 1ها(١/‏ 4 كما عدَنّت بها تفصيلًا خديجة فاطمة ممتاز الدين في بحث تُشر في 
«مجلة الحديث؛ الماليزية (عدد"؛ ص/17) بعنوان: «المعاجم والموسوعات في المصطلحات 
الحديثية: نشأتها وأهمّيتها وتعريفها». 


1 ش 2 ا 
؛ - #معجم مصطلحات الحديث:: لسليمان حرش وحسين الجمل» ط 
(1511ه)» الرياض: مكتبة العبيكان. 
2 امعجم المصطلحات الحديثية»: لمحمود طحان وعيد الرازق الشايجي 
ونهاد عبيدء ط (519١ه)»‏ الكويت: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية (ع 75). 
١ 0‏ امعجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد»: لمحمد ضياء الرحمن 
الأعظمي؛ ط١.‏ (١147ه)‏ الرياض: أضواء السلف. 
1 «معنجم علوم الحديث النبوي6: لعبد الرحمن الخميسي» ط١.‏ (571١ه)ء‏ 
جدَة: دار الأندلس الخضراء. 
1- امعجم مصطلح الحديث النبوي»: إعداد: لجنة علوم الشريعة في مجمع 
اللغة العربية» القاهرة, ط. (1455ه. 
9 «معجم اصطلاحات الأحاديث النبوية4: لعبد المنان الراسخ» ط١.‏ 
(575١ه)ء‏ بيروت: دار ابن حزم. 
- 'معجم مصطلحات الحديث وعلومه وأشهر المصئفين فيه»: لمحمد 
أبي الليث الخيرآبادي؛ ط١.‏ (477١ه)»‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 
١١‏ - لمعجم المصطلحات الحديثية»: لسيّد عبد الماجد الغوري» طا. 
(0ه). دمشق: دار ابن كثير. 
#معجم مصطلحات الحديث النبوي؟: لرشيد عبد الرحمن العبيدي. 
ط. (571١ه)»‏ بغداد: مركز البحونث والدراسات الإسلامية» مطبعة ديوان الويف 


لي 


ا 


- 


الرسالة (؟1١).‏ مصطلحات أهل الحديث س١‏ 


١‏ السان المُحدّئِين» (مُعجم يُعنى بشرح مصطلحات المحدثين القديمة 
والحديثة ورموزهم وإشاراتهم وشرح جملة من مشكل عباراتهم وغريب تراكيبهم 
ونادر أساليبهم): لمخل خا سلامة. الموصل (154717ه). 

85 -«مصطلحات أئمة الحديث الخاصة:. ويليها: القرائن الموصلة إلى 
فهم مقاصدهم في عبارات الجرح والتعديل»: لإبراهيم بن عبدالله المديهش». 
ط١.‏ (1558ه). 

6 «المصطلحات الحديثية»: لأحمد يوسف سليمانء القاهرة: المعهد 
الدولي للبنوك والاقتصاد الإسلامي. 

* التعريف بالرسالة ومنهيج مصكنها: 

وكانت للعلامة ابن كمال باشا مُسامّمة متواضعة في هذا السّياق كما أشرناء 
فِجَمّع في هذه الرّسالة الوّجيزة جملة منّ اصطلاحاتٍ أهل الحديث. وقام بالتعريف 
بها بِنَحوٍ مُقتضّب موجز؛ وبلعَّتٍ المُصطلّحات الحديثية فيها (15) مُصطلحًا؛ 
وهنالك مُصطلّحاتٌ حديثية كثيرة جدًا لم تَشْتّمل عليها الرّسالة» وهي دون ريب- 
أكثرٌ من أن يُحصيّها كتاب, أو يَحصّرَّها كاتب. 

وقد حَصّل لمؤلّفها فيها-على وجازتها تلط ومُجازّفة في عدد من 
المُصطلّحات الحديثية: على عادة بعض المُتأخرين من صنئّف في هذا 
الفنّء مشل عدّه المَقلوبٌ والمّجهولٌ في جملة المُنكّرء وما أورده في تعريف 
المُعصَلء وجملةٌ من التعريفات التي اختارها تَقِدٌ الدّقَةٌ والتحقيق» ممّا هو 
في مشهور المُصئفات. ظ 


وآفةٌ ذلك الإخلالٍ في تقديري نقصٌ في استقراء مادّتها والإفادةٍ من أمَات 


ش م 
1١5‏ م ١‏ 5 د ترك 0 


المصادر الحديثية التي حَرّرت القولّ في هذه المُصطلّحات» والجنوحٌ ‏ بِدَلّ 
ذلك إلى الاعتماد على تعريفات الأصوليّين والحنفية؛ لذا ينبغي على الناقل من 
تلك المصادر مَعرفةٌ مراجع اصطلاحهم ومُلاحظةٌ مواقع استعمالهم» فإنما هي 
اصطلاحات: ولا مُشْاحَةٌ فيها شريطة ألا يقمَ الإلتباس. 


هذاء إضافة إلى تطلّب مسلك الاختصار الشديد الذي دَرَجٍ عليه علماء ذلك 

وقد تبيّن لى أن المصئّف استخلّص هذه التعريفاتٍ ججملةً من كتاب «المفاتيح 
في شرح المصابيح؛ لمُظهر الدين الحسين بن محمود الرّيدانيٌ المشهورٌ بِالمُظهري 
(ت: /الالاه)”"» الذي أورد في أوَّل كتابه المذكور مقدّمة في اصطلاحاتٍ أصحاب 
الحديث وأنواع علوم الحديث كزين 

# تحقيق نسبة الرسالة إلى ابن كمال باشا: 

نسَبّها إليه جميل بك العظم في «عقود الجوهر فيمن لهم خمسون تصنيفًا فمئة 
وأكثر؛ /١(‏ 777)» وبروكلمان في «تاريخ الأدب؟ برقم )١١(‏ بعنوان: لرسالة في 
معرفة أنواع الحديث»؛ وذكرها الدكتور محمود فججّال ضمن جريدة مصئفاته برقم 
))1١9(‏ وبعنوان: #رسالة في مصطلح الحديث»”". 

وسح الرسالة الخطّْيّةٌ المنسوبةٌ إليه شائعة مُتوزّعة في عدد من مكتبات 


.)1١8 /7( ولهدية العارفين» للبغدادي‎ »)١75994 ترجمته في: #كشف الظنون! لحاجي خليفة (؟/‎ )١( 

زفق «المفاتيح شرح المصابيح؟(١/ .)١15-5‏ 

(؟) انظر #ابن كمال باشا: حياته ومؤلّفاته؛ لمحمود فجالء مقال بمجلّة (عالم الكتب)» المجلد )1١(‏ 
العدد (5)) محرم: ١٠51١ه‏ 


الرسالة )١17(‏ مصطلحات أهل الحديث 


ه6١‏ 
المخطوطات التركية وغيرهاء غيرٌ آنا وردت بعناوينَ مختلفة مشل: «أصول 
الأحاديث» كما في دار الكتب. المصرية 05١5(‏ طلعت)»؛ و#مصطلحات 
المحدّثين» وغيرها كما بيّنَا وقد اعتمدنا ما عنونت به نسخة (لاله لي) الآتي 
ذكدها. “2 

نا الأصول الحَطَية المعتمّدة في ضبط الرسالة وتحقيقها فاثنتان: أولاهما: 
نسخة مكتبة (بغدادي وهبي) ورمزنا لها ب (ب)» وخطها تعليق تركي؛ وثانيئهما: 
نسخة مكتبة (ل له لي) ورمزنا لها ب (ل)؛ وخطّها نسخيٌ بُعتاد؛ والنسختان ملرّنتان 
مُيرَتِ الاصطلاحاتٌ فيهما بالأحمر» وفيهما أسقاط وتحريفاتٌ ظاهرة» تُفصِح عن 
تهاون الناسخّين في معرفة ما يَنَسحْانٍ وفهيه؛ والرسالة عبارة عن صفحتين وبضعة 
سطور في ورقتين. 

وقد انبعت لذلك ‏ طريقةً النّصّ المُختار» فاعتمدثٌ من ألفاظ النسختّين 
الأليقّ بالسّياق والأوفقٌ بالصّياغة الحديثية المعهودة» وأشرتٌ إلى خلافه في 
الهامش؛ وأصلحتٌ بعض التّحريفاتٍ مُستعينًا بالمصادر» ورمَّمتٌ بعضٌ النصوص 
بما اقتضّت زيادتّه بين حاصرتين. 

وهذا أوانٌ الشّروع في المقصود؛ بعون الملك المغيوةة 
المحقق 
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ب م 03 3 - 5 - و 5 م + 
أمّا بعد حَمد الل والصّلاةٍ على تبي الل فتقول: هذه رسالة مَعمُولة فى 
عل ات المُحَدئ: 0000 


ى كا وفص). ع2 5 2 2 بوك ات يو 7 
المَوقوف : ما ليس بمتصل إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام» بل يكون مَوقوفا 
إلى الصّحابة9). 


)١(‏ في هامش (ب): «الحديثٌ الصّحبحٌ: ل ومعناه يمن مُحالفةٍ آبة أو حبر مُتواتر أو 
إجماع» وكانّ راويه عَدلَا. وفي مُقابَلتِه: الصّقِيمُ. ابن مَلّك على المَشارقٍ) . انظر: «مبارق الأزهار على 
مشارق الأنوار» لابن ملك (1/ ١7)؛‏ قلتٌ: هذه عبارة الجرجاني في كتابه «التعريفات» (ص: 2)47 
وتعريفه المشتهر لدى علماء الحديث: الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن 
العدل الضابط إلى منتهاه؛ ولايكون شاذًا. ولامعلّلًا. قالابن الصلاح: «فهذا هو الحديث الذي يُحكّم 
بصعكتِه من غير رجوع إلى سَئّده. «مقدمة ابن الصلاح (ص:15). وأماماذَكِر فهو عبار عن ضوابطً 
وعلاماتٍ يُعرّف بها وضمٌ الحديث من غير رجوع إلى سَئَدِه. انظر: «فتح المغيث؛ للسخاوي /١(‏ 
؟) و«اتدريب الراوي؟ للسيوطي /١(‏ 06 

(؟) من بداية الرسالة إلى هناء سقط من (ل). 

() (ل): #موقوف»؛ ومثله جميع المصطلحات الأخرى الواردة في الرسالة جاءت مَُكّرة: مرسل» 
منقطع.. وهكذا. 

(4) ويُستعمل فيما جاء عن غيرهم مقيّداء فيقال: وَكَفّهِ فلان على الزهري. انظر: «تدريب الراوي؛ 
للسيوطي ١7 /١(‏ 7). والموقوف قسمان: جليئٌ وخفئ. ابدر: شجزء في علوم الحديث» للداني 
(ص: 45). 


عر 


رت رمال 2< 
ف 0522 لك له 
المُرسَل : : ما يَكُون مصلا | إلى التَابعيٌ» فلَمَا وَصَل إلى التابعيّ ولوق قال 
رَسَوَلٌ الله. أو: قحل وَسْوْلٌ ارثو". 
الع له : ثَلاثة أ نواع: ظ 
أَحَدُها: يروي أَحَدَّمِنَ الشّيخْ لم يَسمَعْه م »عنهء وهذا قبل أن يَصِلّ الإسناذة» 
إلى التابعيّ اذا 0 


)١(‏ (ب): «الناس»»؛ ولعلها محرّفة عن: التابعين. 

(؟) هذا الصواب في تعريفه؛ وليس الذي سقط منه صحابيّه؛ وقد أطلقوا في المرسل بقيد التابعي بغضٌ 
النظر عن كونه صغيرًا أو كبيرًاء لكن ينبغي التفريق بين ما أرسله التابعي الصغير أو الكبير عند الاحتجاج 
أو التقوية بالاعتبار» فربما أسقط الصغيرٌ أكثرٌ من راو. وانظر: #مقدّمة ابن الصلاح4(١ص: ١‏ 0)) ونكت 
ابن حجر؛ /١(‏ ) وافتح المغيث» للسخاوي .)١71 /١(‏ 

) الأمر الذي استقرٌ عليه علماء المصطلح أن المنقطع: الحديث الذي لم يتُصل إسنادٌه. وهذه 
تقسيمات الحاكم في: #معرفة علوم الحديث» (ص: 77)» وانظر: «نزهة النظر؛ لابن حجر 
(ص: 84)» وافتح المغيث؟ للسخاوي /١(‏ 155). 

ك4 (ل): #يُسسبمع6. وفي «المفاتيح شرح المصابيح؛ للمظهري /١(‏ 7): «أن يروي أحد عن شيخ 

“ثم يسبمع مته. 

(5) (ل): «الاستناد». 

00( هذا اختيار الحاكم كما أشرناء وتعقّبه البُلقيني في #محاسن الاصطلاح» (ص: 4 ١3)؛‏ والزركشي 
في «النكست" (7/ 6) فقال الأخير: «ليس بجيّدء فإنه لو سقط التَابعيٌّ كان مُنقطِمًا أيضًا؛ فالأولى 
أن يقال: قبل الصحابي» قلت: وال في نيد الحاكم بسا دون التابعي بشاء على أذ المقطوع 
عندهم هو قول التابعي» وقد يُطأّق عليه أيضًا: المنقطع؛ ؛ وتبيله بالقرينة. انظر: «الكفاية» للخطيب 
(ص:١5).‏ 
تنبيه: الفرق بين نوع المنقطع هذا وبين تدليس التسوية أن الأخير شرطه أن يكونٌ الساقط بينهما 
ضعيقًاء فهو مُنقطمٌ نخاصٌ. انظر: «تدريب الراوي؟ للسيوطي (1/ 68). 


الرسالة (؟١).‏ مصطلاحات أهل الحديث 1 


: لاما روف "اد ا وار ار ع ع م الس د 
وثانيها”©: أن”" يَكُونَ مِنَ الرّواةٍ رَجل مَجهول» مثل أن يقول: حَدْئي رَجل ” 
ولد )4(١‏ 
عن فلانٍ . 


و 2 م - 2 2 عط 
وثالثها”»: أن يكُونَ أحد”" الرُواةِ مَجهُولًا بن طريق ومَعرُوفًا من طريقٍ آخَرٌ 
بأن يَكُونَ.ذلك الرَّجُلُ المَجهُولٌ مُبينَا في رواية"؛ فمّن وَصَل إليه الطَريقٌ الأول 
درن الثانى يَكُونْ مُنْقَطِعًا عِندّه. 
المُعضَلٌ": حديتٌ يَرويهٍ التّابيعون عن الرَّسولٍ [إَلِ]؛ أوعن الصّحابِيٌ 
-. إلى 
المَشهور . 


)١(‏ (ل): «والثاني». 

(؟) (ب): (ماا. 

() قوله: «رجل» مثال للمبهم لا المجهول! إلا إن حملناه على #مجهول الذات؛» وهو الراوي الذي 
لم يصرّح باسمه أو بما سُُ عليه» فهو المبهم. 

(5) مُطْلّى «الجهالة؛ عند الأصولبّين انقطاع وأمًا المُحدَّئُون فلا يعتبرون «الجهالة» انقطاعا بإطلاق» 
إذ من الجهالةٍ ما لا يَضْرٌء كجهالة اسم الصحابي وإن كانوا جماعة» وقد وقع من هذا النوع في 
«الصحيحين؛ غيرٌ مثال؛ وكذا جهالة كبار التابعين أو أوساطهم بشروط ذَكَرها الذهبي في «ديوان 
الضعفاءة (صن: 878) بقوله: «وأما المجهولون من الرواة: فإن كان الرجل:من كبار التابعين أو 
أوساطهم احتُل حديثه؛ ويُتلقّن بحُسن الظررٌ إذا سلم من مُخالّفته الأصولٌ وركاكة الألفاظ». 

)2 (ل): «والثالث6. 

)١(‏ «أحد؛ سقطت من (ل). 

(0) (ل): «الرجل متباه في الروايةة تحريف! 

(8) (ل): «المُتصل»! 

(9) هذاغير دقيق؛ وكأنّه محرّفٌ تحريمًا فاحمّا عن حدٌ ابن الصلاح في #مقدّمته؛ (ص: :)3١‏ اما يرويه تابعي 
التابعيّ قائلًا فيه: قال رسول الله يك وكذلك ما يرويه مّن دون تابعيٌ التابعيٌ عن رسول الله و أو عن 


أبي بكر وعمر وغيرهماء غيرٌ ذاكر للوسائط بينه وبينهم؛. والمختار في تعريفه لدى جمهور المُحدّئين: - 


9 رجَائل 0 90 

ض 1 م 

وربما يكون مُعضَّلَا ومُسَدَا"©: بأن يروي تابعيٌ التابعيّ عن الرَّسولٍ عليه 

الصَّلاةٌ والسَّلامُ في وَقتء وهو يروي عن تابعي) وهو عن الصّحابيٌ؛ وهو عنٍ 

الرَسولٍ عليه السَّلامُ فيَكُونْ مُعضَلاة"؛ ويُروى آخَرٌ مُتصِلُا إسنادٌه إلى الرَّسِولٍِء 
فيخرج من الم ءًّ ١‏ 0 

المُدرّجٌ: حَديتٌ وَقَع [فيه] لفظ من كلام الصّحابيٌ أو التَابعيّ» يَظنّه 

السَامِع أنّهِ من جُملة ذلك [الحَدِيثِ]؛ ويُعرّفٌ بتصريح راو آخرٌ © أن ذلك 


-2 ماسقط من إسناده اثنان فأكثر» بشرط التوالي. انظر: «التقييد والإيضاح: للعراقي (ص: »)8١‏ والنزهة؟ 
(ص: 817)» و«تدريب الراوي» للسيوطي /١(‏ 51؟). 
قلت: ويُطلِق المُحدّئون «المعضل» على معئى آخر هو: شديد الضعف. وقد نبّه عليه الحافظ ابن 
حجر في اتكته (1/ 010) فقال: «وجدت التعبيرٌ بالمُعضّل في كلام الجماعة من أثمّة الحديث 
فيما لم يُسقط منه شيء البئّة..»» ثم أورد أمثلة عن الذّمْلي والنّسائي والجُوزْجاني وابن عدي والحاكم 
أبي أحمد وابن عبد البَرَ وأبي الفتح الأزديء ثم قال: فإذا تقرّر هذا: فإمًا أن يكونوا يُطلقون المُعضّل 
لمعنبَينء أو يكونَ المعضّل الذي عدف به المصتّفٌ [أي: ابن الصّلاح] وهو المُتعلّق بالإسناد بفتح 
الضاد وهذا الذي نقلناه من كلام هؤلاء الأثمّة بكسر الضاده ويعنون به المُستغلِقٌ الشَّدِيدَه. قلت: وقد 
أكثر استعمال هذا التعبير ابر عدي في «الكامل؟» وابن حِبّان في #المجروحين؛؛ كما وٌّجد في كلام 
غيرهم من الأئمّة. وانظر: #توضيح الأفكار» للصّنْعاني /١1(‏ 147). 

)١(‏ (ب): «مُنفصلاً ومستمء!»! 


و مت ا # 


(1) (مُعضَلاً» ليست في (ل). 

(9) (ب): دعن المُنفصل». 

(5) اقتصر المصنّف على تعريف المُدرج في المتن؛ ولم يتعرّض لمُدرج الإسناد؛ وقد عرّفه تعريفًا 
جاممًا الحافظٌ ابن حجر في «النزهة» (ص: 91) بما ملخّصه: اما مير سياقٌ إستادهه أو أَدخْلَ في 
مَتيِه ماليس منه بلا قَصلٍ». ظ 


(0) (ب): ارواية آخرة. 


الرسالة (؟1) مصطلحات أهل الحديث 7 


اللّفظ صَرّح المَرْوِيٌ عنه بأنَّهِ من كَلامِه لامن كلام الرَسولٍ عليه السَّلام”. 
العَريبٌ: حَديتٌ يروي راو واجد. 
العَزيرٌ حديثٌ مُنّصلٌ يرويه راويانٍ أو نَّلاتُ”". 
التشهورٌ: حَديثٌ متّصلٌ يرويه جماعةٌ أكثرٌ مِن ثلاثة!". 
المَريضٌ: حَديتٌ مطعونٌ وهُو ثَلانةٌ: موضوعٌ» 00 وتجهولٌ. 
فَالمَوضوعٌ: ما صم عند" أُهلٍ الحَدِيثِ أنه ليس بمَنقولٍ عن الرَسولٍ عليه 
السّلامْ بل وَضَعَه جد 


(1) كما بُعرّف أيضًا بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من أَحَدٍ الأئمّة المُطِّعِين أو باستحالة كون 
النبي يَكيِ قاله بالمقارنة بالأصول الشرعية. انظر: «النزهة» (ص: 15). 

)7( كذا ني (ب): "ثلاث». وسقطت: «يرويه راؤيان أو ثلاث. مشهور؛ من (ل)» فصار تعريفٌ 
المشهور للعزيز. 

زفرق (ب): «ثلاث؟6. 
وهذا التقسيم الذي اختاره المصئف هو تقسيم المُتأ رين وهو تقسيم رياضيّ مَخضٌء يُنظر فيه إلى 
العدد مجرّدًا؛ وليس كذلك المتقدّمون فهم يُرومون بتلك التقسيمات والتسميات أغراضًا نقدية 
مُهِمّة؛ ويُومئون بها إلى معانٍ دقيقة. انظر: : مقدمة #أطراف الغرائبنعوالأفراد» لابن طاهر /١(‏ 7م ). 
و#شرح العلل» لابن رجب 1١ /١(‏ وأولى مايُعمِمَد في ذلك ما لخّصه ابن الصلاح في النوعين 
(:) و(1)» فانظرهما لِزامًا. 

(4) (ل): «عن». 

)2( لايُشترط في وصف الحديث بأنه موضوع أن يكون فيه راو وَضَاع؛ وإنما سُمّي موضوعًا لانحطاط 
ُتبته دائمًا بحيث لا ينجبر أصلا؛ والّقَاد لا يشترطون في تسمية الحديث موضوعًا أو باطلًا أن 
يكون في سئده كذّابٌ أو مئّهِم أو ضعيفء بل هم لا يفرّقون في إطلاق هذه التسمية بين ما كان من 
رواية الث وما كان من رولية غيره ما دام الحديث منصمًا بما يقتضي الحكمّ عليه بالبطلان» فال 
المي في مقدٌّمته ل «الفوائد المجموعة؛ للشوكاني (ص: : 9) «قد تتوقر الأدلّة على البطلان مع - 


" كله 


“كو 2 ص 2 2 2 ع 
والمَقلوث: ما قلبه القلابون متنا وإسنادًا. ومعتّى المّتن: اللفظ. 


والمَجهولٌ: ما يَكُونُ مَدارُه على مَن لا يُعَرَفُ في رجال الحَدِيثِ أَصله". 
أمّا الجُتكدُ : فالجُرادُ به" المَقلوبٌُ والمجهول©. 


1 


أن الرَاويَ الذي يُصرّح الناقدٌُ بإعلال الحَبّر به لم ينهم بتَعمّد الكذبء بل قد يكون صدوفًا فاضلاء 
ولكن يرى الناقدٌ أنه غَلِط أو أُدخل عليه الحديثٌ». 

)00( تباينت آراءٌ العلماء في تحديد المراد بالمجهول على أقوال» أشهرها قول الحافظ ابن حجر أن 
المجهول قسمان: مجهول العيمن: وهو من لم يرو عنه غير واحد ولم يوثق. ومجهول الحال 
(المستور): وهومن روى عنه اثنان فأكثر ولم يونّق. انظر: #النزهة؛ (ص: .)١١ ١‏ 

)١(‏ (بهة: سقط من (ب). 

() يُطلِق نُقَادُ الحديث لفظ «المنكر» على كل حديث غير معروف. وغير محفوظ» وغير صحيح» 
وسواء رواه ثقة أو ضعيف. فكأنّ مرادّهم: في الحديث 0 غلط. 
ولم يضع الأئمّة المتقدّمون للحديث المُنكّر اصطلاحًا ولاحَدًا معيّنَاء وأوّلُ من وضع له حدًا الحافظ 
الترديجي_كما ذكر ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (؟/ 07")_فقال: «المُدكّر: هو الذي يُحدَّثْ 
به الرجل عن الصحابة؛ أو عن التابعين عن الصحابة» لا يُعرّف ذلك الحديث ‏ وهو متن الحديث - 
إلا من طريق الذي رواه, فيكون مُْكَرًاة؛ وأما عند المُتأخرين فهو كما في «النزهة» (ص: 17) اما رواه 
الضعيفٌ مخالِقًا لمن هو أولى منهه. فظهر بذلك أنَّ لإطلاق المُتكر مسلكَينِ مختلفين بين المتقدّمين 
والمتأخرين. 
وبناءً عليه: فالراوي إذا كان ضعيف الضبط والحفظ وقَلّب في روايته متنا أو سندّاء فإن لبه هذا 
مخالَفةٌ لرواية المقبولين» فحديثه المقلوب هذا منكّر؛ ويقال عنه: في حديثه مُناكيرٌ. 
وكذا المجهول الذي لايُمرف فيه جرح ولااتعديل؛ مثاله: قول البخاري في #الحسن بن ميسرة»: 
'شتكر الحديث مجهول». وقول أبي زرعة الرازي في «أبي القاسم الضرير؟ ١لا‏ أدري من هو؟ 
هو مُنكّر الحديث؛. أنظر: #ميزان الاعتدال» للذهبي (1101)) و«الجرح والتعديل؟ لابن أبي 
حاتم (9/ /131). 


الرسالة (؟١).‏ مصطلحات أهل الحديث ١‏ 3-5 


د 


المَرفوعٌ: حَديتٌ مَنقولٌ عن الرَّسولٍ عليه السَّلامْ. 

0 لس كي ا 

خلافه''*: الموقوف. 

الضَّعيفٌ: قد يكون ضَعيفًا بالإرسالء والانقطاع. والتّدليس وهو: أن يروي 
المُحدّثُ عن رجل يَظُرٌ السَامعٌ أنهسَيِع منه والحالٌ أنه لم يَسمَّع منه”"؛ 
وبالاضطراب في الإسناد وهو: أنيَروِيَ عن شيخ ثم يرويّه تارةً عمّن دونه أو 
20 0 2 - - غ4 1 
فوقه.أويّرفعَ الحَدِيت تارة ويُوقفه أخرى7". 


ب 2 5 إئ 20 - و 
الشاذ: حديث خالف رواية سائر الزواة. 


)١(‏ (ل): #خلاف». 

)١(‏ التدليس: ما أخفي عيبُه على وجه يوهم أنه لاعيبٌ فيه. ويأني على أشكال متعدّدة يُمكن ردّها في 
النهاية إلى قسمين: تدليس الإسناد ‏ وهو المراد عند إطلاق لفظة التدليس» وما أورده المصنّف هو 
تعريفُهه وتحته أنواع - وتدليس الشيوخ. ينظر: «الكفاية؛ للخطيب (ص: 0177 و«تعريف أمل 
التقديس» لابن حجر (ص: ))١5‏ و#تدريب الراوي؟ للسيوطي (9/ 195). 

(7) شريطة عدم إمكانٍ ترجيح إحداهما على الأخرى؛ فشرطٌ الاضطراب تساوي الرٌّوايات» قال الإمام 
العراقي في «شرح التبصرة والتذكرةة /١(‏ 0 «أما إذا ترجّحت إحداهما بكون راويها أحفظ, 
أو أكثرٌ صحبَةٌ للمروي عنه؛ أو غير ذلك من وجوه التزجيح؛ فإنه لا يُطلّق على الوجه الرّاجح وصفٌ 
الاضطراب ؤلاله حكمهء والحكم حيتئزٍ للوجه الرّاجح والمرجوح شاةًأو مُتكره. وانظر: #مقدمة 
أبن الصلاح» (ص: 45)» و«التدريب؛ للسيوطي /١1(‏ 02708. 

(5) أو خالّف راويه من هو أوثق منه وإن كان واحدًاء قال الحافظ ابن حجر في «النزهة» (ص: )7١‏ «فإن 
ولف أي: الراوي ‏ بأرجحٌ منه لمَزيد ضبطء أو كثرة عد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات» 
فالراجح يقال له: المَحفوظٌ» ومقابله ‏ وهو المرجوح-يُقال له: الشاذ»» ثم قال: دوهذا هو المُعتمّد 
في تعريف الشاذً بحسب الاصطلاح»؛ كما يُطلّق على الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط 
مايق جابرًا لما يوجبّه التفرُدُ من التكارة والضعف؛ وأما المتقدّمون فلا يفرّقون بين الشاذٌ والمُتكر» 
فكل شاد عندهم مُنْكّر. انظر: «الكفاية» (ص: »)١51‏ و«مقدمة ابن الصلاح» (ص: 19 و86)) - 


المُسئَدُ: حَديثٌ”" إسنادٌه متَصلٌ إلى الرّسول عليه الصَّلاه". 

والمُعنعة2: يجعتاه. 

فيَدخل فيه الغَريبُ والعَزيرٌ والمتشهورٌ وغَيرُه مما كان إسنادُه مُتّصِلًا إلى 
الرّسول يَِ. 

المُسَلسَلُ: حَديتٌ مُتصِلٌ إلى الرّسول يك على سَقٍ واحِدٍء مِثلّ: أن يَقول 
المُحدثُ: «أخبرني فلان» كُ شيخ يَقولٌ: أخبرني:. ا" إلى الصّحابة؛ أو 
يَكُونَ بَميمُها بلفظ: «حدّئني» إلى الصّحابة؛ أو يَكُونٌ بلَفظِ: اسمعتث0. 


5 2-2 ا بير > بي 
الم لمَختصَرٌ: حَديث رُويَ بعضه وترك بعضه”". 


- واتوجيه النظر» لطاهر الجزائري /١(‏ 5أه). 

)١(‏ من بداية تعريف الشاذً إلى هنا: سقط من (ب). 

(1) هذا اختيار الحاكم في «المعرفة»(ص: 17)» ورجّحه ابن دقيق العيد في «الاقتراح» (ص: 17)؛ 
وقال العلامة أحمد شاكر في «شرح ألفية السيوطي» (ص: 17) بعد تصويبه تعريف الحاكم: #وهو 
الذي ارتضاه أكثرٌ العلماء بالحديث؛ وعليه عملّهم في كتبهم؟» وقال الدكتور نور الدين عتر في 
تعليقه ؟ «الإرشاد؛ للنووي (ص: 74)» «والجمهور على قول الحاكم»؛ لكن قيّده ابن حجر 
في «النكت» /١(‏ /209) بقوله: #والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمّة الحديث وتصرّفِهم أن 
المسنّد عندهم: ما أضافه من سمع النبيّ يكل إليه بسندٍ ظاهرٌه الانُصال». 

(؟) تحرّفت في: (ل): والمعصن:: و(ب): «المسندة! والتصويب من المصادر. 

(4) اقنصر في (ب) على «أخبرني» واحدة. 

(6) قال ابن الصلاح في #مقدّمته؛ (ص: 57»©» و وقَلَّما تَسِلّم المُسِلسَلاتُ من'ضعفء أعني: في وصف 
التسلسل لا في أصل المتن؟: وقال الذهبي في «المُوقظة» (ص: 54)» «وعامّةٌ المسلسلات واهية» 
وأكثرها باطلة» لكذِب رُواتها؛ وأقواها: المسلسل بقراءة سورة الصَّفء والمسلسل بالدّمشقيّين؛ 
والمسلسل بالمصريين» والمسلسل بالمُحمَّدِين إلى ابن شهاب». 

() إذا أطلقت عبارةٌ: «اختصار الحديث؛ فالمرادٌ اختصار مَتيِهء وهو نوعان: الاتتصار على - 


الرسالة (؟١).‏ مصطلحات أهل الحديث م" 


م 5 ىو 25 
الشعط 4 عت زري جيك روهر ااكزة يه فى ف 


النَاسحٌ والمَنسُوحُ: هما الحديثانٍ المُتَنَاقِضانِ» أَحَدهما مُتَقدّمٌ على الآخرِ» 
فِالمتَقدّمٌ مَنسومْ والمُتَأخرٌ ناسح. 


م 


و 0 2006 سًُ 5-5 عي ع6 5 
الحسان: ما أعرجة ابو داوة سَلَيمَان © التحشتان» وأبو عيسى محمد بن 
ص 2 9 3 ع و 04 ل 2 2 3 
عِيسَى الترمذيء وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي”؟) وأبو محمد 


1 ل 2 2 3 وه 0 و 
عبدٌالله بن مُحمَّدٍ ين عبد الرّحمن الدَارِميٌ | لسَمَرْقنِدِي) وأبو عبد الله محمد ' 


م م ناص يويه م 
ابن يزيد بن ماجه القزويني. 


- 2 قطعةمنه كما يفعله البخاري كثيرًا؛ وتلخيص معناهء وذلك يستدعي تصرّفًا في ألفاظه؛ فهو 
نوع من الرواية بالمعنى» ماقد يُوقع فاعلّه في الخطأء فيْمَلٌ الحديث يسببه» قال الذهبي في 
«الجُوقظة» (ص: 14) «اختصارٌ الحديث وتقطيمٌه جائرٌ إذا لم يُخْلٌ معنّى»» وقال الحافظ 
في «النزهة؛ (ص: »)١1١4‏ «الأكشرون على جُوازه: بشرط أن يكون الذي يختصره عالمّاء لأن 
العاليم لايقّص من الحديث إلَاما لاَعلٌىَ له بمايُبقيه منه»+وينظر: «الكفاية؛ للخطيب 
(ص: ؟9١).‏ 
الك ومثلّه المُقتّصى؟ و«المُتَقصَّىه وهو مقابلٌ #المختصّر»» ويُقصّد به الحديثٌ الذي رُوي تامًا دون 
اختصار؛ فإن سيقٌ مع الإسناد والروايات فهو #المُستوفّى». انظر: «جواهر الأصول في علم حديث 
. الرسول يِه للفارسي (ص: .)١١‏ 
(؟) (ب): «وسليمان». 
(") (ب): «النادري»! 
6 زاد في (ب): ابن؟! 
(ه) #ماجه»: ساكنة الهاء؛ تُحرّك عند التقاء الساكنين بالفتح لخِمّتهاء ولكونه اسمًا ممنوعًا من الصرف. 
أفاده العلامة الدكتور فخر الدين قباوة. 


والجسان: جمع حَسَنء والحديث الحَسّن له معنّى اصطلاحيٌّ مشهورٌ» غير أن هذا الاصطلاح في - 


و كف ال ا 
"ا 1 2 رصنا [ ناس 


2 


7 003 2 
تمّتٍ الرّسالة بِعَونٍ اللو وحسن توفيتِه 


ين تن 


- > تعريف الحسانْتَبِع المصنَّفُ فيه الإمامَ البََويّ في كتابه «مصابيح السَّنّة»» الذي شد فيه عن اصطلاح 
الجمهورء وذلك أنه سم أحاديتٌ الكتاب المذكور إلى: جسان؛ وصحاحء وهو يريد كما بِيّن في 
خطبته - بالصّحاح ما في الصحيحَينِء وبالحسان ما في السُنَن؛ وقد أنكر على البغوي صنيعّه هذا 
ابنُ الصلاح وطائفة من أهل العلم؛ قال ابن الصلاح في «مقدّمته؛ (ص: /77)) اما صار إليه صاحبٌ 
المصاببح 58 الله من تقسيم أحاديثه إلى نوعين: الصّحاح والحسان... فهذا اصطلاحٌ لا يُعرَّفء 
وليس الحَسَنُ عند أهل الحديث عبارةً عن ذلك؛ وهذه الكُتّب تشتمل على حَسَنٍ وغيرٍ حَسَن؛ 
وقال النووي في «التقريب والتيسيرة (ص: »)7٠‏ #ليس بصواب لان في السّئّن الصحييحٌ والحسّنَ 
والضعيفت والمُنكر»؛ لكن تعقّب الزركشيّ ابنَ الصلاح في ادكِه؛ (1/ 07.4 بأنَّ البغويّ الم يَقّل: 
إن ماد الأئمّة بالصّحاح كذاء وبالجسان كذاء وإنما اصطلّح على هذا رعايةً إلاختصار: ولا مُشاحة 
في الاصطلاح'. وانظر أيضًا ما قيّده ابن حجر في «التّكت؟ (1/ 077). 

قلتُ: غير أنَّ استعمال المصنّف هذا التعريف هنا بإطلاق لايصحٌ بوجوهء والله أعلم. 


اها ++ لا © 


بحت 


ُ و2 
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الحمدٌ لله ربٌ العالّمينء والصَّلاةٌ والمّلامُ على لني الأمين» صاحب الخُلْقٍ 
العظيم؛ وعلى آله وأصحابه أَجْمَعين؛ وبعد: 


فإنَّ خيرٌ الكلام كلامٌ الله؛ وخيرٌ الهَدي هَدْيُ رسول الله وهما كالبنيانٍ الواحدٍ 
يم 5 6 7 4 7 2 5 2 1 5 800 
لاينمصِلانء فالسّنَة بالسبة للقرآن» هى المفسّرةٌ لمُجْمَلهِه والفاتِحَة لمُعْلَقَو فإن الله 
0 9 2 رج 55 ءابق م م 
سبحانه وتعالى أَنْرّلَ على نبيّهِ الكتابٌ والحكمة» وأَمَرَ أزواجةُ أن يَذَكرنَ ما ينْلَى في 
5-5 ه. مه ”7 يو 
بيوتهنَ من آياتٍ اللو والحكمة وامْئّنّ على المؤمنينَ بِأنْبَعَتٌ فيهم رسولا من أنفيسهم 
يتلو عليهم آياته ويزكيهِم ود لمهم الكتاب والحكمة وقال لين صلى اله عليه وسلم: 
«ألا وإنّى أَؤْتَيْتُ الكتابٌ ومِثْلَهُ ع9" فالحكمةٌ التي أنزلها اللهُعليه مع القرآنٍ وعلّمها 
ام تتناولٌ ما تَكلّمَ به في الدّينِ من غير القرآن. 
وقد ئسَابَقَ الأئمَةٌ مندُ فجر الدّعوةٍ في حَمْلٍ هذه الأمانة» وتسَارَعوا 
لخدمة السنَّة المطهّرة المُصَائّة فروّؤهاء ثم دوّنوهاء ثم دَرَسوا أسانيدّها ليَميرُوا 


الصَّحِيحَ من الضعيف» والمستقيم م من السّقيم. 


(1) هذا التقديم مشتمل على التعريف بالأربعينيات جميعها التي تكلم عنها المؤ لفء وهي أربعة أربعينيات. 


(1) أخرجه أبو داود (4104) من حديث المقدام بن معدي كرب. . 


كفت بابل 
عن 0522 لاط م 
. ثم جاء مَن بعدّهم من المتأخرين» فاستفادوا من كُتبهم» ونَّهّلوا مِن دواوينهم» 
وصئّفوا الكتبّ المفيدة في - جميع العلوم. 
.- - 7 : 
وقد ظَهّرَ عند المسلمينٌ نوعٌ من المؤلفاتٍ التي سُمِيَتْ 3 مّتٌ بالأربعين» حيث 
يجممٌ أصحابها أربعينٌ حديثاًيَتتقيها من أحاديث النبيّ الأمين يك ولعلّ من 
أشهّرها أربعينَ الإمام النُوويٌ» المعروفةً لَدَى القَرِيِبٍ والمَءِ 
. وأمّا سببٌ جَعْلِها أربعين» فقد كان عَمَّلاً بوصيّة سيد المُرْسَلِينَه ورّجاءً 
الدُخولٍ في يِلْكِ بشارَتِهه وهو مادُوِيَ من سَّه: من حَفِظً على أُمنى أربعينَ 


حديشاً من سَئْني أدخلئه يوم القيامة في تّسفاعتي». 

وهذا الحديتُ ومافي مَعْناهٌ رَغْمَ ما ذَكَر أئمّةٌ الحديثٍ ين شدَةِ ضَحْفِها 
إلا أن كثيراًمن العُكّماءِ قدعّولوابها؛ رجا الَّوابٍ من الكريم م الومّابء وقد 
قال ابن الجَوْزيٌ رحمة الله بعد أنْ رَوَاها ني «عِلّله عن جمع ومن الصّحابةٍ 5 وبين 
عِللّها: «وقدبَتَى على هذا الحديث الذي بِيِنا عِلَلَهُ جماعةٌ من العُلمائٍ فصَبَّفَ ظ 
كل منهم لياحد صق كه الأصوك ونه قط 
الفروع؛ ومنهم من أَوْرَدَ فيها الرّقائَقٌه ومنهم من جَمَعَ بن الكل فأوّلُهم...» 
فذّكر جَنْعاًممّن ألّفوافي ذلك»؟ ثم قال: «وأكثرهم لايَعْرفٌ عِلَلّ الحديث» 
فإنّا قد دَكَرْنا عن الدًا رَفَطْنٌ أنه قال: الاماحاتي ور رساو 
العم لحت على خير». ظ 

وقد رامً الكَمَالُ أن يُدْليَ بدَلْوِه في هذا المّجالء وأنْ يَجِمَعَ عنهُ عليه الصَّلاةٌ 
والسّلام؛ ما 00 له من جَوَامِع الكلام؛ فكتبّ هذه الأربعينيّاتِ الأربعة» ذاتٍ 
الفوائدٍ الجمَّةٍ والمنافع الجايعة: لكثرة ماحَوَنة من بدي الفوّائدء ورَوْعةٍ ما ضمَّنْهِ بن 


الأربعينيات فى الحديث النبوي الشريف. - 
خُْسْن العَوّائد فَانتَقَى جواهِرٌ الكلامء وقَطّف أزهارٌ البيانٍ بأنامل الأقلام؛ جامعاً من: 
1 5 و 22 2 
أحاديثٍ خير الأنام؛ مايَشْرَحُ الصّدورَ مِن أهلٍ الفتور» مُزيناً ذلك بالشروح الجَامعَة» 
والثكات الوَّائعَة» والفوائدٍ المايعة» مايُسْعِدٌ القلوب: ويُِيرٌ العقولء ويُسَلَّى المَلُول. 

أولاءة: مَنْهَحُ المؤلف في أربَعِينياد عينيّاته: 

لقد بيّن المؤلّفُ رَحِمَهُ الله مَنْهَجَهُ الذي سَلكه في انتقاء هذه الأربعينيّات؛ فقال 
بعدّ أن ذَكَرَ حديتٌ: امن حَفِظاً على أُمّتي أربعينَ حديثاً...: 

«فامْتثلتٌ الإشارةٌ العَالمةَ في بجمع أربَعينَ حَديئا واخترتٌ ما في لَفْظِه فُصاحةٌ 
ظاهرةٌ» وفي مَعناةٌ على صِحَّةٍ إسناده ولالةٌ باهرةٌ؛ باستِنادٍ الاجتِهادٍ في بَعض المسائلٍ 
عَليِه وارْتباطٍ بَعض الدّلائلٍ وَاسْتِنباطٍ الأخكام ينها له عَلَى أنه لا يَلرّمُ الإثباث 
روايةً إذا كان مِنَ الأثباتٍ درايةً». 

فقد أَوْضَعَ في هذو المقدّمةٍ المقيّضّبة الأساسٌ الذي كان الْتِقَاءُ الأحاديثِ 
علية» وهو ما كان لَفْظَّه فصيحاً ومعناهٌ صحيحاًء وذلك بغضّ النظر عن إسناده 
سل . و كف 1 

ولكن ثم بعض الملاحظات على كلامه: 

ام سي ا 
عدار لاله ال ا ااه الل رضي ل 
الشَّريفْقَ وهذا لَمْ يقل به أحدٌ من علماء الأمّةه فَكَمْ من حديثِ صحيح في المَعْنى 
لكنْ حَكَمّ عليه العلماءٌ بالوَضْع من جَهّةٍ الإسناد. 


هيت يكائل 5 3 
يض 1 1 1 ١‏ للد نا اليم .ب : شا 


ثم 


111111111 الباسنادٍالاجتهاد في عض المسائل عَليِع) فليس 
ذلك دليلاً على صحَّةٍ الإسناد أيضاً أوعلى لَّرُومٍ السّسبةٍ إليه عليه الصَّلاةٌ 
والسّلامء فكثير من الاجتهاذاتٍ عندٌ العلماء مَبْيَةٌ مَبْنيْةَ على أصول وقواعِدَ مُسْتَنْبِطةٍ 
من الأحاديث لكنّها لِيِسَتْ في مَبْنَاها 59 

وأمَاقونُه: (عَلَى أنه لايَلرّمٌ الإثباثُ روايةً إذا كان مِنَ الأثْباتٍ درايةً) فيُفْهَمُ 
جوابه مما قدّماه ونيد عليه آنه لوكان كما قال لَمَاأَجْمَ جْهَدَ العلماء أَنفْسَهم 
على طُولٍ التاريخ الإسلاميٌ بكتابة المؤلَّاتِ والموشوعات؛ في تراجم م الرّجالٍ 
وَالرّوَاقٍ وأخرى في بِيانٍ العِلّلء وثالشة في الموضُوعات. ولانتَمَّتٍ الجا 
إلى الصَّحِيحِينٍ» وغيرهما ومن الدَّوَاوِينَ والثهُ الموفُقٌ للصَّوَابء وإليه المَرْجِمٌ 
والمّآب. 


5-2 ٠ 


وأخيراً فقد اسْيَّدَ ستدل لمنهجه هذا بحديث: (إذا حَدَّئتّم عَنْي بحَدِيث يُوافِقُ 
الح فصدّقوةٌ وُمذوابي حَدَّفْتٌ به أولغ أحدّث". وهو حديتٌ مُنُكَرٌ جداً 
كما سيأتي في محله. ْ 
وعلى كلّ حال فقد الْتَرّمَالمؤّفٌ بماأصّله في الخُطْبِة وعليه قامَ منهجُه 
في الأحاديثٍ التي أَؤْردّهاء ويَظْهَرٌ منها أنّه كان على طريقة المتأخرينٌَ من الوَلَع 
بالسّحٍ » فكان اختيارٌه للأحاديثٍ التي على ذلك التّمّطء ولو كان الغالِبُ عليها 
امف في الكيد. 
"ني الأربعينَ الأولّى جاء الحديتُ الأول بلفظ: «السَّلامٌ قبل الكلام»» 
والثاني: «إذا خَرج الإمَام فلاصَلاةً ولاكلام؛» والثالث: تأسَهروا بالمَجَر؛ إن 
أَعظمُ للأجر). والرابع: «الرَّحمةٌرّحمة»» والخامس: «يا أباذرًا مرَةٌ أودَرْ) 
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والسادس: «إذا اببََّتْ الُعال فالصّلاةٌ في الرّحالٍ؛» وهكذا إلى آخر الأربعين لم 
ل 558 من هذا الأمبلوضة. 


ومِثْلّه في الأربعينَ الثاني فأوّلُ أحاديثها: فيَسَّروا ولا تُعسّرواء وبَشّروا ولا 
5ُشّرواه والثاني: «اطَّلِعْ في القّبِورٍ فاغتيز في النُشورٍ»» والثالث: «إذا تَحيّرثُم في 
الأمُورٍ فاسئّعينوامن أصحَاب القَبِورِ»» والخامس: «أهل الكُفورٍ أهل القبور». 
وهكذا إلى تمام الأربعينَ الثاني وكذا الرَّابعةٌ دون الثالثة كما مسيأتي. 

وكثيرٌ بن هذه الأحاديث ضعي الإسناد. وإِنْ كان المعتّى صحيحاً في الأكثر» 
كما في الحديث الأول وهو: «السّلامُ قبل الكلام» فهو حديثٌ مُمْكَرٌ كما قال الثّر مذي 
لكنّه موافقٌ للأحاديثِ الصَّحِيحة وعَمَلٍ الم ة سَلَفاً وحَلّفاً كما قال النُووِيّ. 

وبعضُ هذه الأحاديث من أقوال التابِعِينَ أو العلماء؛ كالحديثٍ لسع في 
الأربعينَ اَن وهو قوله: «اليلم في الصّخرٍ كالتّْشٍ في الحَجرٍ؛ فهو ليس 
بحديث؛ بل هو مَرُوِيٌ من قولٍ الحسن وقتادةً. وكالحديث الثاني في الأربعينَ 
الأولّى» وهو قونّه: «إذا حرج الإمَامُ فلا صَلاةً ولاكَلام) فمَدْ قال البيهَقي رَفْعه 
وهم فاحشٌء إِنّْما هو من كلام الزهري. 

وبعضّها لا أصلٌ له في المأثوره لكنّ تعناةُ صحيحٌ مَقْسولء كمافي 
الحَدِيث الرٌّابع من الأربعينَ الأولى: «الرّحمةٌرَحمةٌ): فهو ليس بحديث كما 
قال الملّاعليٌ القاريء لكنْ قال الصَخَاوِيُ: هو كلامٌ صحيحٌ المعنّى بِالنَظَرٍ 
إلى الوّقَوفٍ في الصّلاةٍ ومَشْروعيّة سد الكَللٍ والمحاداة بالمناكب حتّى كأنّهم 
بنيانٌ مرصوص. 


وبعضها مذكور لالد رات جيه ب أو حسٌ أو ضعيفٌ؛ كالحديثٍ 


فت تكائل 2 سد 
الخامس فى الأربعينَ الأولنى: «يا أباذرًٌ! مرَّءٌ أو ذه فقد قال الحافظ ابن حجّر: 
لَمْ أَحِدْه هكذا. واللّفْظُ المَرُوئٌ كمافي «المسند»: #اواحدة أو دع 
9 م ع 2 0 باص وهات 
ومثالٌ ذلك أيضاً الحديثٌ السَّادسٌ فى الأربعينَ الأولى: «إذا ابَِلَّتْ التّعالُ 
م 

فالصَّلاةٌ في الرّحالٍ)» فقد وَرَّدَ بهذا اللّفْظٍ عند اللْغويّيِنَ والققهاءء وهو مأخودٌ 
من معاني بعض الأحاديث المَرويَّةٍ في الصَّحيحين وغيرهما كما بِيَنَاهُ فى مَكَانهِ. 

ومنها ماوَّرَةَ في الكتبٍ على طريقٍ المَثّلِ وليس بحديث؛ كالحديثٍ 
19 5 و 7 550 2 
الثاني والعشرينّ من الأربعينَ الأولى: "قد أَعَذرٌَ من أُنَذّرَ» والحديث السّابع 
من الأربعين التَانِبة: «أولادُنا أكبادُنا». 

2 2 7 2 7 

وأخيرا فإن منها ما يوافق لفظ الصّحيح؛ كالحديث الخامس والثلاثينَ من 
الأربعينَ الأولى: «الرّضاعةٌ من المجاعة» فقد وَرَدَ بهذا اللفظ 7 الصّحيحين. 

أمّا الأربعينّ الثالشةَ فقد خالّفَ فيها المؤلّفُ القاعدةٌ السَابقة حيث عاد 
مُعْظَمُها من السجّع, كما كان أكثرها ين باب الصّحيح أو الحَسَن. 

هاه 3 0 1 ٠ ١‏ © ه ءُُ 

انيا: منهخ المؤلف فى التخقيق والتعقب؛: 

إن طريقة العلماء المُحقّقِينَ أنّهم لايَثْركونَ قولاً لقائلٍ مهما بَلّعَ صاحبّه 
من الهلم والمكانة دون أن يُخْضِعوه للتّقاشٍ والبَحْت إنْ تَطَلَّبَ الحالُ ذلك 

0 7 8 
والمؤلفٌ رحمة الله يعد من هو لاء العلماء» ويَظْهرٌ منهجه القائمٌ على التحقيق 

2 ام 2 8 3 رق سر 2 5 سه 2 2 و 2ه 

من خلال عدم التَسليم لقولٍ أحدٍ مَهْمَا كانت منزلته بين العلماءء أوبَلَعْتْ 
درجنّه في المَذُهب: 


١‏ ير ره 
فون أمثلة ذلك في الأربعيسنَ الأولّى: تَعَقَبّه للمزغينانيٌ في تمسّكه بقاعدة 


3 
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(العْرْم الذكم ني ايدان القانانق ريدت نقة 15 قير من ؤي رَحم مُحرّم: 
لت ا أو أنتّى» عَلى قَدْرِ الميراثِ 0 

وكذا عقت تَعَقَبَ الحريريّ في نّوهِيمِ قولهم: (ودَّعْتٌ قافِلةً الحاجٌ)» وقولهم: 
(رُبّ مال كير أنفَقئَّهُ)» حيث جَعَلٌ الحريري هذا من تقض أوَّلٍ الكلام بآخِرِه 
والجمع به بين المَعنّى وضِده. 


و 


- 


فذَّكَرَ رحمه تَعَقباً حَسَناً في الردٌ عليه يُراجَمُ في محلّه". 
تقل عن إمام زادَه قولَهُ في «شرْعَة الإسلام؛: وقّد كر التي عليه السَّلامُ 
المَّكالّ في الكّيل» وهي الَنِ يكُونُ إحدى قوائمها مُطَلَقَةٌ والثّلائةٌ مُحجَّلةً 
8 2 020 5 
مُم تعقَهُ بقوله: (قولة: وهي الَنِي إحدّى قوائوها مُطلَقَة والشلاثُ مُحجَّلةٌ 
«الّير الكبير» كما سياتى فى محزٌّه©. 
“عزو ء مع ول ام ع لطم وت ع فلو مق ده : 
ومن ذلك في الأربعينَ الثانية: ما أَوْرَدَه الرْمَخْشْري عند تفسيرٍ قوله تعالى: # 
هد 61 - و 5 سن اع ا عم 
نكن محمد أبا حر لين واكم ين السّوالٍ والجواب بقولة: فإن كلْتّ: أما كان أب 
لاه الطب والقاي وابراهِيمٌَضِيَ لل عهم؟! قلث: : قد أُخرجُوا ين حُكم 
ل لي : أنَّ مَولاءِ لم يَبلُوا مَبلعَ الرّجالٍ. 
والثّاني: أنه قد أضَافٌ الْرّجِالَ إليهمء وهؤلاء رجالة 5 رجالهم. 


)١(‏ انظر شرح الحديث العشرين. 


(؟) انظر شرح الحديث الخامس والعشرين. 


ضرت ركائل 22 
نا ا لص ها 


777 : وفي الوّجِه الأوَّلٍ للجواب تَظرٌ لأنَّ الصّبِيّ رَجِلٌّ؛ ولدَّلكَ يَحِدَثُ 
مَن حَلف لا يكلَّمُ رَجْلاً فكلّمَ صَبيَا"©. 

وتَعقّب حافظ الدَّيِنٍ الكَردرِيٌ في تعليل تعليلة تحريم أكلٍ ما خُرّمَ كالقْمذٍ أو 
الحِّة للتَّداوِي؛ بأنَ لله تعالى حَكيمٌ لا يُحرّمْ ينا حنَّى يَنِعَ نافع وكذا 
تفسيره قَولَهُ تَعالى: #وم مَكوِع نيس 4 بِمَنافِعَ الاتّعاظ؛ كأنر يَرَى السّكران يَقِيءٌ 
من فيه ودُبرِوء والكَلبٌ الواحِدٌيَلحَسٌ فيه مرَّةٌ ذا ومرَّةٌ ذاك؛ فمَن رآهٌ انظ 
وتابت. 

فقال: والتعليل المَذكُورٌ مَنظورٌ فيه؛ لاد يحل للَطشانٍ شُربُ الخَّمرٍ حَالةَ 
الاضطرار عَلى مائصّ عَليهِ في «الخانيّة»» وكولا فيه مَنفحَةٌ دفع العطش لَمَا حل شربةُ. 
إِنَ إنكارٌ مَنفعةِ الخَمِرِ مُكابرةٌ ظاهر 5 فإنّها ثابتةٌ بالتّجر 5507 ماقال2. 

كما تَعَقَّبَ قول المرغيناني في الموضع نفسه: لا ينغي أن يُستَعملٌ المُحرّمُ 
كالكَمرٍ وتحوها لأنَّ الاستيشفاء بالمُحوّم حرامٌ. 

فقال: وقد عَرَفْتَ ضَعْفٌ تعليلد» 1 عبارةً (لا ينبّغي) لا تَنبضِي؛ لأنَّ مُوجَبَ 
تَعلِيلهِ عَدمٌ الرّخْصَّةٍ ص لاعَدمٌ الاستحباب”". 

ومن الأمئلة في الأربعينَ الثالشة: وى تَعَقبِهُ ما ذّكّره المَخشري في «الكمَّافٍ» 
في تفسير قوله تعالى: طلَامْترَْتِ لمَرِيِن مسو 4 من أنَّ (أحد) في مَعنّى 
الجمع ولذَلِكَ دخل عَليه (بَيِنَ) بقوله: فيه أنَّ المُرادَ عَدمٌ اميق يَبِنَ كُلُّ وَاحدٍ 


)١(‏ انظر شرح الحديث السابع. 
() انظر شرح الحديث الثامن عشر 
() انظر شرح الحديث الثامن عشر. 
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وامماة 


مِنهُم مع البَائّي» لاعَدمٌ التَمْرِيقٍ بَيِنَ الكل والمَرقٌ واضِحٌ . وَاسَْتَدَلٌ على كلامه 
بماذْكره ا ا 

وكذا تعب البيضاويّ ‏ لكنْ دون أنْ يُسمّيّه ‏ في تفسيره قولّه تعالى: ْمَلَو 
2 كوو :0 بمعنى: الك شلقة وسوًاة على مابنيئر فا 

لسع ا ع ا ل 
في استد لاله بقوله تعالى: « مَالَهِمَأعوي ريت لأنقد ورد النستقم (©) كير 0 
يوم وَعِن له وَعَنْ يمدي وحن يله 0 ]على يُطلان ما يُقال و 
بَدنِ ابن آدمَ ويُخالِطةٌ؛ لأنّهُ لو أمكَنةُ ذَّلكَ لكان بأن يَذْكْرَهُ في باب الصُالّعة احى: 

كما غَمَرّ على الفخر الرَّازِيٌ لإيراده كلام عبدٍ الجبار مع سُكوته عنه» مما يَوْحِي 
بقبوله» وبهذا قَسّرَ المصتّفُ قوله في وصن القاضي عبد الجبّارِ بقولة: (وأضلٌ)". 

ومن تعباتو في الأربعينَ الأخيرة تَعقبه للمُطرّزيٌ في تفسيرِه الإناء في 
الحديث: دعسل الإناءِ وطّهارةٌ الفِناء يُورِئان المّناء» بإناءِ الشّْربٍ©) 

وتَعَقبَ القُرطبيّ في قوله بفساو القولين القائلين: إن الرؤياعَلى أوَّلٍ ما 
تُْبَرٌُ وإنّها عَلَى جل طائر فإِذاعُبِرَثْ وَقعثْ. فقال: ولا ولالة عَلى فَسادٍ 
هَذِينٍ القَولَيِنِ في قَوله تَعالّى: #قَالوأَصْمَثٌَعْلٍَ 4 [يرسف: 4:] كما زعمه 
الإمام القرطبي...» إلى آخر ما قال". 


)١(‏ انظر شرح الحديث المخامس. 

(1) انظر شرح الحديث الثامن عشر. 

() انظر شرح الحديث التاسع عشر. 

(5) انظر شرح الحديث الرابع. 

2 انظر شرح الحديث الحادي والعشرين. . 0 


1 الما 


وأخيراً فقد تَعَقَبٌ البيضاويّ في تقسيمه أصناف الكَمْرةٍ إلى قسمين» وني 
أنهم ثلاثة أقسام”". 

الث مَوَارِدُ المؤلف: 

الذي يَظْهّرٌمِن كلام المؤلّف في شرح الأحاديكء وكذا ما لاحَظّناة ين 
علدا في الُخريجء أنه قد التقّى كثير ين أحاديثه يمن كنب الفق والغريب 
ومبَايَدُلُ على ذلك مَكَل: 

الحَديتُ: «لا تَقثلوا عَسيفاً ولا أيسيفاً»» حيتٌ قال: والحَديتُ مَذكورٌ في 


«الْعْريبَينِ) و«القائق؛ للعلامة ةَ الرمخشَريٌ نك 


ونقل من «الفائق» الحَدِيتٌ: «الْكَيلٌ ثّلاثةٌ: : أجرٌ وسَترٌ ووزر» ثم ذَكَرَ شرح 
ارم نان شر الارييا و اونا رمز رار وك الشتينة 
من كلام من لايَنْضِقُ عن السهَوَى» حيث رو 5ُمُسْلمٌ بلفظ: «الخيل تَكَاكَةٌ كديري 
ا لإ ما لبي هِيَ لَه ورب قرحل 

ريَاء...»©0. 

وكذا الحَديتُ: «اغرُوا والكَرْوُ حُلو ضر قَبِلَ أن يكون ثُماما فم رُماما د يَكونُ 
خطاماً؛ لم أَجِذْه يسرّى في كتب الغريب9) 

وكثيرٌ من الأحاديث اسَْقَاها من شرح السّيَرِ الكبير) للسّرخسيٌ: 


)١(‏ انظر شرح الحديث الرابع عشر. 
)١(‏ انظر الحديث الحادي والعشرين 
() انظر الحديث السابع والعشرين. 
(4) انظر الحديث التاسع والعشرين. 


اتتوتعتات تتتتطاتا. اتات ون 


منها الحَديث: لي 5 باح أو نَجَاحٌ» لَمْ أَجِذُه سوّى في المصدر المذكور”". 

ومنها الحَدِيتٌ: أنه لما قل ابن رَواحةً رَضَِ اللُعنةُ قالّ عَلِيهِ السَّلامُ: «كانٌ أوَّلَنا 
فصولا وآخّ نا قفو لأ فقد عز اه للكّر سيت فم أواثا, «شرح السير الكبير ) على أنه م: 
فصولا واخرنا قفولا» فقد عزاه للسرخسِي في وائِلٍ شرح السيرٍ الكبير على أنه من 
كلام النبيّ وق والصّوابٌ أنّهِ من قولٍ بعض الحاضرينّ كما ذَكَرْنا في تخريجه”". 

| وتقل عن أيهاً العديك الكاوس والعخرية من الأريطين الأولئ: اتيت أمراء 
السّرايا رَيدٌ بن حَارئة أقسَمّه بالسّويّةه وأعدّله في الرّعِيّقه"". 

00 لخبرً: أنّه عَليهِ السَّلامُ سابَقٌ أبا بكر وء عُمرَّرَضِيّ الله 
و 2 
عتهما ذ بقّ رَسولٌُ الِْعَليِهٍ السَّلامُ وصَّلَّى أبو بكر رَضِيَ اللهُعنة وتسلّى 
عمرٌرَضِيَ اللهعنة. 

والمَرويٌ في هذا ما جاء عند أحمدٌ: «سَبَقَ النبيّ يله وَصَلَى أبو بَكْرء وَتَلَتَ 
عَْمَرٌ رضي الله عنه دم حَبَطَنْنَا - أو: أَصَابَبْنَا -فِنتٌَ يَحْهُو الله عَسَّنْ يسَائ2900. 

وظاهرٌ أن هذا من باب المّجازِء لا أنَّ هناك مسابقةً حَصَلَّتْ بينهُم على الحقيقةٍ 

كما يُوْهِمُ السّيَاقُ الأوَّلُ. 


وكذا ئَقَلَ عنه لفظ الحَدِيثِ: «لَعنَ الله الفروج عَلى الشّروج00*. 


فلك انظر اتحديث الرابع والعشرين. 

() انظر الحديث الخامس والعشرين. 

(*) انظر الحديث السادس والعشرين. 

(:) انظر شرح الحديث السابع والعشرين. 

(5) انظر الحديث الحادي والثلاثين. والأمثلة السابقة كلها من ابن الأولى» والبواقي مثلها عدا 
الثالثة كما نبهنا. 


١ 
ام‎ 1 
ومن مصادره في التّخريج كتابُ «المَقَاصِد الحَسّنة؛؛ كما في حديثٍ أبي‎ 
غزيزة رضي ال عله: وإذا المت تان هلا ضوع ع رمضان»: 112 الأحمة‎ 
والدَّارِمِيٌ؛ ثم تَقَلَ قول السّخاويٌ: وله ضَاهِدٌ عِندَ الطَبرانِيٌ في «الأوسَطِ)ء والبَييّقيٌ‎ 
في «الخلافيَاتِ» والدّار قطني في «الأفراو,‎ 
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والكلامٌ في «المقاصد؛ لكنْ بتفصيلٍ وتوضيح أكثر فإنَ كلام المؤلّفٍ يوه هم أن 
الشّاهِدٌ من حديثِ صحابيّ آخَرٌ بينما هو ين حلت اج عور لك برطي آخَرٌ 
غير طريقٍ أحمدً والذَّارِميٌ؛ كما هو واضحٌ من كلام السّخَاوِيٌ. 

وكذائَمّلٌ عنه تخريجٌ الحديث: «الرّضَاعٌ يُيْرٌ الطَاعَ» وفي شرحو له تقل 

من «المقاصد' أيضاً قصَّةٌ جَرَْ مع أبي محمد الجُوَيْنيٌ والد إمام الحَرّمِينِء 

وكلاماً لعبدٍ العزيز الدَيْرِيني"©. ْ 

ويَنقل في مسائل التخريج أيضاً عن الزّيلعيٌ في «نصب الراية» كما في الحديثِ 
الأخير هن الأريغية الأزلن. 

ويُئقل في الّعَةٍ عن 50 واشَرْح المَقَامات» للمُطَرّزيٌ وعن 
«الصّحاح؛ للجَومَريٌ؛ و«مُجَمَل اللّعْوَا لابن فارس. 

كما أَكثْرَ ِن التّقل من كتب الزّمَخْشر ي: : ما يَتَعلَقٌ بالتّفسير من «الكشّافف 
والغريب ين «الفائق». والمَسجَاز من «الأسَاس»» والرّقائقٍ من (رَبِيع الأبرار». 

ويَنقَلُ في التّمسيرٍ أيضاً عن البَيْضَاويّ في «تفسيره؟؛ ومُعِينٍ الدّينٍ الشسفيٌ 
فى التسيؤقي اتير والقرطُّبيٌ في «الجامع لأخكام القرآن». 


(1) انظر شرح الحديث العاشر. 


الأربعينيات في الحديث النبوي الشريف .4 
وفي المعاني عن السّكاكيٌ في «ييفتاح العلوم»» وشَرْحه للسيّد الجرجانيٌ؛ 
وفيما يتعلقٌ باتّباع الْسّنّةَ عن (اشِرْعة الإسلام» لإمام رَادَه. 
أما الفِقهُ فتقّل كثيرِن كلام اليِز غينانيٌ في «الهدايّة؛» وبنسبةٍ أقلّ عن ابَدَائع 
الصّنائع» للكاسانيٌ؛ و«المحيط البرزهاني» لابن مارّة» ل الك حيو 
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ارقي القن السَّرَحْسيٌ» و«الخانية» لقاضي خان. 

وكا يذل عارك علمشوكر فيه اموس ران سير عقا 
«الإعلام بإلماع الأروّاح بَعدّ المَوتِ بِمَحلٌ الألجسام»؛ و«اضِرَام السَّقَطٍ في شرح 
سَقْط الزَّندِ» لصَّدْرٍ الأفاضل» و"شِرُعة الإسلام» لإمام زاده» و«التَبْصرة في التَفْسِير) 
موق ال أب اماس أحمة بن يوشفت الوا ع التموملت: 

نُعَإنّه في الغالِب لاينقَلُ كلاماً! لاو ينِحُهُ بشرح أو توجيه أو تعقيب أو 

تصحيح إن رأى كه َكَةحاجة لذلك؛ وقد مد مايكُفي ين الأمثلةعليه: وهو 
عيش ون فيض كما ستَرَى في هذ الأريعينييات إن شا ألله. 

رابعا: كتبٌ نَقَاتْ عن أربعينيّاتٍِ ابن كمَال: 

لا شك أنَّ المؤلّف ذو مكانةٍ مرموقة بينَ العلماىء وكتاباه عندّهم مقبولة 
متداولةٌ وقد تقل جممٌ من المشاهير ممّن جاء بعد من أريعيياته؛ ومنهم: 

العُتَاوِيٌّ في «فيض القَِبرِ) كَل ععن المؤلّف تعَقّبّه سريف الجْجاني 
في شرح الحديك: دكن ميسَد لا جُِقَ له حيثٌ قال: (وأمًا قولُ الشَّرِيفٍِ في 
شرح «حاشية المفتاح؛ : معناه : كل مُومّقٌ لِمَا حْلِقَ لله فغيرٌ سَديدٍ كما بينه 
ابن الكمالٍ وغيره)2". 


دلق أنظر شرح الحديث الأول من الأربعين الثانية» وانظر أيضاً «فيض القدير» (5/ 0170. 


١‏ 0 1 م 
43 2 راصنا 66 


وتَقَلّعنه العَجُلونيٌ فى «كشف الحَمَاءِ) حديث: « أولادذنا أكباذناا» فقال: 
قال ابن كمالٍ باشا في «أربعينه»: (قاله عليه الصَّلاةٌ والسَلامٌ حينَ أَخَّ الحسنّ 
والحَسَين...)20. 

كما َقَلّ عنه الحَفَاجيٌ والآلوسي تحريره لقوله تعالى: 9وَمَاِصْمَرَ مِنمُعَمّرِ ولا 
يض امم شروء| لاف كني إن لِكَعلا يك © [فاطر: ]1١‏ وتَعَقَباةٌ فيه؟) 

.كما استدلّ الحصكفىٌ في «الدّر المختار؛ لقتل مَن سبٌّ الأنبياءة عليهم الصَّلاةٌ 
والسّلامٌ بقولو: (ويؤيّده أن ابنَ كمال باشا في أحاديئه الأربعينيّة في الحديث الرّابع 
والتَلائِينَ: «ياعائشةٌ لااتكوني فاحشً؟ ما نضّه: والحقٌ أنه يقل عندّنا إذا أَعْلّنَ بِسَمْمهِ 
عليه الصَّلاةٌ والسّلام؛ صرَّحَ به في (سِير) «الذخيرة4» حيثٌ قال وَاشْكدل ففنة 

ملي ة' ٠‏ 5ه ٠ه‏ 2و 5 رم اص 01 
لبيانٍ قَثْلِ المرأةإذاأعْلَنتْ بشتم الرسولٍ بمارُوِيَ أنَعْمَرٌ بنَ عدي لما سَمِعَ عَضْماءً 
بنتّ مروانّ تؤْذِي الرّسولٌ فقَلّها ليلاًه مَدَحَه يكل على ذلك. انتهى)2". 

خامسا: نماذجٌ من استنباطات المؤْلّفٍ في أرب بعينيّاته: 

وله في هذه الأرد بعينيات ننكاتٌ بارع لطيفة» وفوادٌ سن يُسريفةٌ فل 
كلامو في حديث: ١اطَلِعْ‏ في القبوره واعتَِرْ بيوم الُشور»» عن الفرقٍ بينٌ تعديّة 
(اطَلِعْ) ب (على) وتعديتة ب (في)9. 


.)8037//1( انظر شرح الحديث السابع من الأربعين الثانية: وانظر أيضاً «كشف الخفاءة‎ )١( 

(؟) انظر شرح الحديث السابع والعشرين من الأربعين الثانية» وانظر أيضاً #روح المعاني؟ (7؟/ 1848), 
واحاشية الشهاب الخفاجيٌ على البيضاوي؛ (/1/ .)77١‏ 

() انظر شرح الحديث الرابع والثلاثين من الأريعين الثانية» وانظر أيضاً «الدر المختار» (ص: 47 7). 

() انظر الحديث الثاني من الأرد في الثانية. 
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ومن ذلك ما جاءً في شرح الحديث: «مَن أرادَ أهل المَدينةِ بِسُوءِ أذابَهُ الله كما 
يَذُوبٌ الملح في الماء؟. 

فقد اسْيَبْبطَ من التَّشبِيه بزَّوَبانٍ المِلْح نكتة جميلة فقال: (أذابَهُ الله)؛ أي: 
أفنَاهُ اللتَعالّى بالكُليِّة لا دفعةٌ بل بالتّدرِيجء فإنّه أشدٌإيلاماً وأفظّع عقوبةٌ: فهو 
استعارةٌ تمثيليةٌ في ضمن التّشَبِيه النَمَثِيليّ. 

ثم أشار إلى لطيفةٍ أخرى في الحديث فقال: وما في هذا التَشِييهِ من الإيماء إلى 
أنَّ أهلّ المَدينةٍ كالماء في الصّفاءِ لا يَخْلُو عَن لُطفٍ ما0". 


52 
م 


١ سرس دل 2 م ياه‎ ٠ 
وفى الحديث: «إذا أرَادَ الله رّحمة أمةِ مِن عِبادِه فض تبيها...».‎ 


اسْتنْبطاَ الحكمةً في قولهِ عليه الصلاة والسلام: امن عباده» من خلال رَبْطِهِ 
مع الحديث: «لولا أنَّ الكلابَ أمة..» فقال: 3 جنس من الحَيوانٍ أَمَةٌ قال عَليه 
السَلام: «لولا أنَّ الكلاب أمةٌ من أمم لأمَرتٌ بمّتلها» ومن هنا ظَهِرَوّجهٌ زيادة قَولِهِ: 
(من عِبادو)”". 


/ 1 د يلال 7 -. |( شير م 
ولعل من روائع استنباطاته ربطّه لقو النبيّ يَكةِ لأبي بكر رَضِي الله عنه: 
«ارفَعْ مِنْ صَوتَكَك ولعُمرَّرَضِيَ اللهعَنةٌ: «اخفِضُ من صَوتك؛ عندّما سمع 
ل ثلث إلكّانه >“ ِ دي سه و ات ا 2س وله 
الأول يُيسرٌ والَّانيَ يرهم بقولو تعالى: لوَلايهرْ يصَكايِكَ ولاعت هَاوأسَ بذك 
مه 5 5 8 - 400 0 0 الى 00م 
سيلا © [الإسراء: ٠٠‏ ]قال: فالجَّهرٌ المنهئٌ فى قراءةٍ الصَّلاةٍ هورّفع الصوت؛ 
8 2 2 اخ سا سم 0 راع #2 مه عع 04 
بقَريةٍ قُولهِ تَعالى: ولا اتا 4 ومّو_أعني: رَفمَ الصَّوتِ_يَبَغِي أن يحمل 
)١(‏ انظر الحديث الثالث عشر من الأربعين الثالثة. 
(؟) انظر الحديث الثالث عشر من الأربعين الثالثة. 


ءءٌُ 0 1 
عَلِيْهِ الجَهِرٌ في قَولهٍ تعالى: « وآ 0 
لْمَول ا لْعْدُووا! َتصَّالٍ ‏ [الأعراف: 0١؟]‏ والقرآن يُفسّمٌ بَعضه بَعضا"©. 

هذاء ا تم نسخ هذه 
الأربعينيات منها ثم مقابلتها عليهاء وهي نسخة (مراد مُلا) المحفوظة في المكتبة 
السليمانية في تركيا تحت رقم (781) وعدد أوراقها(171) ورقة» وهي بخطٌ المؤلف 
وعنها انتشرت جميع النسخ الخطية الأخرى؛ وأشرتٌ إلى هذه النسخة ب «الأصل». 

وقد تكرر في هذه الأربعينيات بعضٌ الأحاديث نبّهنا عليها في مواضعهاء كما أنَّ 
الأربعين الثالثةً والرابعة لم تكملاء فجاءت دون الثلاثين حديثاًء كما وقع في الأربعين 
الرابعة خرم في الورقة الأخيرة منهاء استدركته من النسخة الخطية المحفوظة في 
مكتبة أيا صوفيا تحت رقم (4141)» وذكر فيها تنبيهاً مهماً منقولاً عن بعض تلامذة 
المؤلف: أن الأربعينيات هي آخر مؤلفاته. 

| والحمدٌ لله ربٌ العالمين 
وصلَّى الثهُ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
المحقق 


مين 


)١(‏ انظر الحديث الثامن عشر من الأربعين الرابعة. 


الصا 17 


- و واد ص بر م 00 
بع ولي عر ,لشَوْء لي كوا لعنَااب نكال باشابخطله 


مكتبة مراد ملا الأصل (بخط المؤلف) 
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الحَمدُ لله ربٌ العالمين» والصّلاةٌ على سَدِ العَالمينَ» وسَيِّدٍ المُرسَلين 
وعَلَّى آله وصّحبهٍ أجْمعِينَ» والسَّلامُ عَلَى من تَبِعَهُم مِنْ حُماةَالدّيِنِ المَتِينٍ 
وهداة و الشّرِع المُبيِنٍ وبَعدٌ: ظ 

فقذرُوِيَ عن عَلِيّ بنٍ أبي طَالِبٍ رَضِيَ الهعَنة أن رَسولَ اللْوعَليه الَّلامٌ 
قال: «مَن حَفِظ على أَمّني أرْبَعِينَ حَديثاًِن أمر دِينهابَعمّه الهتعالى يوم القيامة 
من رُمرَةٍ الفُقهاءٍ والعُلّماع”". 

وفي رواية أبي الدّرداءِ رَضِيَ الله عنة: «كُنتٌ له يومَ القيامة شَافِعاً وشهِيداً»”". 

الت الإشسارة العَاليةً في بجسيع أربعِينَ حديشأء والغحرثُ ما في لفظه 
فصاحةٌ ظاهرةٌ وفي معناٌعلى صِحَةٍ إسناده ولالة باهِرةٌ؛ باستّناد الاجتهادٍ 
في بَعض المّسائلٍ عَلِيهِه وازتباط بَعضي الدّلائل؛ واشتنباطٍ الأحكام منهال 
عَلَّى أنه لايّلرّمٌ الإثباثُ روايةً إذا كان مِنَ الأثباتٍ دراية؛ لقَولهِ عليه السَّلامٌ: «إذا 


)١(‏ رواهابن الجوزي في «العلل:(171١)‏ من حديث علي رضي الله عنه؛ ثم روأه عن جمع من 
الصحابة؛ وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله يَكِ. 

(؟) رواه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (784)» وابن حبان في «المجروحين؟ (17/1)؛ 
وابن الجوزي في «العلل» )١14(‏ و(150) و(157) وقال: في طرقه عبدالملك بن هارون» 
قال أب حاتم الرازي: متروك. وقال السعدي: دج ال كذاب. وقال ابن حبان: يضع الحديث. 


مو 


١-الحَدِيتٌ‏ الأوَّلٌ: «لسّلامُ قبلّ الكلام؟. أخر جَهُ الترمذِيٌ عَن جابر رَضِيّ الله 


٠. 
بأ‎ ” 


عنةُ مرفوعا"". 


قال صاحبُ «الهدايةٍ» في «التُجيٍ0: إذا أنَى إنسادٌ إلى يَابٍ دارٍ 
ساح ارارم 


إنسَانٍيَجبٌ أنيَستأؤْنَ» ثم إذا َكَل سَلّم عليه لقَوله تَعالَى: امد خُلوايركًا 


يه سام ساو والسا مير وي 0 
2 


بوتكم حَق َس وْوبْستِماْعكَأَهِيها» [النور: 57] أمَرَ بالاسيئناسٍ قبل 
الكّلامء 7 في البيُوتاتء فأمًا في المَضاءِيلُمُ أوَلاَمْمّ يَتكلَّمُ؛ لقَوله عَلَيه 
الصَلاة: امن كلم َبِلَ السّلام فلا تُجِيبُوة)9» وقالٌ عَلِيه السَّلامٌ: «السَّلامٌ قبل 
اكلام ظ , 


رُويّ عَن عبد الثوين سَلام أنه قالّ: أوّلْ ما سَمِعتٌ من النَبِّ عله السّلامٌ: «يا أيّها 


)١(‏ رواه الدارقطني في «الأفرادة» لقيال ف #الضعفاء؛ ))77/1١(‏ وهو -حديث تفرد به أشعث بن 
بزاركما قال الدارقطني» وهو شديد الضعفء والحديث متكر جداء استدكره العقيلي وقال: إنه ليس 
. له إسناد يصح. انظر: «المقاصد الحسنةة (ص: '87). 
(0) رواه الترمذي (5149) وقال: «هذا حديث منكر؟. وقال النووي في «الأذكاره (ص: :)١917‏ السنة 
أن المسلم بيدأ بالسلام قبل كل كلام والأحاديث الصحيحة وعمل سلف الأمة وخخلفها على وفق 
ذلك مشهورة» فهذا هو المعتمد في دليل الفصلء وأما الحديث الذي رويناه في كتاب الترمذي عن 
نورفي عه نوو حي اليك 
() «التجنيس والمزيد' في الفتاوى؛ للإمام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي المتوفى 
سنة (091ه). انظر: اكشف الظنون؟ (67837/1, 7 
(4) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة(5١1)‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال أبوحاتم: هذا 
حديث باطل. وقال أبو زرعة: ليس له أصل. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (؟/ 45” و0771). 


الرسالة (1١).الأربعون‏ حديثاً الأولى .5 


03 ع 0 5 2 2 3 5 0 5 2 
النّاس! أطعموا الطعامَ» وأفشوا السَّلامَ وصلوا الأرحَام» وضَلوا اليل والناس نِيامٌ 
00-0 050 
تَرّخَلوا الجنة يسَلامة"”". 


20) 


قال تَُّمانُ لابنه: يابنيّ! إذا مَررْتَ بقّوم فارمهمْ بسَهمٍ الإسلام وهو السَّلام". 

انو :كح التّصارَى وَضعٌ اليد عَلى اقم وتَحيهُ ليهو الإشار ةبالإصبّعء وتحيّة 
المعجوس الانجناك وتَحيّةُ الععرب: (عبَاكَ ا: ويَقونُونَ للمُُوك: (أنعِمْ صَباحاً): 
رك التسلم: (السّلام عَليِكُم ويه الله وبّركاتة) وهي أشرّق التَّحيّاتٍِ وأكرّمها. 

عن أبي أمامةًرَضِي الثهعنةُ قالّ: قالّ رَسولُ اللو عليه السَّلامُ: «لِيسَ مِنَا مَن تَسْبّه 
بعيرناء لا تَسْبّهُوا باليهود ولا بالتّصارَى فإنَّ تَسلِيمَ ليود الإشارةٌ بالإصبّع وتَسِلِيمَ 
التصارَى الإشارةٌ بالأكفٌ»”". / 

يقل عر أفلاطُون: إذا دكاتم على الكرام فعَليكُم بتَخفِيفٍ السلا وتَقليلٍ 


الكلام؛ وتعجيل القيام. : 
؟_ الحَديتٌ التَّني: «إذا حرج الإمَامٌ فلا صَلاة ولا كلام». رَواهٌ وام زادّه 
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7 2 0 00 ل - اش لي عا( 
في ! مَبسوطه» عل عَبدٍ الله بن عمر رَضِي الله عنه مركو ٠‏ 


ال ا م ا 

(1) رواه الترمذي (486؟) وصححه؛ وابن ماجه (1775). 

)0( روا ابن المبارك في #الزهد» (490) من كلام عون بن عبد الله. 

(6) رواه رمؤي (1+46) من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدء مرفوعاء ثم قال: 
هذا حديثٌ إِسنادُة ضعيفٌ ورّوَى بن المُبَارَكِ هذا الحديث عن ابن لَهيعةَ فلم يرفعْة. 

49 هو محمد بن الحسين بن محمد بن الحسن البخاري القديدي_نسبة إلى قديد بالتصخيرء بلدة بين مكة 
و المدينة-برع في الفقه الحنفي وفاق أقرانه» توفي ببخارى سنة (4/1ه)» وهوابن أخت القاضي أبي 
ثابت محمد بن أحمد البخاري» ولهذا قيل له بالعجمي: خواهر زاده» وتفسيره: ابن أخت عالم؛ من 
تصانيفه: «المبسوط في الفروع؟» و#شرح الجامع الكبير؛ للشيباني» و شرح مختصر القدوري». 

(0) رواه الطبراني في «الكبيرة؛ وفيه أيوب بن نهيك وهو متروك؛ ضعفه جماعة وذكره ابن حبان - 


3 


مه 5 2-0 ا 


والمُراد: : صَعودَة على انبر نص عَليه في «الينَابيع»0©. 

إذا حرج الإمام للخطية ذه حَرُمٌَ التَافِلة ما القَائنةٌ فلا كَرامَة في قَضَايِها وقتّ 
الخطبة؛ صَرَّحّ به صاحِبٌ 0 والكلام الْمَنهِي إِنّما هو الجُتعارفء وأبًا التَسِبِيحُ 
وأَشْباهَةُ فلاء هذا هو الصَحِيح؛ ذَكرَهُ فَخْرٌ الإسلام في «مَبِسُوطه)2". 

هذا عندَ أبي حَنِيفة وقال صَاحِباة: لابَأس بأنْ يتكلم قَبلَ الخُطبَة وبَعدّها مالم 
يَشرّع الإمامٌ في الصّلاة. 

لدم بعد 1 تمام الخطبَة أيضاً عَلَى الاخلافٍ. ذَكْرَه القَدورِيٌ في «الثقريب»”” 
عي قال: : روج جُ الإمام يَقَطّمْ الكلامَ والصَّلاةٌ وكذا إذا نَرْلَ عن المنبّر حتّى 


في الصلاة. وقالا: لابأس بالكلام؛ وتكرَة الصّلاةٌ. 


مت 


يشر 


- في «الثقات وقال: يخطى. انظر: «مجمع الزوائد» (؟/ .)١185‏ وقال الزيلعي في «نصب الراية» 
(2اغريب مرفوعاً» قال البيهقي: رفعه وهم فاحشء إنما هو من كلام الزهري». 

)١(‏ «الينابيع» في معرفة الأصول والتفاريع» لرشيد الدين» أبي عبد الله؛ محمد بن رمضان الرومي؛ وهو 
من شروح «مختصر القدوري؛. انظر: «تاج التراجم؟ لابن قطلوبغا (ص: 256١‏ و«كشف الظئون» 
(131/7). ووقع اسمه في «كشف الظنون»: محمود. وعزاه الزركلي في «الأعلام» (5/ 5 77) 
لبدر الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الشبلي الدمشقي مشقيء ورد ذلك ابن قطلويغا في «تاج التراجم؟ 
0 ا : والمع ل يان وأن هذا (أي : بدر الدين الشبلي) 


أصولي من أكابر الحنفية» من سكان سمرقئدء وله أيضاً: «شرح الجَامع الكيير»» و«كنز الوصول» 
في أصول الفقهء توفي سنة (447). انظر: «الجواهر المضية» /١(‏ 00/9). 

فرق «التقرسب» في الفروع؛ للإمام أبي الحسين» أحمد بن محمد القسدوري؛ الحنفي» المتوفى: سنة 
(478)) وصو مجرد من الدلائل. انظر: «كشف الظنون» (151/1). 


056 


الرسالة (17).الأربعون حديثاً الأولى اه 


00 5 سومام . 0 2 كوا عه اسن 2 م در 

وإِنّما قال: (حتى يَشْرّعَ في الصّلاةِ)؛ لأن القاطِعَ بعد الشروع فيها هو الصَّلاة 
لا روح الإمّام. 

"الحديثٌ الثَالِتُ: «أَسْفِروا بالقَجر؛ فإنّهِ أعْظمٌ للأجر»”". 

قَالَّالإمَامُ المُطرّزَيٌ في «المُغرب»: أسفْرٌ الصّبحُ”": أضاءء إسقَاراً ومنة: 
أسمْرٌ بالصَّلاةِ إذا صلاها فى الإسمَارء والباء للتّعدِية". 

وقالّ صَاحِبُ «الهداية»: ويُستَحَبٌ الإسفارٌ بالمَجر؛ لقَوله عليه السَّلام: 
«أسفروا بالقّجر؛ الحديتٌ» وقال النَّافِعيٌ: يُستَحبٌ التّعجِيلُ في كُلّ صلاة. 
والحجَةٌ عَليهِمارَويناة. انتّهى كلامة. 

ومَبنَى الاحتجاج المذكُور ما قدّمناهُ من أنَّ الباء للتّعدِية. 

1 ع > 2 0 و وعمس _- 

وللمّخالِن أن يَقول: إن الباءً للملابَسَة؛ والمعنى: ادخلوا في وَقتٍ ابِيصاضٍ 
التّهَارِ مُلْتَسِينَ بالصَّلاةٍ المَذكُورَة؛ فإنَّهُ يُقالُ: أسمّرٌ إذا دخل في وَقتٍ ابيضاض 
نهار كما يُقالُ: أسْحَرَ إذا دَخل في السَّحَرِء وأدبَرَ إذا دخلّ في ريح الدَبُور. 


و 3 عو م 
5 الحديث الرّابعَ: «الزحمة رَحمة0". 


)١(‏ رواه الترمذي )١64(‏ وقال: عر خم ع وقد رَأَى غَيْرٌ واحدٍ من أهل العِلْم من أصحاب 
النبي يكل والتَاِِينَ الإسفارٌ بصلاة الفجر وبه يقول سفيانٌ المورِيٌ. 

(؟) تحرفت في الأصل إلى: «بالصبح6؛ والتصويب من المصدر. 

() انظر: «المغرب في ترتيب المعرب؟ لأبي الفتح برهان الدين الخوارزمي المطرزي (مادة: سفر). 

(5) انظر: «الهداية» للمرغيناني .)4١/1(‏ 

(5) قال القاري في «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع؟؛ (ص: :23١5‏ (ليس بحديث). وقال 
السخاوي في «المقاصد الحسنة؛ (ص: /77): (هو كلام صحيح المعنى بالنظر إلى الوقوف في 
الصلاة ومشروعية سد الخلل والمحاذاة بالمناكب حتى كأنهم بنيان مرصوص). 


ميت كال 1 
55 عتيد 3 
إشّارةٌ إلى ماعِنْدَ الوّقوفٍ في الصّلاةِ وسَدٌ الصَّفُوفٍ من المَضِيلةِ في 
الْخُلَلِء والمُحَادَاةٍ بالمناكب كأنَّهُم ينان مَرصُوصٌ. 


0 7 2 


6 الحَدِيثُ الخامس: (يا أباذرٌ ! مره أو در 

سآل أبودّرٌ حير ابش رِعَن تّسوية الحَجرٍ في الصَّلاةِ؛ فقالٌ: : ليا أباذرٌ إمرَّةٌ أو دَرُ). 

قال صَاحَِبٌ اي أنْ يَعبَّتّ في الصَّلاةِ؛ٍ لذن العَبثٌ حارج 
الصَّلاةٍ حرامٌ؛ فما ظَنّكَ فيها؟! ومنة تقلينث الكهناء إلا أن لا يكن ين الشجوة 
فيُسويه مرَّةٌ للحَدِيثِ المَذكور”". 


سس #« ا م 


١‏ -الحَديثٌ المَّادِسٌ: «إذا ابََّتْ التّعالُ فالصّلاةٌ فى الرّحالي). 


(1) قال الحافظ في «الدراية؛ /١(‏ 187): لم أجده هكذاء وإنما أخرجه أحمد [في «المسند» (0/ 17)] 
وعبدالرزاق [في «المصنف» (7877)] وابن أبي شيبة [في «المصنف؛ (5 787)] من طريق ابن أبي 
ليلى عن أبي ذر: سألته يك عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصىء فقال: الواحدة أو دع5... وعن 
معيقيب: أن النبي يك قال: لا تمسح الحصى وأنت تصلي فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة6؛ متفق عليه 
[البخاري ))١7101(‏ ومسلم (0457)]. 

000 انظر: «الهداية؟ للمرغيناني /١(‏ 51). 

فرق ذكره بهذا اللفظ دون إسناد أهل اللغة والفقهاء» منهم ابن دريد في «جمهرة اللغة» (؟/ ,)45٠‏ 
والأزهري في «تهذيب اللغة» (1/ 747): والخطابي في #غريب الحديث؛ (077/1: وابن جني 
في «الخصائص» (2594/1: والماوردي في #الحاوي؟ (1/ 5 07١‏ والرافعي في «الشرح الكبير» 
( "2). قال ابن الملقن في «البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» 
(215/4): (هذا الحديتٌ تَبِعَ في إيراده على هذا النمط الماوّزدِيٌّ وَصَاحبَ «البيَّانه؛ وَلم أجدهٌ 
بعد البَحث عنة كذلك في كتاب حديث). 
سوس رويك الوم بح وارراء و1031 لان لوي الي العا بن 
أبيه: : آنه شَهِدَ النبي يورم مَنَ الحَُيِيَةٍ في يوم جُمْعَةٍ وأصابَهُمْ مَطرٌ لم تَبْتَلّ أُسْفَلُ سَمَلٌ نِعَالِهِمْ 
َأَمَرَمُ مُمْ أن يُصَنُوا في رِحَالِهِمْ . قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (7”90/1): وأصله في - 


الرسالة (1)الأربعون حديثاً الأولى 5 

رَحْلُ الرّجُل مَنزْلةُ؛ أي: صَلُوا في مَنازِلكم عِندَ ابتلالٍ أُحَذِيّتكٌم مِنَ المطرء 
وقيلٌ: إن التعالٌ ججمعُ تَعلِ وهُوَ ما صَنْبَ ين الأزص» كَذا قال الحَريريٌ في ١دُرّة‏ 
العَرّاص في أومَامٍ المخَواض]”". 


2 506 
وفي كتاب «العين في اللّغْةَه: تَعلَبٌ عَن أبي سَلَّمَةَ عن الفرّاءِ قال: التُعالُ 


الأرّضون الصَّلابٌ؟ وأَنسَّدَ: 
تمسر ]ةميعن علفة. ‏ كارن تداقية التكهر 
قال تَعلبٌ: ومنة الكَّبرٌ: «إذا اببَلّتٍ التّعالُ فالصَّلاةٌ في الرّحَالٍ)؛ يقولٌ: إذا 
َلمَتٍ الأرض فصَلُوا في منازِيكُم". 
٠‏ الحَديتٌ السَّابعٌ: (إنَّ للهكَرضٌ عَليكُمْ صِيامَةُ وسَندْتُ لكُمْ قيامة70. 


الضَّمِيرٌ في الموضِعَينٍ لرَمَضانَ» وكلمةٌ (على) في الأوَّلٍ واللّامُ في الثاني 


- 2 الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر: أنه تَادَى يالصَّلَاةٍ فِي َبْلَوَدَاتِ بَرْدِوَرِيح وَمَطَرِ 

فقال في آخر يِدَائِ: ألاصَلُوا فِي رِحَالِكُمْء ألا صَنُوا فِي الرّحَالٍء تُمَقَالَ: إن رَسُولٌ الو يك كان 
يمد المُوَدن دا كانت ليبارد زذَاتُ مَطَر في الشَفَرِء أنيُولَ: ألا صَلُوافِي رِحَالِكُمْ». رواء 
البخاري (577): ومسلم (141) واللفظ له. 

.)١٠١ 5 انظر: ادرة الغواص» (ص:‎ )١( 

(7) لم أقف على كتاب «العين؛ هذاء ولا يمكن أن يكون المنسوبٌ إلى الخليل» فإن الخليل وفاته سنة 
(17ه) بينما توفي علب سنة (141ه)» والكلام ذكره بتمامه الأزهري في «تهذيب اللغة» 147/5 ؟). 

ف رواه الإمام أحمد في #المسندة (1/ ١»؛»‏ والنسائي 01١ ٠(‏ وابن ماجه (6٠/ا/ا):‏ من حديث عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قال الدارقطني في العلل (7/4؟): يرويه النضر بن شيبان عن أبي 
سلمة عن أبيه (عبد الرحمن بن عوف)...؛ ورواه الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
ولم يذكر: "وسننت للمسلمين قيامه؛؛ وإنما ذكر فيه فضل صيامه» وحديث الزهري أشبه بالصواب. 


للقّرق بيتَهُما ب: بتحقّقٍ التكلِيفي الإيجابيٌ في أحدهما دُونَّ الآتَرِء وأراة بقيامه: 
التراويِحٌ؛ فإنّها نه في الصَحِيحء ومافي «الهداية» ين قوله: والأصعٌ أنّها 
سن" إنّما مو باعتِبار أدائها بالجّماعة والإمَّام؛ كما هر المفهُومُ من يسياقٍ 
الكلام؛ فإنَمِنَ لايخ من قال: إنَّ الجماعة فيها قَضلٌ» وكيس بش 

قال صاحِبٌ «البدائع »: وأمًا ستنها - يَعنِي سنن التّرايح - الجماعة 
والسجدٌ؛ ناي عله السّلامٌ قد ماصَلَّى من التّراويح صَلّى بجماعة في 
الما ركه الغرانا وي اسيم مارها كناقة دن المسين 

م قالّ: ون صَلَاها في يبه وَحدَهُ أو بجماعة لا يَكُون له تَوابٌ بُ سن التراويح 
لتركِهِ سُنة الجّماعَة أو المَسِجِدٍء وأما قَلْ قَدْرٌ القراءة فيها فقَالَ صَاحِبٌ «الهداية»: وأكثر 
المشايخ عَلى أن الَّنة فيها الحم ند وات 

وفي «البَدائِع؟ : وأمّا في زٌماِنا فالأفضَلٌ أن يقرا الإمامٌ على حَسَبٍ ب حال القوم مِنَ 
الرّعبٍَ والكسلء فيقرَأقَْرَ ما لايُوجِبٌ تَنَِير القّوم عن الجَماعَةِ؛ لأنَّ تكثيرٌ الجّما ع 
أفضَلٌ من تَطويلٍ القراءة”". 

ونا َه فد حتفت تتهايشنا فو قال بَعضهم: وها مان اليشاء والوتر 
فلا يَجورٌ ثبل اليشاء ولا بعد الوتره وقال عامتهم: : وَقثها ما عد اليشاءِ إلى طلوع 
المْجِرِ؛ فلا يجوز قبل الِشاءء ويّجوزٌ بَعدَ الوتر إلى طُلوع المج لأنَ ذَلكَ وَقتُّها. 

فقَولٌ الإمامٌ القدُورِيٌ: ثم يُويِرُ بهمء للاحتِراز عَنْ مَوضِع الخلانيء لا للإشارة 
إلى ما ذَكرَةُ العامة كما سَبِقٌ إلى فَهم صَاحِبٍ «الهدايَةِ»0". 


.07١ /١1( انظر: «الهداية؛ للمرغيناني‎ )١( 
.)189 /١( انظر: #بدائع الصنائع»‎ )"( 
- وفيه: (وقوله: ثم يوتر بهم يشير إلى أن وقتها بعد العشاء قبل‎ »)7١ /١( انظر: «الهداية» للمرغيناني‎ )*( 


الرسالة .)١(‏ الأربعون حديثا الأولى هه 


بلقاي لمر امن ضَيّع سئي تي حرمت عَلَيه شفاتي»0". 
أرادَ بالسَنةٍ نه الإسلام؛ وفي لظ ايع إشارةٌ إلى أن كلّ مولود يود عَلى 
يقَةٍ الإسلام عَلى ما جاءَ التصرِيحٌ بو في حَديثٍ آخََر وإنّما حَمَّلناه عَلى ذلِكَ لأنّ 

المؤمنَ وإنٍ ارتكب الكبيرةً لا د بحرم ع خداضة علو اللاي كينت وقد قال عليه 
السَّلامَ: «إِنّ شفاعتي لأهلٍ الكَبائرٍ يمن مي" . 

قال صاحِبٌ «الشّرعة»”": اتام الرَسِولٍ عَلَيه السَّلامُ فَرضٌ لازِمٌ لايع 
ركه بحَالِء ومُخالفتة تُعرٌ 1 ص نعمةً الإسلام للرُوالٍ. 

قال عَلَيهٍ السَّلامُ : «لايُؤمِنٌ أحدكُم حَنَّى يَكُونَ هوا بَبَعاً لما جعت جكث به)9), 
وقال «مَن ضَيّعَ شدي حَرّمَت عَلَيهِ نّسفاعَتي». 

ّم قالَ: والمُرادُمنْ هذ السَّنةِالَّتِيِيَحِبُ التّمسّكُ بها: ماكانَعَله القَرنُ المَشْهُودٌ 
لهم باكر والصَّلاح والرَّشَادِ وهم الخْلَفاءٌ الرَاشِدُونَ ومَنعَاصرٌ سَيدَ الْخَلائِق 


- الوترء وبه قال عامة المشايخ رحمهم الل والأصح أن وقتها بعد العشاء إلى آخر الليل قبل الوتر 
وبعده؛ لأنها نوافل سئْتٌ بعد العشاء). 

)0( لم أجده. 

(0) رواه أبو داود (24» والترمذي (170 67١‏ من حديث أنس رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن 
مجح عريت. ش 

() #شرعة الإسلام لمُحَمّد بن أبي بكر الواعظ المَعْرُوف بإمام راد ركن الاسلام الحَنَفِيَ المُفْتي 
ببخارى. المُتوفى سنة (61/7). 

(4) رواه أبو الحسن الطوسي في «الأربعين» (8)» وابن أبي عاصم في «السنة» (19)» وأبو 
القاسم الأصفهاني في «الحجة في بيان المحجة» (7١٠)؛‏ وهذا الحديث صححه النووي؛ 
واستبعد هذا التصحيح ابن رجب لأسباب ذكرهاء انظرها في «جامع العلوم والحكم؟" 
(ص: 856), 


5 م 

م الَذِينِ بَعدهمء ثُعّ من بَعدهمء فما أحدِنٌ بَعَدَذَلكَ من أمْرِ عَلَى 
خلافٍ ينهاجهم نَهُرَّمِنَ البِدعَة وكُلُ يِدمَةٍ ضَلالةٌ. 

أراد بالتّرِكِ في قولِه: (لايَسعٌ تَركُهُ بحَالٍ): الثَّرِك بالاختيار» فلا ينَّجِهُ أَنْ 
يُقَالّ: ترك اتَاع الرّسُولٍ عَليهِ السّلامُ َال الإكراو بوَعِيدٍ لقتل مما رُخصٌ فيه 

4 الحَديث التَّاسمٌ: «لاصغيرةً معَ الإصرّارِء ولا كَبِيرَة مع الاسْتغفار)22. 

هذا الحَدِيتٌ مَذكورٌ في كِتاب الشّهاداتٍِ من «مُحيطِ» السَّرحَسِيٌ 

قِالّصَاحِبٌ «الكنَّافٍ) في تفسير شُورة التّساء: وعَنِ ابن عباس رَضِيَ الله 
عَنْهُما أن رججلاً قال له لهُ: الكبائرٌ سَبِمٌ فقالٌ: هي إلى سَبْعِ مِئةِ أقرَبُ؛ لأنّه لا صَغِيرةَ 
مم الإصراره ولا كَبيرَةَ مع الاستَغْمَارٍ”. 

لاس سس ال 0 
أنه قد فُهمَ مده أنه لاقَطمَ ولا تَعيِينَ في واحدة منهُماء فالتَّلِيِلُ المذكُورٌُ بمُقدٌ 
ةل دبداشو سل :دجسا لشي بده لق 
لافقية ات فإِنَّهُ لا يلاه ئِجُ الحصرّ في العَّددٍ المَذَكُورِ والحَملُ عَلى 
التَكد ريبة؛ قَولّه: (أقوَبُ). 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «التوبة؛ (/10) من طريق أبي شيبة الخراساني» عن ابن أبي مليكة» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. وأعله الذهبي في «الميزان» بأبي شيبة الخراساني» قال: أتى بخبر 
منكر.... ثم ذكر له هذا الحديث. وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم؛ (ص: :)١79‏ روي 
مرفوعا من وجوه ضعيفة. وضعفه أيضاً السخاوي في (المقاصد الحسنة؛ «(ص:775) لااسيما وقد 
روي موقوفا عن ابن عباس كما قال» وسيأتي موقوف ابن عباس لاحقاً. 

(؟) انظر: «الكشاف؟ /١(‏ ه07). والخبر رواه الطبري في لاتفسيره؟ (5/ :))501١‏ واين أبي حاتم في 
اتفسيره» ("/ 4 97). 


الرسالة (10).الأربعون حديثا الأولى /اه 


0 2 


تمن لا دخل في التَعليلٍ لقَولهِ: «ولا كَبِيرةَ مع الاسَتِعْمَار». 
إن قلتَ: هلا يُعارَةُ له عَلَيه الصَّلامُ : لاولا 0 مع الاستَغمَارٍ) له تَعا 
ض قو م: للا كَبيرَةَ بقو 


د 5 يي + يرع 


ل يناد ا جَهَ ثم ادا فيا © [النساء: 45]؟ 


قلت: الا إذ لاولالة عَلى تر َب المجزاء قطعاًء فإنّه بمَشيئة الله تعالى» فالمَعتى: 
أن جَزاءه ذَلكَء مم إِنّهِ إن ججازاهيكونٌ عدون عفاه يون َضلا. 

قال المَقِيهُ أبو اللَّيثِ: ولكِن يُرجَى أن لا يُجازرَ لا تان »وهر هار وي 
عَن الي علي الصَلام قه قال: امن وَعَدَهُ الهُعَلى عَمِلٍ نُواباً فهو مُنَجّرْ له ولو وعد 
عَلى عَمِلٍ عِقاباً فهُو بالخِيار إن شاء عَفا وإن شاء عَذَّبهُ)0©. 


2 55 8 ماس تس 2 25 
٠‏ الحَدِيتٌ العَاشِر: «إذا انْسلحَ شَعبانُ فلا صَومَ إلا رَمضَانُ»”". 


7 5ه - 3 5-1 01 و ا وم ور 5 5 3 
وفي روايةٍ أحمدّ والدٌارميّ عَن أبي هَريرَةَ رَضِي الله عنه مَرفوعا: «إذا 
5 ا رن ص اص عن كت - 0202 0 م . 2 
انتّصف شَعبانُ فلا صَومَ حَنّى رَمضَانَ»7") وصَحّحة ابن حبان”'» وله شاهد عِندَ 


00( رواهابن أبي عاصم في «السنة؛ (410): والبزار في «مسندهة (1817)» وأبويعلى في «مسنده؟ 05110 
والطحاوي في #شرح مشكل الآثاره (1075)» والطبراني في «الأوسط؛ (8017) من حديث أنس 
رضي الله عنه مرفوعاً. وفي إسناده سهيل بن أبي حزم القطعي» وهو ضعيف كما في «التقريب". وانظر: 
#تفسير أبي الليث»(١/‏ 07 7). 

)١(‏ ذكره بهذا اللفظ أبو حفص الغزنوي في الغرة المنيفة؛ (ص: 214 والبابرتي في «العناية 
(6/ 704)» وابن عابدين في «الحاة شية» (77/8/7)) وانظر التعليق الذي بعده. 

() رواه بنحوه الإمام أحمد في «المسندة (7/ 547)) والدارمي في «سننها (117/40)» وأبو داود 
(77079)؛ والترمذي (0778: وابن ماجه (5101)» وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن 
صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. . ومعنى الحديث عند بعض أهل العلم: : أن يكون 
الرجل مفطراًء فإذا بقي من شعبان شيء أُتَدَذ في الصوم لحال شهر رمضان. 

(4) رواه ابن حبان في (صحيحهة (06): وتحرفت (ابن حبان؟ في الأصل إلى «أبو حيان». 


0 0 0 د | الس 


الطبر ني في 520 سَطاءو والتهقرت في «الخلافيّاتِ) والدّار قطني في «الأفرَادِ)2", 


0 اسثُْيلٌ بالحديثِ المذكّور على أنَّ صَومَ رَمَضَانَ يَنأدّى بمُطلقٍ الئيِةٍ بناءً 
عَلى أنَّ القَرضَ مُتعيِنٌ فيه فيْصابُ بأضل الثيةِ. 
1,5١‏ -الحَديثٌ 0 ل او ل 
2 1 0 َه 0 صاصماة. 25 0 
ل بان 


لع سلءو 


هُرِيرَةرَضِيّ المهعَنة: والجَوارٌ قَولُ أكثر الصَّحابَة رَضِيَ اللهُعَنهُم ومُو مَذْمَبُ 


0 2 5 5 

الحَديتٌ الثاني عَشْرّ: «نَلاثُ لا يُفطَرنّ الصَّيامَ: القَىِءٌ والججامةٌ 
والاحيلاة.: 

مكذائقلَ صَاحِبٌ «الكافِي»”' عبارةً الحَدِيِثِْء وفي «الهداية»: فإن نَامَ 


)١(‏ انظر: #المقاصد الحسنة»؛ وهذا الشاهد_كما ذكر السخاوي_هو من حديث أبي هريرة لكن من غير 
طريق أحمد وأصحاب السنن» وهو في (المعجم الأوسط» (585377). ٠‏ 

(؟) رواه ابن ماجه )١1777(‏ من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنه مرفوعاًء ونقل عن شيخه أبي إسحاق قوله: (هذا الحديث ليس بشيم). ورواه 
النسائي (7785) و(7746) من طريق أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف موقوفاًء وقال 
الدارقطني في «العلل» (4/ 787): والصحيح عن أبي سلمة عن أبيه موقوفاً. 

2 انظر: #بدائع الصنائع» (7/ 96). 1 

(8) رواآه الترمذي )/١9(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وقال: (حديث أبى سعيد 
الخدري حديث غير محفوظ)» ورواه ابن الجوزي في «العلل؟ (388)» وقال: لا يصح. ١‏ 

(0) «الكافي في فروع الحنفية) لمحمد بن محمد الحنفي؛ المتوفى: مسنة (4 7 جمع فيه كتب - 
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فاحتّلعَ لمْيُطِر؛ لقَوله عَلِيهِ التلامُ: ثلاث لايْفطّرنَ لصاف القَيءٌ والججامةٌ 
والاحتلام70", 

وعَلى هَذا لا تَجِوٌرٌ في 'لا يُفطَّرنَ». 

فالّفي «الهدايز»: إن كَرعَهُالقَيءُلم يُفطِر لقوله علو الشلام: «مَن قاءً 
فلا قَضاَءَعَلِيه ومن استّقاء عَمداً فعَليهٍ القَضاءً"”" ويستَوي مَلاءٌ الم وما 
دون فلّوعاة وكا ملاء الهم مَسدعِندَ أبي يُوسَف؛ لأنّه خَارجٌ حَمّى التقض به 
الطَّهَارَدُ وكدكخل. 020 

وعِندَ مُحمَّدٍ لايفسّدٌ؛ لأنّه لم يُوجَد صُورةٌ الفطر وهو الابتلاعٌ» وكذا مَعناة؛ لأنّه 
لايتَغذَّى به عَادةً. 

وإن أعادَ فَسد الصّومُ م بالإجماع وود الإدخال بَعدَ الخُروج فتَحقّقَّ فتَحقَقَ 
صُورةٌ الفطر. 

وإن كان أقلّ من َلاء لهم فعَاد لم يفش صومة؛ لأنّه عير تاج ولا صّنحَ له في 
الإدخال» وإن أعاد فَكَذْلِكَ 9 يو سف لعدم لحر دج وعِند مُحمّلٍ يَفَسَد لوجود 
الصّنع ينه في الإدسَحالٍ. 


محمدبن الحسن: «المبسوط»» وما في جوامعه؛ وهو كتاب معتمد في نقل المذهب» وشرحه 
جماعة منهم: شمس الأئمة السرخسيء وهو المشهور بامبسوط السرخسي». انظر: #كشسف 
الظنون» (1777/8/1). والحديث في «المبسوط؛ للسرخسي (08/5). 

.)17١ //7(( انظر: «الهداية؟‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود (57): والْْرمذي (770)» وابن ماجه (177/7): من حديث أبي هريرة رضي الله‎ 
عنه. قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (/ 507 "7): واختلف العلماء بس إسات بن ايم‎ 

على أن من ذرعه القيء ء فلا شيء عليه. ..» ثم ذكر خلاف العلماء فيه. 


٠ '‏ عضرت مَجائل >1 21 
1 ش ا ا 
وإِنْ استّقاء عَامِداً مِلء فِيهِ فعَلَيه القَضاءٌ لِمَا رين والقِياسٌ مَترُوكٌ بو» ولا كقّارةً 
عَليهِ لحَدم الصّورةء وإن كان أقلّ من مِلء القّم فكَذلِكَ عِندَ مُحمَدٍ لإطلاقٍ الحَدِيثِ. 
م .2 ٠.‏ ىم و 04 5 ٠.‏ ىوس م 2 
وعند أبي يوسف لا يفسِد لعّدم الخروج حُكماء ثم إن عَادَ لا يَفسد م 
ونه الم حدق شورع وان اديه فعَدة أنه لايَقَشَدٌ لما دكرناء وعَنة أنَهيَفشَةُ 
فألحقه بيلء الهم لكَعْرَة ع 
٠_الحَديتٌ‏ الْثَالِتَ عَشْرَ : «عَظهُ اضَحَاياكُم إِنّها عَلى الصّر اط مطاياكم»7". 
ذكرة إِمَامُ الحَرمَين في «النهاية»0". 
وفي إِسْنادٍ الديلّميٌ عَن أبي هُريرَة رَضِيّ الله عنة: (استفرهوا ضَحاياكٌم فإنَّها 
مَطاياكٌم على الصّراط). 
ص« 2 م 5 م0 5-4 
ضَحايا جَمعٌ ضَحيَّةِ؛ يقال: ضَحيّةٌ وضحايا كهّديِّةٍ ومّداياء وأضحَاةٌ 
وأضحى كأزطاة وأرْطّى. وبِهٍ سمي يَوَمٌ الأه ضحىء ويُقَالَ: ضَحَّى , كبش أو 
20 على دام رو ص 0 2 و ى_ربير ا دراه م اصن اسه 
غَيِرِ: إذا ذبَحةٌ وَقتَ الصُّحَى من أيامِ الأضحى. ثم كر حَنّى قِيِلَ ذلك ولو 
دبَحَ آخرٌ التهار» كذا فى «المُغرب)". 


.)١7١/١( انظر: «الهداية»‎ )١( 

(؟) قال الحافظ: لم أره... وقال ابن الصلاح: هذا الحديث غير معروف ولا ثابت فيما علمناه. انظر: 
«التلخيص الحبيرة .)١18/5(‏ 

") انظر: «نهاية المطلب» لإمام الحرمين الجويني (18/ .)١171‏ 

(5) انظر: «الفردوس» /١(‏ 86). قال الحافظ: أخرجةٌ صاحبٌ «مُسْنَّد الفِزدَْسٍ» من طريقٍ ابن الحُبَارَكِ 
عن يحبى بن عُبيِْ لون موب عن أبيه عن أبيمُرَيْة َف ويَضَى ضعيفُ جد انظر: «التلخيص 
الحبير؟ .)١188/5(‏ 

(©) انظر: المغرب» (مادة: ضحو). , 
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والمّطايا: جَمعٌ مَطيِ قال ابنُ قَارسٍ في «المُجِمَلٍ»: مَطَوْتُ بالقّومِ أمطو 
مَطنوا: 06060 لل 
مَطيَّةَ لأنَّهُيركَبُ مَطَاها وهو ظَهِرُّها0". 

ا للِردّونٍ والبَغل والجمار: فار ولا يُقالُ للفٌّرس: فارِةٌ 
ولكن: رَائِعَ وجَواد". 

فَقَولَهُ: «لأستفر هوا مَطاياكه)©: اطلّبوا الجيّدَ منها. 

والصّراطٌ كالطّريقٍ. في اكير والتَنِيثِ أن في المعنّى فبيتهما فزق لطيفٌ؛ 
وهو: : أنَّ الطَّرِيقَ كُلٌ ما يَطكقة طارقٌ مُعمّاداً كان أو غَيرَ مُعتادِء والسِّيلٌ عِنَ الطّرقٍ ما 
هو مُعمَادُ السّلوكِ والصّراطٌ من السّيلٍ ما لا التواة فيه ولا اعْوجَاجَ» بل يَكونٌ على 
ل ل 00 

5-الحَديتٌ الرَّابعَ عَشْرٌ: (النّاءٌ لايُعشّرنَ ولايُحشَرنَ)9. 

أي: لا يُوْحَدٌ عْشِرٌ أمُوالهنٌ» ولا يمرن إلى المَصِدَّقٍء ولكِنْ يُوْحَذٌَ مِنهُنَّ 
الصَّدقَةٌ بمَواضِعِهن ومنة قولهُ: «ُوْحَذَُ صَدقاتٌ المُسلِمينَ عند بُيوتِهم وأفنيتهم 
وعلى مياههم»”. 


.)875 انظر: «مجمل اللغةة لابن فارس (ص:‎ )١( 

(7) انظر: «الصحاح» (مادة: فره). 

() كذا في الأصلء؛ وصوابه: «ضحاياكم؟ بدل امطاياكم». 

«») رواه ابن قتيبة في «غريب الحديث»؟ 0١ /١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

(4) رواه أبوداود الطيالسي في «مسنده» (/777)» والإمام أحمد في «المسندة (71770)» بلفظ: «مؤْحَدُ 
صَدَفَاتٌ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيّاهِهِمْ»: زاد عند الطيالسي: أو: «عِنْدَ أَفيَتهم» شَكّ أَبُو دَاوْد. ورواه 
الطبراني في «الأوسط؛ (60١011))؛‏ والبيهقي في «السئن الكبرى6 (5/ »)١186‏ من حديث عائشة - 


1 لس 


وقيل: لاتسقرة إلى التغازي» كذا في «القَايق؛ 20 
٠6‏ -الحَديثُ الْخَامِسَ عَشْر: «لا خلاطً ولا وراطً»2©. 
الخلاطٌ: أن يُخالِط صَاحِبٌ التّمانِينَ صَاحِبَ الأربعينَ - وفيهما شَاتانٍ حَالة 
التّرّقِ - لمُوحَدَ واحدةٌ» والوراط: أن يُكونٌ لهُ أربَعونُ فيُعطِي صَاحِبَّهِ نِصمّها لئلًّ 
يأخدّ المُصدقٌ شيا كذا قال الإمَامٌ المُطرّزَيٌ في «المُغربٍ»”. 
7 -الْحَدِيتٌ السَّادِس عَشْرٌ: «لاجباية إلا بجماية)). 
5 


1 جب السخراجج: + جَمَعْهُ جبايةٌ» وحماة حماية: ملعة و ودَفم عنه. 
0 لعا لقي اك لقي باون الم 


6 


- رضبي الله عنها بلفظ: 50 ُؤْحٌَ صَدَقَاثُ أل البادئة على مِيَاهِهمْ؛ وبأْييتهم». وؤوآة انك تسود 
ا ولا 0 
الْمُسْلِمِينَ إلا في ييُوتِهِمْ أوَفِي ألْنيِهمْ أوَعَلَى مِيَاههِمْ» 

() انظر: ل 

(؟) هذه قطعة من كتاب النبي يكل إلى أهل حضرموت,. رواه أبن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (10؟), 
والطبراني في «الكبيرة /”١(‏ 7*70): وابن الأثير في (أسد الغابة6 (7/ :)0٠‏ من حديث الضحاك بن 
النعمان: أن مسروق بن وائل رضي الله عنه قدم على رسول الله و العقيق فحسن إسلامه وقال: إني 
أحب أن تبعث إلى قومي رجالا يدعونهم إلى الإسلام وأن تكتب إلى قومي كتابا.... قال الهيشمي 
في «مجمع الزوائد» (7/ 70): (فيه بقية لكنه مدلس وهو ثقة). ورواه الحارث في #مسنده» (1791- 
زوائد)» والطبراني في «الصغير» ))١177(‏ وهالكبير» (448/77) من حديث وائل بن حجر رضي الله 
عنه. قال الهيثمي في 3مسجمع الزوائده (9/ 3717): الوااكداي يي «الصغير؟ و«الكبير؟» وفيه محمد 
بن حجر وهو ضعيف). 

(10) انظر: #المغرب (مادة: خلط). 

(4) ذكره الثعالبي في #الإعجاز والإيجاز» (ص: 77)» ولم أجده مسئداً. 
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م .- # 2 2 .لم .- 5-5 ً 1 مه 1 2 

العَاشِر بوئة ورهمء وأخببرة أنَّلّهِ في مَنزله مِبةٌ أخرّى قد حال عَلَيهما الحَولُ» لايوحَدُ 
1 2 0 ص ٠.‏ َه م م ب 5 م0 

و ا يت 


-الْحَدِيتُ السّابِعَ عَشرّ: «أفضَل الحجٌ العجّ والفجٌ»0". 
م لحي ا وهُورَفمُ الصّوت بالتَلبي عَجٌ يع بالكسر 


وعاماوىت” 


عَحِيِجَأوعَجَا ونج الماةك؟ يَشْجّه بالضَمٌ: سَيَِله نجا. 

وأراد به إراقَةِ دماء الأضَاحِيء كذا قالّ الإمَامٌ المُطَرّزِيٌ في (المُخِرب20). 

ل 3 3 مه واس 00 مار كما 
الحَديث الثامن عشر: «مهَوْلاءِ الداج وليسوا بالحاج0"". 

قال العلّامةٌ الزْمخسَرِيٌ في «الأسَاس»: هو ينس الدَّاجٌ وكيس من الحاجٌ؛ 
أي: يسن القَرمِي الدَا» وم الِْينَيَمسُونَ متهم ون جر أو جمّالٍ أو تحوهم. 
من دج دجيجاً بمَعنّى: و40 
قال ابن فارس في «المُجِمَلٍ»: والدّاجُ الّذِينَيَسعَونَ معَ الحاجٌ في 


)١(‏ رواه الترمذي (877)) وابن ماجه (5 747)) من طريق ابن أبي فديك» عن الضحاك بن عثمان. عن 
محمد بن المنكدرء عن عبد الرحمن بن يربوع» عن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا. قال الترمذي كما في 
«تحفة الأشراف» (6/ 148): غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك؛ وابن المنكدر لم يسمع 
من عبد الرحمن. ورواه الترمذي (/544)» وابن ماجه (75847)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعاً. قال الترمذي: هذا حديتٌ لا نعرفُهُ من حديث ابن عُمر إلامن حديث إبراهيم بن يزيد الخُوزِيٌ 
المَكّيٌ» وقد تَكَلّمَبَمْضُ أهلٍ الحديث في إبراهيم بن يَِيدَ من قبل حفْظِهِ د 

)١١‏ انظر: «المغرب6 (مادة: عجج). 

(©) ذكره أبو عبيد في #اغريب الحديثة (5/ 70/5) عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه رأى قوماً في 
الحج لهم هيئة أنكرها فقال: هؤلاء الداحٌ...؛ 

(5) انظر: #أساس البلاغة» (مادة: دجج). 


تجاراتهم وفي الحَديث: «مّؤلاءِ الدَّاح ولَيسُوا بالحَاحٌ» فأمًا الحَدِيتُ: دما 
تَركتٌ من حَاجةٍ ولا داججة0”" فإنَه إناعٌ للحَاجة ومو مقف" ويُوافِقةٌ كَلامُ 
الجَومَرِيٌ في «الصّحاح"”". 

والحج: القَصدٌُ وكُلٌ قَصدٍ حي ثم اختصّ بهذا البّيتِ الححرام للشسكِ للتسكء تقولٌ: 
عيبي د لفيا وأنا حَاج. 

19 - الحَدِيتٌ الاسم عَشْرّ: «لا إِغْلالَ ولا إشلال»©). 

الإِغْلالُ: الخيانةُ» والإِسَْلالٌ: السَرقةٌ قال صَاحِبٌ «التَّيسِيرِ؛”* في تَفسِير 
قولو تعالى: « وَمَاكد لبي أدِيئلَ 4: أي: يشُودٌ في المَختَمء يُقال: هل يدل كُلولة 
مِنعدٌكَتحلٌء وأنا الل لّذِي هُوَ الضَعْنٌ فصَرفَهُ من حَدٌَّ ضَرّبَ» والإغلال: 
الخيانةٌ 3 شِيءء قال لنب عَلِيه السَّلامٌ: (لاإِغْلالٌ ولا إشلال» أي: لا خيانة 
55 ا ْ 


,)7" وأبو يعلى في «مسنده» (770؛‎ »)5٠١ /١( رواه ابن قتيية في «غريب الحديث»‎ )١( 
و#الأوسط» (/017)» عن أنس بن مالك قال: قال‎ .)3١75( والطبراني في «الصغيرة‎ 
رجل: يا رسول الله! ما تركت من حاجة ولا داجة إلا أتيت عليها؟ قال: «أليس تشهد أن لا‎ 
إله إلا الله وأن مجمدا رسو الله» قال: نعمء قال: «فإن هذا يأتي على ذلك". قال الهيثمي‎ 
(رواه أبو يعلى والبزار بنحوه والطبراني في الصغير‎ :)87 /٠١( في ١مجمع الزوائد؛‎ 
والأوسط ورجالهم ثقات).‎ 

.)7371١/1( انظر: «مجمل اللغة؟‎ )١( 

انظر: «الصحاح"؟ (مادة: : دجج). 

(5) قطعة من حديث صلح الحديبية؛ رواه أبو داود (91/13). 

(0) «التيسير في التفسير» لنجم الدين» أبي حفص: عمر بن محمد النسفي الحنفي؛ المتوفى بسمرقند سنة 
010). انظر «كشف الظنون؟ (019/1). 


الرسالة )م01 الأربعون حديثا الأولى هه 


٠‏ الحَديتٌ العُشْرٌونَ: «العرمُ م بالقتم". 

لو بقِي من الَيِمَةِ شي يتَعذَّرٌ و قِسمَتهُ كجَومّرةٍ وتّحوهاء يُوضَع ذلِكَ في 
بيت المال؛ لأنَّ العرمَ م مُقابَلُ اعد كذا في باب: (مايُصدَّقُ المُستَامَنُ فيه من 
أَهْلٍ الحرب) من «السَّيرٍ الكَبيرٍ» سمس الأئمّةِ السّرَحْسيٌ”". 

وقَدتَمسَّكَ صاحِت «الهداية» بهذا وا ا القائلة: 
2 .ل #لة عن 2 الى ماه 2 10 1 < 
ويج ب تَفقةٌ كُلّ تقر مِن ذي رَحِم مُحرّم: صَغْيِرِء أو رّمِن أو أَعْمى أو أن 
عَلى قَذْرٍ الميراثِ". 

ويَردُ عَليِ: أنَّ المُعمَبرَ فيها أهليّةُ الإرثِ لا إحرَاره حتّى إنَّ المُعسِرَ إذا كان لهُ 
الوا بن عَم يكونُتَفْقَهُ عَلى خاله» ومِيرانُّ يحررُ ابن عَم إن يقيا يَعدَ مَّوتِه. 

١‏ الححديتٌ الحادي والعشرونّ: «لا تَقثْلُوا عَسيفاً ولا أسيفاً). 

العسيفٌ: الأجيرٌ والعَبدٌ المُستَهانٌ بو. والأسيف: الشَّيحْ القَاني» والحَديتٌ 
مَذكورٌ في «العَرِيبّينِ» و«القائق ق» للعلامة الرمخْشَريٌ2. 


حو 6 أأكاء 5 : 
الححديثُ الثّانى والعشرُونَ: «قّد أَعْدّرَ من أندّرَ»". 


)١(‏ عبارة متداولة في كتب الفقه كعكسهاء ولم أقف عليه حديثاً ولا أثراً. 

() انظر: #شرح السير الكبير» للسرخسي (ص: 1377). 

() انظر: «الهدايةة (؟/ 1917). 

(5) ذكره بهذا اللفظ ابن دريد في #جمهرة اللغةه (؟/ 85٠‏ )» والزمخشري في «الفائق» (151/5). 
وابن الأثير في «النهاية» (مادة: أسف) و(مادة: عسف). ورواه ابن حبان في #صحيحه؛ (51789) 
من حديث رباح بن الربيع بلفظ: دقلا تَفمْلُوا دُريةَ ولا عَسِيقًاة. 

(0) انظر التعليق السابق» وانظر: «الغريبين» (مادة: عسف)» ولفظه: (نهي عن قتل العسفاء والوصفاء). 

)0 لم أجده في الأثر» وهو من أمثال العرب كما قال الأزهري في #تهذيب اللغة؟ (4 20 وانظر: - 


20 الو ايليل قد سال الا ع علعواانه 


فحذروه 5 واستعدوا لَه وأنذرتهم , به وأنذّرتهم ِيَاهم كَذا في «الأسَاس اك 
وفى «المجمّل» : والإنذارَ: الإبلاغ» ولا يكاديَكون إِلّانى التّخو يف" 
قال شّمسٌ الأمّة السّرحْسِيٌ في «شَرحه للسّيرٍ الكَبيرِ»: إذا نادى مُنادِي الأمير 
أن يكون فلانٌ وجُنده في المُقدّمق وفلان وجنذه في السَّاقة فلا يُنبَخِيٍ ' لأحد أن يتزلة 
2 0 2 2ت ...٠ه‏ عط 34 - ٠.‏ 2 ٍِ 
الوّضم الَذِي أمَرهُ بالكُونٍ فيه؛ لأن هَذامِنَ التَديرِ الحَسِنٍ في أمرٍ الحرب» وَإتّمايَظوة 
000 ا ا - م ,<< م 5506 3 
فائدته بالطاعة» فإن عصاه عَاصٍ فليّتقدم إلَيه الأمِيرٌ بالإنذَارِ؛ يَعني: لا يَبَنِي له أن 
يُعَاقِبَ في المرّةٍ الأولى لأن هذه عَثرةٌ مِنهُ» وقالّ عَليه السَّلامٌُ: «أقيلُوا ذّوِي الهيئاتِ 
عثراتهم"”" ولكن يَتَقدّمُ إلّيه وإلى الجُندٍ ججميعا أنّهِ يودب مَن خالّف أمرّهُ بعد ذلِكَ» 
فيَكونٌ ذلك إنذّاراً منُ. 
وقال عَليهِ السَّلامٌ: «قذ أَعْدَّرَ مَن أنذّرَه» وبّيانُ هذا في قَولهِ تعالى: 9وَيَرَ مَدَمَتُ 
ِلدَد بالود يي # [ق: :4 فإِنْ عَصاءٌ عَاصٍ بَعدّ ذلِكَ من غَيرِ عُذْرِ فما أ حسَن”'' أدَبهٌ فى 
ذَلِكَ؛ ليكُونَ ذلِكَ فطاماً له ورّجراً لَيرِه عَن إساءة الأدَب بمُخالفةٍ أمرو. فإنّ امتناع 
النَّاسِ عمّا لا يحل لمخافة العقوبة أكرٌ من امتناعهم ححوفاً منّ الله تَعالى» وبه ورد 
يو دون تن 0ه كه اس عي تم 
الدثرٌ: اامايزع السلطان فوق ما يزع القران» 1 
«مجمع الأمثال59/5(9)) و«المستقصى» /١(‏ 20159 ياد 
)١(‏ انظر: «أساس البلاغة؟ (مادة: عذر) و(مادة: نذر): , 
(؟) انظر: #مجمل اللغة1 (ص: '8557). 
() رواه أبو داود (477/0) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(5) في الأصل بدل «فما أحسن:: «فأحسن»؟. والمثبت من المصدرء وهو الأنسب بسياق الكلام. 
(6) في الأصل: «بمعاجلة6» والمثبت من المصدرء وهو الصواب. 
(5) انظر: لاشرح السير الكبير» للسرخسي (١ص: .)١119- ١78‏ والحديث سيأتي تخريجه قرائباً. 
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َه إِنَّ الحَدِيتٌ الفذارر مِنَّ الأحاديث الجارية مَجرّى الأمثَالٍ عَلى ما صَرَّحَ 
به 4 الِمَام المُطرّزَيٌ حَيتْ قال في ارج المقامات للحريري» : في المّثل: 0 
مَنْ أَنذَرٌ؛ِ أي: مَن حَذَّركَ ما يجلّ بك فقّد أَعدَرَ إِلَيكَ؛ أي: َم في كوي معذُورا 
عِندَكَ والإندَارٌ إعلامٌ مم تخويفيه وقِيلّ: الإندَارٌ هوٌ النَخْوِيفَ من مَخُوفٍ يتح 
. زَمانّهُ للاحتراز فإن لم يتّسِع زّمانةٌ للاحتراز كان إشعاراً ولم يكن إِنذَارَ ومن هُنا 
نصح حُسٌ موقع عبارة الإنذار في الحَديثِ المَذَكُورٍ. 

7_الحديتٌ الثَالتُ والعشرُونَ: «مايَزعٌ السّلطانٌ أكثرٌ مما يرّعٌ القَرآنُ»0". 

قال صَاحِبُ التّمبر المُوسوم ب «التَيرسر»: الوَرْعٌ: الكَف والمَن» والوزَّعةٌ: 
جحمعٌ وازيء وم الي يكف اجيس عن ارق والانتشارء ويف العا مَّهَعَنِ التّطالم 
والإقتار» وقالٌ اللي عَلِيه السّلامٌ: «ما يزع م السّلطانٌ أكمك ممايزع ع القرآن». 

وفي شرح المقاماتٍ» للإمام المُطرزيٌ: الوَرّعَةٌ أعوانٌ المَلِكِ وصُرَّطةٌ وهو 
جْمعٌ وَازع؛ يُقالّ: وَزعة يَرَعَْهُ وَرْعاً: إذا كم فهُو وازعٌ» ومنة: حَدِيتُ الحسن: لا 
بد للنّاس من وازع”"؟ أي: من شلطان يكُفْهم» والتّوزيعٌ تَفعِيلٌ منة ما لأنَّ التّرِيقَ 
كالإطْلاقء وهو خلافٌ الَف والمنع» ٠»‏ فيكون كالتفزيع والتجليد في مَعتَى الإزالَةٍ 
والسّلبٍء ولأنَ التَفيِيمَ حصرٌ مُقِسّم ومّنع مُ أن يتداحَلَ بَعض بَعضٌ أجزازه في بُعض» أو 
بق قر ارافان علوي املا جار اعد 

4 الحَديتٌ الرَّابِعٌ والعشرون: «البُكرةٌ رَباحٌ أو تَجاحٌ»". 
)01( هو من قول عثمان رضي الله عنه؛ كما في «الإعجاز والإيجاز؛ للثعالبي (ص:532). 


.)١54/1( رواه بنحوه من قول الحسن ابن سعد في «الطبقات؟‎ )١( 
أورده السرخسي في #شرح السير الكبيرة (ص: 56)» ولم أجده عند غيره.‎ )( 


دفن وكائل يم 
4ه ْ 522 اك أسزكطا نات 


قال يد رٌ الأفاضل”" ذ في ارام السّقطِ) ف تبرخ ديوانٍ المَعرّي 0 


سه 
امتخرى 
لضحوة. 


2 و ري 


:أل البو الجر وبعدةًا عبن لع العلاف قر التعرة لم المسجمي. 
ا ّم الْمَسامٌ تُمّ العصرٌ م م الأصيل» ثم العشاءٌ الأول 
نّم الهشاء الآخِرُ وذلِكَ عِندٌ مَغيبٍ السّفْقٍ والتهين: 

والرّباح هنا”": الرّبحٌ؛ قال المجَوهَريٌ في «الصّحاح»: رَبحَ في تِجارَتهِ؛؟ أي: 
استتشفً. والرّبْحُ والرّبَحُ يثال: شِبْهِ وشّبَِاسمٌ مارَبِحَةُ وكّذلِك الرَبَاحُ بالقتح”". 


3 النجح والنجاح: الظفرٌ الحو افج ). 


)١(‏ القاسم بن الحسين بن أحمد الخوارزمي»؛ مجد الدين» الملقب بصدر الأفاضل: عالم بالعربية» من 
فقهاء الحنفية» من كتبه: شرح المفصل؛ للزمخشريء و #ضرام السقط في شرح سقط الزند؛» و 
«التوضيح؟ في شرح المقامات؛ و#الزوايا والخبايا» في النحوء وله نظم. قتله التتار سنة (311ه). 
انظر: #معجم الأدباء؟ (0/ ))751941١‏ و«الأعلام؟ (5/ 6/ا١).‏ 

(؟) في هامش الأصل: «إنما قالّ: هُّنا؛ لأنّه يجِيءٌ بمعتى آخرٌ لا يُنايبٌُ المقام» قال صاحِبٌ «الدرٌ 
المّصانٍ فني انتِخاب كتايي حَياةٍ الكَيوانٍ و البيانِ؛: ومنة: (الرباح) بج الكاءوالماء الفحتلة قرية 
كالسّنورِ وي ي الي يُجِلبُ منها الرّبا3ُ هذا هو الصّوابٌ في التَّعبِير» ووهم الجَوهريٌ فقال فى 
النسخةٍ التي بخَطَّه: الرّباح اسم دُويبَةٍ يُجِلّبُ منها الكافورُء وهو وهم عَجِيبٌ فإِنَّ الكافور صَمغ 
شَجر بالهند والرّباحِيٌ نوع من فكأنَ الجوهريّ لما سَممٌ أن اباد يُجلّبُ من الحَيوانٍ سَرى ذِهِْهُ 
إلى الكافُور فذّكرٌةٌ ولما رَأى ابن ل هذا الوّهُمَ أصلّحة فقَالَ: م ل 
وهو أيضاً وَهُم م لأنّ الكافور صَمغْ شَّجِرٍ ويكوثٌ داجل الحّشب يتَخْشَحْشٌ بو إذا حرّكةُ فَيْدَمَرُ 
ويُستَخْرّجٌ منة الكافورٌ. انتَهَى كلامة. 
قولّه: (وهوأيضًاً وَ همٌ) غيرٌ ملم وما ذَكرَهُ في مَعرض اللَعلِيلٍ م: مَنشّؤةُ سُوءٌ القّهمء فافْهَم. منةُ». 

() انظر: «الصحاح؟ (مادة: ربح). 

فق انظر: «الصحاح» (مادة: نجح). 
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والمَعتى: في البكرّةأي: الأخدٍ العمل فيها - رباح في العجارة أو قور يسائر 
مس 0 الجمعء ولقّد ين من قال الماكرة شاركة. 

قال الإمامٌ شَمِسٌ الأئمّةٍ السَّرحْسِيٌ في باب مَبِعَثِ السّرايا من شرح اين 
الكُبيرِ»: يَتبَغي- للإِمّام أن يَبعَتٌ السّريّةَ في أوّلِ انار وذّكرٌ عن صَحْرِ ادي أنَّ 
الي عَلِيهِ السَّلامُ قال: ابارَكَ لله لأمّتي في بُكورهخْ»؛ وكانّ إذا بَعتّ سَرِيةَ بَعنَّهُم في 
أوَّلٍ المَهاره '» وفيه دَلِيلٌ عَلى أنَّ صاحِبٌ الحاجة يَنبَضي له أن يُبكْرَ للسّعي في حاجّتهِ» 
فّلك أقرَبُ في تَحصيل مُرادِ ببّركةٍ دُعاءِ رَسُولٍ الله عَليهِ السّلامٌء [وكان رسول الله 
كه ] يَقولٌ: «البكرةٌ تناع أو نجاحٌ»: ولأجلٍ هذا اسبّحيُوا الابتكارٌ لطَلّبٍ العلم. 

وقِيل: إِنَّمايُنالُ العلمُ ببَكُورٍ كبَكُور الغْراب. 

وقيل: يَنبَخِي أن يَختارَ لذَلِكَ الحَّمِيسٌ أو السَّبتَ» قال عَلِيه السَّلامٌ: «بارَكَ الله 
أي في ُكور سبتها وتحمييها»"© إلى مُناكلامة*. ١‏ - 

وذّكرٌ بُرهانُ الإسلام» في ١تَعلِيم‏ المُتعلّم؛ عَن شَّيِحْهِ المُرغِيئَاني صَاحِبٍ 
«الهداية»: مابّدئ بشَّيءِ يوم الأربعاء إلاكٌ. ‏ - 


)١(‏ رواه أبوداود (35507)» والترمذي »)١717(‏ وابن ماجه (5175)) جميعهم بلفظ: «اللهم بارك 
لأمني في بكورها». قال الترمذي: حديثٌ صَخْر القَامِدِيٌ حديثٌ حَسَنٌ ولائَغْرفٌ لِصَخْرٍ 
القَامِدِيّ عن النبي يق غير هذا الحديث. قال: وفي الباب عن عَلِيّ وابن مسعوء وبرَيدَة 
وأنس وابن عَمَرٌ وابسن عباس وجاير. 

(0) لا أصل له بهذا اللفظ. انظر: «كشف الخفاء؛ (1/ .)1١14‏ وروى البخاري (7444) من حديث كعب 
ابن مالك رضي الله عنه قال: لقلّماكان َصُولُ اله خوج إذا تحرج في سَفرِإا يوم الخميس. 

(*) انظر: شرح السير الكبير» (ص: 16). 

(4) برمّان الإسلام الزرنوجي: من تلامذة صاحب «الهداية؛: مصنف كتاب اعْلِيمٌالمتعلّم طريقَ للم 
وهو ئَفِيس مُفيد. انظر: #الجواهر المضية» (1/ 4 )١1‏ و(7754/1). 


وفي البستَانِ» لأبي اللَّيثِ السَمرقَندِيٌ: قِيلّ لبُررجْمْهرٌ: بم أدرَكت ما أدرَكتَ 
من العلم؟ قال: ببكور كبكور الغْراب» تمان كملق الكلبء وتضرع كتضرّع 
السّنور» وحرص كتحرص الخنزير» وصّبر كصّبرٍ الجماٍ. 

الحَدِيتٌ الخامِسٌ والعشرون: «كانّ أوَلَنا فُضُو لا وآخْرّنا تُفوله"". 

قال الإِمَامُ سمس الأئمة السّرخييٌ في أوائِلٍ شرح السّير الكبير): : لما قَتلّ ابن 
واد ند ا برقل نو اقم : "كان أوَلَنا فصولا وآخرّنا قفولا». 

قَولّه: (أوَلَنا فصّولا)؛ أي: مِنَ الصَّفٌ بالج 3-5 إلى المُباردق (وآخْرّنا قُفولا)؛ 
أي: رُجوعاً عَنِ القالٍ. 

فبينَ شِدَة َرَعْبَتهِ في الجهاد, وهو مَندُوب إلي قال الله تَعالى: #فََسْيَبِمُوا لْحَتِ » 
[البقرة: انر زجعا وهُو صَفَةٌ مدح: 
قال الله تعالى: :ايكيا أ ا مثوا ضر رصاوأ ورايطوأ © [آلعمران: "01+٠٠‏ انتهى. 

وفي «الصّحاح»: القفولٌ: : الرّجوعٌ من السّفرِء وقّد كفل يَقَقُلٌ بالضَّدٌ والقَافِلةٌ: 
لرّفقةُ الرَاجِعةمِنَ احفر 9. 

وقال الحَرِيرِي في ادر العرّاصٍ في أومَام الخّواص:: ويقولُونَ: ودّعْتٌ قافِلة 
الحلع» فينطقود بم يتضاة الكلام فذ؛ أن اديع [نمايَكودُ لمن يَحرُجٌ إلى السّغر, 
والقافلة اسم للرفقةِ الرَاجِعةٍ إلى الوّطنء فكيف يُقرَنْ بينَ اللّفظِين نِ مع تنافي الْمَعتَِينِ. 
سح سوير 


١ 3‏ ان ساك دي اتارو متورييم وار/ 7ل ] يزع مقطو ول الا : قال بعضهم 
حيسن بلغه قتل ابسن رواحة: كان أولنا فصولا . 
01000 
)9١‏ انظر: شرح السير الكبير؟ (ص:18). 
4 انظر: «الصحاح؟ (مادة: قفل). 
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ووّجةٌ الكلام أن يُقالَ: تَلقَيْتُ قافِلةَ الحاجٌ» و: استَقبَلْتٌ قافلةَ الحاحٌ. 


لوو | الي فيتَقَم فيَنقضُون أَوّلٌ كلامهم بآخره» 
ويَجِمَعُونَ بينَ المَعتّى وضِدَّو لأن رب للتلِيلٍ فكيفت : فكف نه يخبر بها عن المالٍ الكثير")؟! 
إلى هنا كَلامُ. 

َك - 95 م 0-4 

وَمَنمَا ما دَكَرَهُ الول عن استعارة عِبارَةِ أحد الصّدين للدعرء :قال العلامةٌ 

السّكّاكيٌ في «الوفتاح»: ومِنّ الأمئِلة استِعارَةٌ اسم أحدٍ الضدَّين أو النَفِيضَين للآحر 


2 


بوسَاطةٍ انتزاع شبه التّافٌ وإلحاقه بشبه التَنَاسْبٍء بطريقٍ التَهكُمٍ أو التّمليح”". 

عَلى أَنَهُ يُمكِنٌ أن يُقال: إِنَّ الله المُستَادَةَ من كَلِمةِ (رُبّ) في الإنقَاقٍء فلا 
ينافي الكثرة في المُنققِ» هذا كله بَعدَ سيم أن (رْبٌ) للتلِيلٍ طعا ومُو خَيرٌ مُسلّم. 

قال ابن هشام في ١مُعْنِي‏ اللّيب»: ولس معنا - يُعني: 00 (رُبَّ) التَقلِيل 
ائماً يعلافاً للأخثرين» ولا الُكثيرَ تائم خلافاً لابن كرستُوي وبجماعةء بل ترد الكثير 
كثير» وللتَّلِيلٍ ليلا ونّظيرٌ رُبَّ في إفاةٍ التَكثِير (كَمْ) الحَبرِيّة وفي إفادته تارَةٌ وإفادة 
التّقلِيل أخرّى (قذْ)". | 

وقالٌ الدّمَامِينِيٌ في سرجه ): أقُولُ: ولا لتيل في أكثّر الأوقاتٍ خلافاً لفرقة؛ 
ولا التكثيرٌ في مَوضِع المُباهاة والافتِخارٍ دُونَ غَيرِهِ خلافاً لفرقة» ولا الإثباتَ دُونَ 
تَقلِيلٍ ود ير بحسب الوّضعء نما ذَلكَ مُستفاً من السياق يلافالآحرينَ» وقد فات 
المُصنّف عد هذو الأقوالٍ العّلائة َه 


.)١5٠ انظر: «درة الغواص في أوهام الخواص" (ص:‎ )١( 
,)7207/6 انظر: «مفتاح العلوم» (ص:‎ )( 
.)١181-١8٠١ انظر: #مغنى اللبيب» (ص:‎ )"( 


ورت ركائل 200 
في 2 اد ا ب 
1 الحَديتٌ السَّادِسٌ والعشرونٌ: (أَقْسَعُهُ بِالسَّويّةَ وأعدَلةُ فى الرَّعّةِه". 
0000 0 5 م 2 - 3 
في باب (مَبِعَثِ السّرايا) مِنَ «السير الْكَبِير؟ قالعليه السّلام: «خير أمَراءِ 
السّرايا ريد بن حَارئة أقسَمُه بِالسّويّة وأعدَّلهُ فى الدَعِيّدا. 
وقال الإمامٌ سمس الأئِمّةِ السَّرحْسِيٌ: ريد هَذا مَولَى رَسُولٍ الله عَلِيهِ السَّلامٌ 
ل اع لا ل حو ل 2 90 
مره على تمان سَّرايا إلى أن قتل يوم مُؤتةٌ فأثنى عَلَيه أنه تِيرُ الأمراءء وعَيّن لتَحقيق 
لك “كثمة .لاه 56 لمك كيس مرر در ٠‏ 9 
صِفْةٍ الخيريةٍ هاتّين الحَصِلْتَين؛ لأن أمِيرَ السَرِيّة يَحتَاحٌ إلّيهماء وهو أَنْ يَعتيرَ المُعادَلة 
ف الق عةدي و سه لاه 20000 
في القِسمَةبَينهم فيمايَنالونَة ويُصِف بَعضَهم من بَعض فيما يَرحِع ون إِلّيه فقّد 
فوص ذَلِكٌ إلّيه. 
وبَعضٌ النّاسٍ عابُواعَلى تُحمَّدٍ فى رواية هذا اللّفظ» فإِنَّ من حب الك 
ٍ سٍ بواعلى محمد في رواية هذا » فإن من خق الكلام 
أن يقول: (أقسَمّهم بِالسّويّة وأعدّلهم بالرّعيّة). 
لكمائة 0 عو وى ب ٠.‏ 0 8ه م 2 و 
ولج تقول: روى محمد الخَبرَّبهذا اللفظ فدَلٌ عَلى صِحَّةِ استعماله. إلى هنا كلاة". 
الم كس فون ل اث عن 0 8 
ووجه الصحة ظاهِرٌ؛ فإ المَعتى: أقسَمْ جنس الأمرَاء بالسّوية وأعدلّه في أمر الرّعِية. 
م ع 
53 الحديث السَابع والعشرون: «الكَيلٌ كَلاثةٌ: أجر وسَترٌ ووزن)»27. 
قال العلامة ١ك‏ .) ك. بن. وار 5-0 5 
لعلامة الزمخشَرِيٌ في «الفائق»: فرجُلٌ حبس تيلا في سسبيل الله تَعالَى فما 
ال ل 


- ١ ١ 
لحاكم تي لسرا 19287) من عديخ بطوو بزح وملا فتن قاط ورا ةن‎ 9:1 0) 


َ أءا د ٠.‏ نه أ َّ 
مر لسرايا زيد بن حارثة أقسمهم بالسوية وأعدلهم في الرعية». وفي إسناده الواقدي وهو متروك. 
زفق انظر: شرح السير الكبيرة (ص: 16). 
(؟) فطعة من ححديث رواه مسلم 4419) عن أبي هرييرة رضي الله عنه بلفظ: «الكَيّلُ ثلانةٌ: هى 
لرجملٍ ور وهي لرجالٍ يسيْرٌ وهي لرج ل أجْرٌ فأنًا التي هي له وزٌْه فرجلٌ رَبَطَهَا ريَاء... » 
الحديث. ولفظ المؤلف منقول من «الفائق1(6/ 07؟). 


الر سالة (15) الأربعون حديثاً الأولى .اسن 


سنَّتْ له شرفا إلا كان لهُ أجرٌ من سَنَّ المَرسُ: اكب في دوه وجل امهف 
بها وركبهاء ولم ينس حقٌّ الله تَعالى فيهاء فذَّلكَ الذي لهُ سَعٌَء ورَجلٌ حبس خيلا 
فخراً ونِواءً على أهلٍ الإسلامء فذَّلكَ الذي عَليهِ الوزرٌ. 

والنْواك: المُناوأة» وهي المُناهضّة والحباهاة"©. 

ويَنبَخِي أن يُنظرٌ إلى فَرسٍ الجهاد بالاحترام؛ ففي الخَبرِ عَن فَخْرٍ البَشر: «الحَيرٌ 
مَعُودٌ في نواصي اليل إلى يُوم القيامقة”"» أراة بو الأجرٌ والكنيمة. 

والمُسابقة قَةُ على الفَّرسٍ لامتِحان كَرمِهٍ وعتقه من البق إن عليه السَّلامٌ 
سابَقٌ أبا بكر وعمرٌ رَضِيٌ الله عنهُماء فسَبقٌّ رَسولٌ الله عليه السَّلامٌ» وصَّلَّى أبو 
بكر رَضِيّ اللعنة» وتسلَّى عُمرٌرَضِيَ اللهعنة”". 

ومَعتّى قُولهِ: (صَلّى أبوبكر رَضِيَاللهعَنةُ): أن رأس قَرِسِهِ كان عند صلاةٍ فُرسِ 
رَسُولٍ الله عَلَيهِ السَّلامُ ويُقالٌ للسَّابقٍ يمِنَ اليل المُجَنّي َه المُصَلّي ثم المُسَلُيء 
قال السَّاعِد: ْ 


)١(‏ انظر: «الفائق» /١(‏ “707)» وفيه: «... المناهضة في المباهاة». وما نقله عنه المؤلف من شرح إنما 
هو من تتمة الحديث. انظر التعليق السابق. : 

(0) رواه البخاري ٠(‏ الاو مر 0 : #الخيل 
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». 

(7) ذكره بهذا اللفظ السرخسي في «شرح السير الكبير» ((ص: 14» والقرطبي في «تفسيره» عند تفسير 
قوله تعالى: جَِإِنَادَمَبْئَانسْينُ» [يرسف: »]١7‏ ولم أجده بهذا اللفظ مسنداًء لكن روى الإمام أحمد 
فى #المسند» (1/ ؟١١)‏ عن عَليّ رضي الله عنه قال: : اسَبْوَ سبَقَ النبي يليه وَصَلّى أبو بكر وَكَلْتَ عُمَرٌ 
55 الله عنه» َّ َحبَطَيْنا - أو: أَصَابَئًْا ‏ ف يَعْهُو الله ء عَمَّنْ يَسَاةُ». وظاهر أن هذا من باب المجاز. 
لا أن هناك مسابقة حصلت. 


اد 


375و ام اص ريبس 
ّ ٌْ 5 58 0 5 52 5س و جع 
ولا بدنى من أن اكوة خضليا إذا كنت أرضَى أن يَكونَ لك السّبقّ0) 


2 2 كت واس يدث كساا .داه 
8 الحديثٌ الثامِنُ والعشروتٌ: جاء رَجِل إلى التْبيّ عَليهِ السَّلامٌ فقالٌ: إني 
و و 5 5 ار 10000 ب بع ماعقةا عار 8 ريوع ه 
أريدٌ أن أعِدّ فرسا-يَعنِي للقّزوفقَالَ رَسولٌ الموعَليه السّلامٌ: «فاشتر إذا أده أو كُمَيت 

ا خا ٌكاضء تسل" [ه أكفكة أ رشا اشتمماةً 74 

أقرَحَ أرثْمَ فإنها مَامِنُ الخيل؛ ثُمٌ اغرٌ تَسلّمْ [وآنَعْتَمْ إنْ شاء الله تعالى؛ : 

٠. ٠. 7 2‏ 2< اس اوس اظ ٠.‏ 
الدهمةٌ: السَّوَادُ؛ يُقالٌ: فرمن أدهم: إذا اشْتدّث وَرقَهُ حتّى ذهب البياض فيه» 
٠. <2 2 3200‏ إلى 
فإن زادَ على ذَّلكَ حتى اشتدَّتْ السَّوادُ فهو جَون. 
ج2000 0س 2 ا 0 
. وقال سِيبَويه: سألتٌ ١‏ لخليل عن ١‏ لكُّمَيتِ؛ فَقَالٌ: إِنّما صَغرٌ لأنه بينَ السَّوَادِ 

والحُمرة كان لم يَخلْص له و مد منهُماء فأرادُوا بالتصغِير أنه مِنَهُما قَرِيبٌ©. 

+ 12 عي مقا لاوا 2 2 نا 2 .2 20 9 
والفرق بينَ الكَمّيتٍ والأشقَرٌ بِالعَرْفٍ والذَّنّبء فإِنْ كانا حمّرين فهو أشقرء وإن 

. 3 : 2 6 . اس 2 3 2 5 متوع ب اه . 

كانا أسوّدينٍ فهو كُمَيتٌ والقرحَةٌ فى وجو القّرس ما مُونَّ الرْق والرّمٌ بَياضُ في 

جحفْلَةٍ المَرسٍ العُلياء وقد ازْثّمٌ المَرسإارْثِماماً؛ أي: صارَ أركّم. 
من الْسّنَةِ ارتباطٌ الخِيلٍ في سَبِيلٍ الله تعالى فإنّه من الجهاد؛ ومو إعدادٌ الكّيل 

وتَعاهدها ليَومٍ اللّقاءء وينبؤي أنْ يُختارَ من العخّيل ما اخمَارةُ سَيّدُ ابتشر. 

مي بيب ب ا 

)١(‏ هذا واحد من أبيات كتبها سيف الدولة لأخيه ناصر الدولة عند وحشة جرت بينهما. انظر: ايتيمة 
الدهر للثعالبي .)07/١(‏ 

8 ددا بهذا اللفظ ابن قنيية في «عيون الأخبار» 1/ 401417 وما بين معكوفتين منه؛ وينحوه لبن أبي شيبة 
امف 0019110 كلاميا رق زربي موسو ون سل ون ربا راد مرسلاً. ورواه الطبراتي 
في ”الكبيرة (17/ 27415 والحاكم في «المستدرك» (1109)» والبيهقي في «الكبرى؛ (5/ )77*٠‏ من 
طريق موسى بن عُلي بن رباح» عن أبيه» عن عقبة بن عامر» مرفوعاً بلفظ: «إذا أردت أن تغزو فاشتر فرساً 
أغر مُحجلاً؛ مطلق اليمنى» فإنك تسلم ؤتغنم». قلتُ: وبيد بن الصباح ضعيف, 

(”) انظر: «#الكتاب» ("/ /ا/ا81). 


الرسالة (1١)-الأربعون‏ حديثاً ينا الأولى لف 


| قال صَاحَبُ #الشّر عةه0": وقد كرة اث عليه الحلا الشّكالٌ في اليل" 
وهِي الَتِي يكُونُ إحدّى قوائمها مُطلَقة والثَلانهُ مُحجَّلة أوعَلى التكس. 

قولّهُ : (وهي الَّتِي إحدّى قوائمها مُطلّقةٌ والثّلاثُ مُحجَلةٌ) فيه سَهرٌ قال مُحمِّدٌ يل 
في باب (البرَكةٍ في العكَيلِ) من «السّير الكبيرِ»: ومُحَجُلُ الغَلاثِ طَلقٌ اليُمَى هو ال 
َكونٌالبَياضُ في قوائمه النَّلاثِ يسوى اليُمنَى» وهو ضد الأَرجَلء والأرجَلُ: ما ييكون 
التياف فن الثم من كوائمة خاصّة» وهذا يُتشاءَمَ بد والأوّلُ يُرَعَبُ فيهء وهّذا كان 
مَعرُوفابينهُم في الجَاهِاية ف كارك ابي علو الثلا] علي ذلك وبيّنَ أن البركةً فيما 
يَكُوُ بهل الصّغةٍ كما مو ند الوم نَ انام" 

وعَن عَبدِ اللو بن أبي تجبح القَيسِيٌ أنه سَوِعَ الي عليه السَّلامْية يَقولُ: «اليّمنُ في 
َيل في كُلٌ أقرح أدكم أركم طَلقٍ اليّمتَى» فإن لم يكن فكُمَيتٌ بهذو الصّفقة9. 

والفحل ه من الْخَيلٍ أحَبٌ إلى العُرَاةٍ لأنّهُ أجرأ وأجِسَّبُ وأقوّى. 

وذّكرٌ محمد في «السّير الكَبيرِ»: لا يُخصَى الفُرس؛ ل 
صَهِيلهِ إرهابُ العَدرٌ وإرهَاب ولو قُعِلَ لا بس بو*» 


)١(‏ «شرعة الإسلام» للإمام الواعظ محمد بن أبي بكر الحنفي؛ المعروف بإمام زاده» المتوفى سنة 
(017/7). وقد تقدم التعريف به. 

)١(‏ رواه مسلم )١14176(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() انظر: «شرح السير الكبير» (ص: 87). 

(5) كذا عزاه في "شرح السير الكبيرة (ص: 87) لرواية عبد الله بن أبي نجيح» ولم أقف عليه من حديثه؛ 
ورواه الإمام أحمد في «المسندة (5/ »)5٠١‏ الترمذي »)١1547(‏ وابن ماجه (71744)) من حديث 
أبي قتادة رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن غريب صحيح. 

(0) انظر: #شرح السير الكبيرة (ص: '87). 


لو َس قبل أيكوة ممع اماك يكو خطاماً)0". 
٠‏ الحَّضِرٌ: الأخضّرٌ؛ والمُرادُ: الطَّرِيُ» وَالتَمامُ: شَجِرٌ ضَعيفٌء والرَّمامٌ: الهَشِيمُ 
مِنَ البتِء وخطامٌ كل شَيءِ كسارثة. 

اعلّم أ الجهاد في دِينٍ الإسلام كذروة 5 السّنامِء أضله فَرَيِضَة مدكمة وكيد 
جاحدّهاء نت قَرْضِيتها بالكتاب والسَّنْةِ وإجماع الأمَةَ فَرْض عَينٍ عِندَ التمِيرٍ العام 
كفاية عند عَدمِه إذا أقامَ به الَعض سَقط عَن البَاتِي كردٌ السّلام. 


0 


بل 


١ 

والتفيرٌ العامٌ: أن يُحتاجٌ إلى جميع المُسِلِمِينَ فلا يَحصّلَ المَقصُودُ وه وّإعزارٌ 
لين وهر المُشركينَ إلا بالجميعء فيِصِيرٌ عليوم فَرض عَينٍ كالصّلاة. 

قال أبوالحَسن الكَرحيٌ في «مُختّصروا”": ولا يْنْبّضِي أن يُخْلَى تَغْرٌ من 
تُمَور المُسِلِمِينَ مئّن يقاوم العَدْوٌ في قتالهم؛ فإِنْ ضَعُفَ أهلٌ نَغْرِ منّ الكغور 
عَنِ المُقاومَة» وخيف عليهم؛ فعَلى من وَراءَهَم مِنَّ المُسلِمِينَ أن يَنفِرٌوا إليهم 
الأفربّ فالأمُربَ» وأن يُمدُوهم بالكّراع والسّلاح ليكونً الجهادٌ أبَداً قائماء 
و الدّعَاءٌ إلى دبنه منصلا دائماً. ١‏ 

الحَديتٌ الثلائونَ: «تُضرّبُ الدَابَةٌ عَلى التَّارِ ولا تُضْرَبُ على العثار»7". 


)١(‏ انظر: «غريب الحديث؟ لابن قتيبة (1/ »)١١‏ واالغريبين؟ (مادة: ثمم) و«الفائق» و«النهاية؛ 
(مادة: ثمم). 

4 «مختصر الكرخي؟ في فروع الحنفية» للومام أبي الحسين: عبد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم 
الكرخيء المتوفى سنة .)74٠(‏ انظر: #كشف الظنون؛ (7/ 1575). 

(*) انظر: «شرح السير الكبير؛ (ص: 07). ورواه ابن عدي في «الكامل» (4/ 7“5؟) من حديث ابن عمر 
قال: قال رسول الله يَقِ:ْ (اضربوا الدواب على النفار ولا تضربوها على العثار». وفي إسناده عباد بن - 


الرسالة (1).الأربعون حديثاً الأولى ا 


قال صَاحبُ «الاخزيار»: لأنَّ العثاريكونٌ يمن سُوءِ إمسَاكِ اللّجامِء والتَّارَ ين 
سُوءِ ملق الدَّابق» فتؤدّبٌ عَلى ذلكٌ”©. 

فإن قُلتَ: فعَلى هذا يُشكل المَسألةٌ القائلّةٌ: إذا كانت الدَابة تَعِرٌ كَثيرا فهُو 
عَيبٌ» وإن كان في الأحايين فهو لَبِس بعيبء والمَسألةٌ مذكورةٌ في «مَجمّع 
المَتاوى؛ تقلا عن «المُنتقى1. 

ووّجة الإشكال : أن مايكونٌ مِن سُوءِ إمسالك الرّاكب اللّجاء د: ينبي أن لا يكون 
عَيباً فى الذَابة. 


قُلتٌ: يُمكِنٌ أن يُقالٌ: إذا كان العا غَالبايُعلمُ أنّهِ َيسَ ون جهةٍ الرّاكب فيكونُ 
عيبأ والمَذكُورٌ في الحَدِيثِ ما يكونُ أحياناء والعَيبُ مايكونٌ عَادة فلا مُنافاةً. 

١‏ -الحديثٌ الحادي والذَّانُونَ: لعن امه المُروجَ عَلى السّروج»”". 

عبر المج ع المَرأوه وبكُونها على السّرج عن الرُكوب عَلى الدب 

قال الإمامٌالمَررُوقيٌ في ترح الحماسة)»: ومعنى يَف رِجه: يكشفْه ويُوسّعُه 
ويُقال: فرج جَ اللهغمَهُ وفرّجِه بالنَّحْفِيِف والتََشدِيدِء وونة سمي مابَيِنَ القوائم 


الفروجُ؛ وإطلاقٌ لفظ المّرج عَلى العَورةَيجرِي مُجرَّى الكناياتٍ””". إلى مُنا 
كلا مه . 


- كثير البصري وهو متروك. انظر: #ذخيرة الحفاظ؟ لابن طاهر (1/؟51). 

.)14١/4( انظر: «الاختيار تعليل المختارة‎ )١( 

(1) انظر: #شرح السير الكبيرة (ص: . ورواه ابن عدي في «الكامل؟ (1617*/5) من حديث ابن 
عباس قال: نهى رسول الله يل ذوات الفروج أن يركبن السروج. وفي إسناده علي بن أبي علي 
القرشي» وهو مجهول منكر الحديث. انظر: «ذخيرة الحفاظ» لابن طاهر .)16٠5/6(‏ 

() انظر: اشرح ديوان الحماسة» المرزوقي .)87/١(‏ ش 


5 ظ نم 
قانّوا :إذا ضف الطَّلانُ إلى مايُبر ومن الجُملةِوَّقعَ الطَّلاقٌ لأنّه 
سف إلى تحله. ودلكَ يشل أن يقول: : فَرججَكِ طالِقٌ؛ لقّوله عَليه السَّلامُ: 
لعن الله له المُروجَ على السّروج». 
وذّكرٌ في «المُحيطٍا: لا تركبٌ امرأة هعَلى السّرِجٍ لما ذكرٌ مِن الْحَدِيثِْء وهذا 
إذا رَكبّت مُتلهية أو مُتزيّةٌ تعض , نفسّها على الرّجالٍء فإن رَكبتها لحاجّتها إلى ذلِكٌ 
للجهاد. والخُروج إلى الحجٌ مم رُوجِهاء فركبت مُستئرة فلا بأس بو0©. 
ْ الححديثٌ العاني والثّلانُو ن: «أعلنوا الرّفافَ ولو بالدّفافٍ»©. 
يقال: :زفت العروسٌ إلى روجها رفت بالضمٌ زا وزفافة والدّفٌ ولد ف 
الم راك : مايْلعَبٌ بو ذكرةٌ ابن فارس فلي «الحُجِمَلٍ»”". 
اله رط لجاز لكاح ند عائة 12 7 
وقال ابنٌ أبي.ليلى» وعُثمانٌ البتي: : يجوز بغر شهودٍ. 
وقالَ الزّهِرِيٌ ومالكٌ: : الشّرطُ هو الإعلانٌ وهرّ قولُ أهلٍ المّديئة؛ لقَولهِ عليه 
السّلامٌ: «أعلنوا الرّ فافَ ولو بالدّفانٍ». 
بعلي أنَولالك الحَديتٍ المَذكُور عَلى |؛ شراط الإعلانٍ في وز الُكاح, لا 
على كفت ف فلايَصلح حة على العائة في اشير الهم الهو 
عدي ب 1 


,.)86 /0( انظر: «المحيط البرهاني؛ لابن مازه‎ )١( 

(1) لم أجده بهذا اللفظء و رواه الترمذي (4,. )١١‏ من طريق يمبتى بن يمون الأنصارِيٌ عن القاسم بن 
محمد عن عائشة بلفظ: «أعلِبُوا هذا النْكَاح وَاجْعَلُومُ ه في المساجِد. واصْرِبُوا عليه يالدّقُوفِ» قال 
ةم حنمت ردي حسفي هلبا وعيتى بن يعون الانصار يمت في الحدمث. 
دخيتى بن يمول الذي يروي عن بن أبي تيح التُسيرَ هو ثقة. 

(*) انظر: #مجمل اللغة؟ (18/1"), 
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قال النَسفِيٌ في «الكافي». والزّيلَعيٌ في «التَبِييِن»: والعَجبٌ من مَالكِ أنه 
يُشْترطٌ في الرّجعَةٍ الإشهادَ ولايشترطٌ في ابتِداءِ الكاح”". 


ويُمكِن أن يقال تسل لاط في أسلٍ انكل امعط ف 
التّخولء فلايَيعُة” في ا شُتراطِه في الرَّحِعَةٍ 


18 الححديتٌ الكَالتٌ وَالكَلانُونَ: «ول 5 لابين السّفاح»”". 


. هذا عَلى رواية صَاحبٍ «الحَقائق» شَارِج «المَنظُومة»9»» وقد ذكرٌ الحَدِيتٌ 
صَاحَبُ (التّحفة بعبارة ا عَيْثُ قال: يكاعُ الكمّارٍ فيما بَينّهم.جَائرٌ وقال 
مالِكٌ: أنكِحَتهم فاسدةٌ. | 

والصَّحِبِحٌ قولُ العائةٍ؛ لأنَّالُكاح شد آدم عَليه الصَلام) فهُم جَلى شريكته. 
وقال علو التَلامٌ: ودش في مكاج ولم ركد على يسفاج؛ وذ كل كر 
آبائه كُفَاراً. 


.)"01 انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» لفخر الدين الزيلعي (؟/‎ )١( 

(0) تحتمل ١معنى1.‏ 

(؟) رواه الآجري في «الشريعة» (401)» والطبراني في «الأوسط؛ (1/70) من طريق محمد بن جعفر 
ابن محمد بن علي بن حسين قال: أشهد على أبي لحدثني عن أبيه عن جده عن علي أن النبي ك2 
قال: #خرجت من نكاح...». قال الذهبي في تاريخ الإسلام؛ (7/ :)١6‏ وهو منقطع إن صح عن 
جعفر بن محمدء ولكن معناه صحيح. 

(5) «حقائق المنظومة» لأبي المحامد: محمود بن محمد بن داود اللؤلؤي البخاري الأفشنجيء المتوفى 
سنة (517/1)» وصاحب «المنظومة» هو: أبو حفص: عمر بن محمد بن أحمد النسفيء المتوفى سنة 
(097). انظر: اكشف الظنون» (؟1/ /1851). 


“0 تايل 55 ا 


والسّفاحٌ بالكسر هو الرّنا. 
اعْلَمْ أن التكاع من أثقلٍ السّئنٍ مَحمَلاَء وأصّعبٍ الحُقوقٍ قَضاءً. وأعمٌ الأمُورٍ 
تفع وأجرّلٍ القضائلٍ أخْراً؛ نه بمَوضُوعِهِ للدّينِ تَحصِينٌ» وللخْلقٍ تَحيمِينٌ وقد 
امح به كامااط والترملين. 
وفيه سَترٌ الورة المُعرّضَةٍ للآفاتٍ» ومجلبة للعَناءِ والرّزْقٍء وتكثِيرٌ سوادٍ أهلٍ 
التّوحِيدِء وفي الحَديث: «تّناكحوا تكثروا فإنّي أباهي بكم يومَ القيامة حمَّى بالسّقطه0". 
4" الحديث الرَّابمٌ والثّلاثونَ: «الرّضاع يُغيَرٌ الطباع». ش 
أ ترجه القُضاعِيٌ من حَدِيتِ صَالح بن عَبدٍ الجبّارِ عَنٍ ابسن جريج عن 
عكرمة عَنِ ابن عبّاسٍ رَضِيّ اللهُعَنهُما مَرفُوع]". ا 
. قال الدّيينيٌ”": العادةٌ جاربة أنَّمَنِ ارتضع امرَّأةَ فالكَالِبُ عَلِيهِ أخلاقُها ين 


الى 
حير واصر. 


)١(‏ رواه الشافعي في «الأم؛ (0/ 5 )١5‏ عن النبي يَف بلاغ ورواه أبو بكر بن مردويه في «تفسيره» من 
حديث ابن عمر دون قوله حتى بالسقط وإسناده ضعيف. كما قال العراقي في «تخريج أحاديث 
الإحياء؛ .)254/١(‏ وله شاهد من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه رواه أبو داود :)5١5(‏ 
والنسائي (077717. بلفظ: «ترَوّجُوا الوَدُود الْوَلُودَ فإنّي مُكَابْدٌ بكم الأممه 

(؟) رواه القضاعي في «مسند الشهاب؟ (726). ورواه أيضا بالإسناد المذكورابن الأعرابي في 
#معجمه» (714)؛ وهو حديث منكر جدًا كما قال الذهبي في ترجمة صالح بن عبد اللجبار 
من «الميزان». 

(؟) عبد العزيزين أحمدبن سعيد الدّمِيريٌ المعروفٌ بالديرينيٌ» فقيه شافعيٌ من الزهاد؛ نسبته إلى ديرين في 
غربية مصرء وقبره بهاء من كتبه: «التيسير في علم التفسير»» و(الدرر الملتقطة في المسائتل المختلطة» 
واطهارة القلوب والخضوع لعلام الغيوب» تصوفء توفي سنة (144ه). انظر: #الأعلام» للزركلي 
(17/4). وكلامه وكذا تخريج الحديث منقول من «المقاصد الحسنة» (ص: 758). 


علر-2 


الرسالة (18).الأربعون حديثا الأولى ١م‏ 


رُوي أنَ الشَّيحَ أبامُحمَّدِ الجُوينيٌ دَخَلَ بَينَهُ ووّجد ابئهُ الإمام أبا المّعالي يَرتضِعٌ 


دي غير أمه؛ فاختطفة منهاء؟ تكس بلي وت تل وأدتل أصبعة في فبوء ولم 


يلْ يَفعَلُ ذَلكَ حتَّى حرج ذَلكَ اللَبنُ م لما كَبرَ الإمامٌ كانَ إذا حصلّت له كبوة فى 
المُناظرَّة يَقولٌ: هذه من بِقَايا تِلكَ الدضعة(©. 

ه"_الحَديتٌ الحَامِسٌ والثَّلاتُونَ: «إنّما الرَضاعةٌ من الْمَجَاعةًا. 

أخرجة البُخارِيّ في «صَحِيحوا عَن عَائضََةَ رَضِيَّ 9 يّ الله عنها”". 

ع : : أنَّ الرّضاعة المي كد تت بها الحُرمةٌ مايكونُ في الصَّغْرِء فَإِنٌ الّضاعة 
إلمناسة تجاعة العأقلء فائابمة ذلك فلاتسة جوعتة الاجذاة اع دلاتتيث 
الحرمة مة بالرّضاع حِِتذٍ. 

اعلم نكل الأصاع وكير يتك به الخرمة يننا اله لاد أن يكو في 
مدةٍ الرّضاعء وعبارةٌ 5: يَنسَضِي) الواقعةٌ في «الهداية»”" لا يَنبِغِي في هذا المَقام كما لا 
يَحْمّى عَلى ذّوي الأفهام. 

: إن مُدّتهُئلاثونَ هرا عِندَ الإمام؛ وسَنتانٍ عند صَاحِبيوه وثلائةٌ أحوالٍ 
عِندَّرّفرَءفمّن قال: واللاسزق ات عيلة قلا غير لا ؛لميِصِبٌ كما 
لا يَحْمَى 


ع 7ك ب ان كن ر ملعك 
5 الحديث السَّادِس والثلاثون: «الطلاق يَمِينُ الفسّاق). 


.)754 انظر: #المقاصد الحسنةة (ص:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (755417)» ورواه أيضاً مسلم .)١500(‏ 
(") انظر: ةالهداية» (1//1١1؟).‏ ش ' 
(4) في هامش الأصل كتب بجانبها: «صدر الشريعة». 


م ظ ' 0-2 2 اس 


مكذافي الكُتب المالكيِّةٍء ودّكرهٌ الفاكهانيٌ في «شّرح الرّسالة؛ بلّفظٍ: «لا 


تَحلِفُوا بالطَّلاقٍ ولا باعتا فَإنّها من أيمانٍ الفسّاقٍ00". 

الحديثٌ السّابِعٌ والثّلاثونَ: «المرأة عَورةٌ ". 

العورةٌ سَوءةٌ الإنْسانِء وكل ما يُسبَّحيَّى منة» كنّي بذلِكَ الإخبارٌ عَن وُجوب 
الاسيّتار فلا حَاجة إلى أن يُقال: إِنَّه حبر بمَعنَى الأمرء وماوّقمٌ في «الهداية؛ 
وغيرها من كُتب الفِقهمن زيادة قوله: المُستورة90 لمث 3 ينث في كُتب الحَديث» 


ِنّا الَابِتُ فيها مائقلناء وذكرة ُالتَرمِذِيٌ في اكاب الرّضاع». وأسئده إلى ابن 


عَسعووٍرَضِِيَ اانه عنة. 
ع 2ه 


5 7 80 2 1 اس و 2 
قال الججَوهرِيٌ في «الصّحاح»: والعورةٌ كُلَ حَللٍ يُتَخوّفْ منة؛ في نر أو 


9 7 و داو 
حرب» وعوراتٌ الجبال شقوقها©. 
2 م - 


)١(‏ انظر: «المقاصد الحسنة»؟ (ص:/147"7)؛ وفيه: «الطَّلاقُ يَميِنٌ القْسَاقِ» وقع في عدة من كتب 
المالكية حتى في «شرح الرسالة» للفاكهاني جازمين بععزوه للنبي يكف بلفظ: « لا تحلفوا 
بالطلاق ولا بالعتاق...». 
وفي كلامه مايدل على أن ما جاء في كتب المالكية وما ذكره الفاكهاني واحد. بينما عبارة المصتف 
توهم أن ما ذكره الفاكهاني مخالف لما في كتب المالكية» والصواب ما قاله السخاوي: فالذي في 
كتب المالكية هو لفظ: « لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق.. . ». انظر: «النوادر والزيادات؛ لابن أبي 
زيد القيرواني (4/ 07» و«التبصرة» لذبي الحسن اللخمي (3506949/7). و«البيان والتحصيل»؛ لابن 
رشد (4/ 20575 وغيرهاء وعزاه ابن رشد لابن حبيب في «الواضحة». 

ف رواه الترمذي (117) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقال: حسن غريب. 

(؟) انظر: «النهاية: (45/1). 

(1) تقدم تخريجه قريباً. 

(6) انظر: «الصحاح؟ (مادة: عور). 


الرسالة (18١).الأربعون‏ حديثا الأولى يم 


وقد جَاءَ في الخَبر عن حير البَّشْر: «اللَّهّ اسثّر عَوراتِناء وآمن رَوعاتّنا»: أخرّجة 
يه و م د 

رَسُول اللو! هَل ين شِيءِ لَه فقّد بَلَتِ القَلوبُ الحَناجِرٌ؟ قال: 59 َعمْ؛ اللّهجّ اسبّر 
عوراتِنا؛ الحَدِيتٌ. قالّ: فضَرب الله تّعا لَى وجوة أعدّائه بالرّيم”"' 

الحَديتٌ العَامِنُ والعّلانُونَ: «إِنّما الطَّلاقُ لمن أكَلّ بالمّاق». 


أخرّجة ابن مَاجَه عن ابن عباس رَضِيٌ الله عَنْهّما قالّ: أنَى الي عَليهِ السَّلامُ 
رَجِلٌ فقَالَ: يا رَسُولَ الله! سيّدِي زوّجَني أمَنهُء وهو يُريدٌ أن يُفرّقٌ يَبنِي وبيتها. قال: 
فصَعِدَ رَسولٌ الله عَلِيهِ السَّلامُ الونيرٌ فقَالَ: (يا أيُها النّاسُ! ما بال أحدكم يروج عَبِدَهُ 


أمَتهُ نم يُرِيدٌ أ يلُ أن يُفرقّ بيتهما؟! إنَّما الطَّلاقٌ لمن أَنََدَ بالسّاق)". 
0 2 500 ع 5 
وفي رواية لقره «إنَّما يَملِكُ الطّلاقٌ من أَحَدَ بالسّاقٍ)”". 
الأخدٌ بالسّاقٍ كناية عَن مِلكِ المُتعةٍ الحاصل بِسَببٍ عَقَدِ التكاح. 


2 4 2 2 5 5 1 م و - 8 و« 
9 الحديث التّاسمٌ والثلاثونَ: «لَّعنَ الله كل ذوَاقٍ مطلاق0!. 


)0( رواه الإمام أحمد في «المسند؛ (1/ 07 وإسناده ضعيفء. وانظر الكلام عليه في التعليق على 
لأسن الحديث :)٠١945(‏ ط الرسالة. 
والكلام من قوله: «قال الجوهري...؛ إلى هناء وقع في الأصل عقب شرح الحديث الخامس 
والثلائين» وحقه أن يذكر هنا. ش 

(؟) رواه ابن ماجه .)75١71(‏ قال ابن الملقن في «البدر المنير» :)١3728/8(‏ علته ابن لهيعة. وقال 
البوصيري في #مصباح الزجاجة» (1781/7): 2هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة». 

(') رواه الدارقطني في اسننه؟ (8991). 

(5) أورده السرخسي في «المبسوط؛» (7/ ١‏ والبزدوي في #كشف الأسرار» (171/1)؛ والزيلعي في 
#تبيين الحقائق؟ (1/ .)١86‏ ولم أجده مسنداً. 


قال العلّامةٌ الرّمخْمَريٌ في لان -وعَدةمِن الكعفاره: 00 
فلانة: : إذا مَسَّتَهاء وفي الحَدِيث: «إنَّ انهم من لدو اقَينْ و الذَّوّ اقات». كُلّما 
تَزوّجَ أوتَروّجتٌْ مَدَّ عينة ا ال م 0 

1 رَجلْ مطلاقٌ؛ أى: كثير الطَّلاقٍ للنساء. 

تَشبِّتٌ بِالحَدِيتِ المَذكُورٍ مَن قالّ: لا يُباحُ الطَّلاقٌ إلا عِنْدَ الصَرِورَة يَعني: 
قِيامَ الحاجة إلى الخّلاصء وهو مَذهَبنا. 

وقال الشَّافِعيٌ :كل الاق مُباحٌ؛ لأنهتَصفٌ مَشرُوعٌ: والمشْرُوعِيةٌ عِبة لاتجامِعٌ الحَظرٌ. 

وفبه نَظرٌ؛ فإنّ المشْرٌوعِية قد تُجامعٌ الحَظرَ على ما حَفَقناُ فيما عَلناُ على 
«التقِيح | مُنقح) من الشَّرح المَوسُومٍ ب «التُوضِيح 0 ألا يُرى أن تقض 
اليَمِينِ على عل لمك أو ترك المَعرُوفِء مَشْرُوعٌ عَلى ما قُرّرَ في مَوضِعِو ومّع 
ذلك متعطر و لهل تهت الكفارة هه 


)١(‏ انظر: «أساس البلاغة؛ (مادة: ذوق). ورواه أبو يعلى كما في «المطالب العالية» (19716) من طريق 
بشر بن نمير؛ عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي أمامة رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي يكل يستأذنه 
في التزويج» فقال: يا رسول الله؛ إني تزوجت ثلائأ فقال النبي وَلِ: «تزوج ولا تطلق. فإن الله تعالى 
يبغض الذواقين والذواقات؟ وبشر بن نمير متروك كما في «التقريب». وروي مثله من طريق قتادة» عن 
شهر بن حوشبء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاء وعن شهر مرسلاً. وعن قتادة مرسلاً كذلك» 
قال الدارقطني في «العلل» :)7*١ /١١1(‏ والمرسل أشبه. ورواه البزار في لمسنده» )7١515(‏ و(9076) 
و(70731)) والطبراني في «الأوسط» (78144)) وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (5/ 77*0): رواه 
اذاو التي في »ارقو اسلف رأنيد أمنائيد البزار قي مرا التطان وئفة حم ولين غيان 
وضعفه يحبى بن سعيد وغيره» وعن عبادة بن الصامت قال: إن الله عزوجل لا يحب الذواقين ولا 
الذواقات. رواه الطبراني وفيه راولم يسمء وبقية إسناده حسن. 
قلت: وقوله: #كلما تزوج أو تزوجت... ؛ هو من كلام الزمخشريء كما يظهر من كلام المناوي في 
«فيض القدير» (77/1/1). 


الرسالة (١).الأربعون‏ حديثاً الأولى 6م 


قَالّ صَاحبٌ «الكافي؛: إِنَّ الطَّلاقٌّ مَحظُورٌ تْظراً إلى الأصلء ومُباحٌ تظراً 
إلى الحَاجِةٍ» وعند النََافِعِيٌ عَلى العككسء وفيهتَظرٌ؛ لأنّعَكسٌ ماذُكِرَمِن 
َذمَبنا أنّه مساح ُظراً إلى الأصلء ومَحظُورٌتنظراًإلى الحاجةء ولايقولُ به 
2 و 
الشَافِعيٌ. 

وكأنه أراد بالعكس كوئّة هُمُباحاًُظراً إلى الأصل» ومَحظوراً نَظراً إلى العَارض» 
إِلّا َه لم يْصِبْ في العبارة. 

٠‏ -الحَديتٌ الأرتعونَ: «لا طَّلاقٌ وَلاعَتَاقٌ في إغلاق». أخرجة أيو 
دَاودَ وان مابحه عَن صَفيّةٌ بنتِ سَسِيبةَ عن عائشةً رَضِيّ الله عنها قالّت: سَمعتٌ 
رَسُولٌ الله عليه السَّلامُ يتقول: «لا طّلاقٌ وَلاعَتَاقٌ في إغلاق21". 

9 2 00000 0 
ادل به ابن جوزي ف لتحي لامي وأحمة عَلى عَم وُقوم الطلاني 
مِنّ المُكرٌوء وقالّ: قال [ابن] قُتَيبةٌ: الإغلاقٌ: الإكراة”؟. 
ورّواه الحاكم في «المُستدرَك)". 


وقال أبو داوة: أظنْه العَصبتَ”. وقد فسّرهُ أحمدٌ أيضًاً بالعَضبٍ©. 


1( 5 | 2 ِ 00007 
وقالٌ جَمالٌ الدّين الزَّيلِعيٌ في «جامع طُرقٍ أحاديثٍ الهداية»: قالٍ شَيخنا: 


)١(‏ رواه أبو داود (7197)» وابن ماجه (57 .)7١‏ ولفظ مطبوع أبي داود: «... في غلآق») وفي نسخ: 
في إغلاق؛ كما ذكر صاحب «عون المعبود؛ (5/ /141). 

(1) انظر: «التحقيق في أحاديث الخلاف: (17/05): وما بين معكوفتين منه. 

() رواه الحاكم في «المستدرك؟ (05٠8؟)‏ و(5807). 

(5) قاله عقب الحديثء ولفظه: «الغلاق أظنه في الغضب6. 

(6) انظر: #نصب الراية» (7/ 2)777 و#التلشخيص الحييرة (*/ .)5١١‏ 


كم 0 ا 
والصَّوابٌُ أنه َعم الإكرّاة والعٌضبء والجُنون» وكُلّ أمر يُعْلَقٌ عَلى صَاحِهِ عِلِمُهُ 
وقصدة مأخوة ذمِن غَلقٍ البّاب”". انتهى. 

قالّ الإمامٌ المُطرّرِيٌ في «المُغربٍ»: الإغلاقٌ مَصدرٌ أغلقٌ البَابَ فهو مُعْلَقٌ 
ظ لا 0 وفي الحَديث: «لا طَلاقٌ في إغلاق» أي: في 
ش إكرَاو؛ لأنّ الجكرّة مُخْلَقٌّ عَليه أمدةُ 

وعَنِ ابن الأعر 11 شَيِءٍ: أكرَهَةُ ومن أوَّلهُ بِالجُنونء وأنَّ المَجنُونَ 
1 م الم علي فد أب عَلى أثي لم أجدهٌ في الأصولي. 

وفي «سُئن أبي داو»: الإغلاقٌ أظّنة الكٌضبء وينة: إيَاكَ والعَلقّ؛ أي : 
الجر والقلىّ. 

وقِيل: معناه: لابق التطليقاتٍ كلها مُفعةً حبّى لايَقَى ينها شيم لكين تل 
طَلاقّ السّنة. إلى هنا كلام ©. 

ولايّدَمَتُ عَلِيكَ أنَّ المَعنّى الأخيرٌ يأباهٌ قَولهُ: «ولا عَمَاقٌ» فإنَّ المَعتّى المَذْكُورَ 

الحمدٌ لل عَلِى الاخيتام» والصّلاةٌ عَلى رَسولهِ مُحمدٍ سَيّد الأنام» وعَلَى آله 
وصّحبه الكرام. / ١‏ 

قد وَقَعَ القَراغٌ من تَنمبقِه 
يوم النَّاسعَ عَشِرٌ من شَهِرِ شَعبانَ سَنة ثَلاثِ وثَلائِينَ وتّسع مئةٍ 


سن 


4 انظر: لانتصب الراية04 (/35377)» وعنه نقل المؤلف كل ما تقدم. 
(؟) انظر: «المغرب» (مادة: غلق). 
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١-الحديث‏ الْأَوّلٌ: 4 يَشروا ولا تُعشرواء وبَشّروا ولامُشروا»".. 


لا باس سّ بالجُلوس للوّعظٍ إذا أدبو وّجة الو تعالىء قال التعا ل 27 
رذ نَم ألْمُؤْمِنيت رب # [الذاريات: 58]. 


وع. ا رت 


وكان ابن مَسعُودٍ رَضِيَ الله عنه يذكر عَسة كل خميس” وكان يدعو بدّعوات» 
ويَكَلَّهُ بالخّوفٍ والرّجاءء وكان لايَجعَلٌ كله تحوفاء ولا كله رَجاءً. 


- 


الْخَّوفٌ والرّجاءٌ كادي حَافِرء العلمُ والَملُ كجباحي طائرٍ. 


قال الإِمَامُ الرسْتَعْفَنيٌ؟: يَ ينغي أنّْ يَتكلّمَ في الرّجاءِ والرّحمةِ؛ لقولهِ ع 
الصّلام: روا ولامشرواء وبَشّروا ولامُّرواه. 


لمان الم معن الهو كما في قولو عاب السادم. كل مسب لما لق لم» 29 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ البخاري (59) من حديث أنس رضي الله عنهء ورواه من حديثه أيضاً البخاري 
(5؟511): ومسلم »)١755(‏ بلفظ: «وسكنوا» مكان: قويشروا». 

(؟) رواه إلى هنا البخاري »)7١(‏ وما بعده لم أقف عليه. 

() علي بن سعيده أبو الحسن الرستغفني» من كبار مشايخ سمرقند له كتاب: #إرشاد المهتدي؟» 
و«الزوايد والفوائد في أنواع العلوم؛؛ وهو من أصحاب الماتريدي الكبار. انظر: «الجواهر 
المضية) .)51717/١(‏ 


8 وق لساري رةه ار 5411 زه علا الي راي لقا 


كا ا 
ان : 1 ماما المتلامة .ما 0ر20 


قال ل افد في تَفسِير قَولِهِ تعالى: «شَيسر»: أي: ل من يَسَرَ القرس 
للركوب :إذا سرجه والجمهاء ومن قله عَليه السّلام: اكلم ميس لما لق 004 انتهى. 

لامَا يُقابلٌ اتير فلاييكونٌ قَولّه: «ولا تُعسّرواء تأكيداً لِمَا قَبله بل تأسيساً 
فالواوٌ الواصلةٌ أصِاب الفاصلة”". 

0 وإذاعَرفت هذ فقّد عرفت أن اريف القَاِل”"غاذل عن تفيمر لتر بلق 
حَيتُ قال في الحاشية شي المتقُولةٍ بن على شرح «لليفتاح» في بَحثٍ المَعاقي9»: أي: 
كل أحَدٍ مُوَقٌ لما لق لأجلِهه ومُيسّر عليه ذَّلكَ. 

١-الحَديتٌ‏ الثّاني: «اطَلِْ في القُبُورٍ فاغتيز في التُشور»*. 


تَعدِيةٌ اطَّلمَ ب (عَلى) لِمَا فيه من معنى الإشرّافٍ. 


.)757 /5( انظر: #الكشاف»‎ )١( 

(1) قوله: #فالواوٌ الواصِلةٌ أصاب الفاصِلة» كذا في الأصلء ولم يظهر لي وجههاء لكن قد سمى العلماء 
الواو بالواصلة و(أو) بالفاصلة» وقد تستعار الأولى للثانية» كما في قولهم: (وإن أردت قسمة 
التركة بين الورثة والغرماء) فالواو الواصلة ههنا مستعارة ل (أو) الفاصلة؛ إذ لا يتصور القسمة بين 
الطائفتين معا؛ لأن التركة إن وفت بجميع الديون فلا قسمة بين الغرماء وإلا فلا قسمة بين الورئة. 
انظر: «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر؛ لشيخ زاده (5/ 57 0) 

() هو السيد الشريف: علي بن محمد الجرجاني» المتوفى سنة (817)» له شرح على «مفتاح العلوم»؛ 
وحاشية على «تدخيص المفتاح؟. انظر: #كشف الظنون؟ /١(‏ 7/ا5) و(7/ 1751). 

(4؟) يعني: معاقد كل من علمي المعاني والبيان. انظر: امفتاح العلوم» (ص: )١1١‏ وما بعدها. 

(6) رواه ابن حبان في «المجروحين؟ (7/ 03315 والبيهقي في #الشعب؟ (4797) من حديث أنس 
رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي كَكلِ فشكا إليه قسوة القلب. فقال: «اطلع في القبور؛ واعتير 
بيوم النشور؟. ولفظ البيهقي: «واعتبر بالنشور». وأورده الذهبي في «الميزان» في ترجمة محمد بن 
يونس الكديمي من مناكيره» وقال: هذا أحد المتروكين» واتهمه ابن عدي وابن حبان بالوضع. 


الرسالة (4١).الأربعون‏ حديثا الثانية 4 


قالّ الجَوري: يُقَالُ: أينَّ مُطَلَعُ هذا الأمر؟ أي: مَأتاه هُو مَوضِعُ الاطّلاع من 
إشرافٍ إلى انْحِدارٍ. 


وفني الحَدِيتْ: «من مَولٍ المُطْلّع»”" شَبّهَ ما أشرّف عَلِيِهٍ من أمر الآخرة 


وتَعدِيتةٌ هنا ب (فِي) باعتبار تَصْمُّنهِ مَعتّى الّظر والتَأمُلٍ. 

والقرجٌ: الَف يُقالُ: قَبرْتُ المَيتَ أقبرُ وأقبره ‏ بالضّمٌ والككسر - يرا أي: 
فشك وأقبريُ؛ أي: أمرثُ بأنْ يُقبر. 

والمُرادُ منا: مَوضِعٌ الدَّفنِء وقد شاع استعماله فيه. 

والاعتبارٌ مِنَّ العبرة بِمَعنَى النّظرِ. 

قالّالإمامٌالمُطوَّزِيٌ في اقرح المّقاما» للحريريٌ: قرأتٌ في كِتاب 
«الرّواجِر» أنَّهُ قالّ: جا رجلٌ إلى الي عليه الصّلامُ؛ فتسكى إلَيه قسوة قَلبِه؛ 
فقال: «اطّلِع في القَبِورٍ فاغتبر بالنشور» الاعتبارٌ من العبرة» وهي النّظرٌ في 
الأحوالء انتَهَى. 

أمرّهُ بالتّظر في الور عَلى وَجِهٍيَترئّبُ عَليه الاعتبارٌ المَذكُورُ ويتبعٌه العبرة في 


0 2 0 عاسم ا 3 2 .4 6 
أحوالٍ النشورء والتذكر لأهوّالهاء ولهّذا قالّ: «فاعتبر؛ دُون: واعتبر”". 


)0( رواه ابن حبان في (صحيحه؟ة (41)) عن عمر رضي الله عنه أنه قال حين طعن: لو أن ما على 
ظهرها من بيضاء وصفراء لافتديت به من هول المطُلّع. 

(؟) انظر: «الصحاح" (مادة: طلع). 

2 تقدم تخريجه بلفظ: (واعتبر) بالواوء ولم أجده بالفاء. 


0 ا 
قال الجوهريئٌ: وَتَقدَ ليث يَنْشَّد تُشورا أي :عاش بعد الرته ومنة 
7 النشورة, 
وفي «الْأسَاسٍ»: أنه مِنَ المّجازء أضلة: تفت يمع يسما 
الحَديتٌ الثّالثُ: «إذا تحيّرثُم في الأمُورٍ فاستعِينوا من أصكاب القُبورِ»””. 
اعْلَعْ أن تَعلقٌ الس بالبّدنِ تَعليٌ يُنسبهُ العشقٌّ الشدِيدَ والحُبٌ العامٌ» فإذا مات 
الإنسانٌ وفارّقتٍ النَّمْسٌ هذا البّدنَ فذّلكَ الميلٌ يَبِقَىء وذَّلكَ العِشقٌ لايرول إلا بَعد 
سعدي بروز كاري تهدي نشاند دردل بيرون نمى توان كرو الأبروز كاري 
َبقَى يلك التَفسٌ عَظِيمةٌ المَبلٍ إلى ذلكَ البَدنٍ قوّيةً الانجذاب إِلَيوء ولهذا تي 
عَن كسر عَظم الم لمّيتِ ووّطئ قَبرِه. 
وإذا تدر هذا فالإنْسانٌ إذا ذهب إلى قَبرِ إنْسانٍ قَوِيٌ التّفسٍ كامل الْجَومَرِء 
شَديد التَآئي ووّقفت مُناكَ سَاعةٌ وتأئّرثْ تَفسْهُ من تِلكَ التربآء حصلٌ لتفس هذا 
الزَائر تَعلَقٌ بتِلكَ الُربق: وقّد عرفت أن لتفسٍ ذَّلكِ الْمَبتِ أيضاً تَعلّقا بتِلكَ التربقء 
فحِينئِذ يَحصّلٌ بينَ النّْسَينِ مُلاقاةٌ رُوحَانِية وبهّذا الطَريقٍ تصيرٌ تلكَ الزّيارةُ سَباً 
لخصول المَنفَعةٍ الْكُبرَ ى والبَهجَةٍ العْظمّى لروح الزَّائر ولروح المزورء فهذا هر 
السّبِبٌ الاصَلِيٌ في شرع تالكا ولا يج اذ كزة فيها أمراء أحرى اذى واعق 


وبالقبولٍ أحرّى. 
(1) انظر: «الصحاح؟ (مادة: نشر). 


(؟) انظر: #أساس البلاغة» (مادة: بسط ونشر). 
(*) هذا كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء. 


الرسالة (4١).الأربعون‏ حديثاً الثانية مه 


قالّ الإمامٌ م الازي يي في «المَطالب العَالِية»7"): سَمِعتٌ أن أصحاب أرسطاطالِيسَ 
كلما أشكل علو يسع مض دمو إلى قَبرِوه وبَحتُوا في ِلك المَسألةٍ هناك 
فكانّتٍِ المَسألة دَنهَ تَنفْتح و الإشكال يزولٌ. ٠‏ 

ور هذا أنَّتَفْسّ الزَّائرٍ ونَفسّ المَزورٍ شَبِيهتانِ بورآئَينِ صَقِاتَيِنِ وُضعتا 
بِحَِيتُ ينْعكِسٌ الشعاعٌ من إحدّاهما إلى الأخرّى. فَكُلُ ما حصلٌ في نفس الزَائرٍ 
1 

بقضائو يَنعكِسٌ يِنُتُورٌ إلى رُوح ذلك الإنسَان المَيتِء وك ما حصل في نفس 

دَلكَ الإنسان المَيتِ مِنَ العُلوم المُشرقةٍ والآثار القَوبّة الكَاملةٍ فإنَّهُيتمَكسٌُ ينها 
تور إلى روح هذا الزّائِرٍ الحيّ. ظ 

قالّ صَاحبُ «الإعلام بإلمام الأروّاح بَعدَ المَوتٍ بِمَحلٌ الأجُسام»”": إِنّهم 
صَلواتٌ الو وسلامةٌ عليهئ مع كُونهم في السّماءِ د يَمَقَلُونَ عَنها إلى غَيرها 
أحياناً بأمر الل تعالى» فيكُونُ لهم إلمامٌبعِورِهِم أوغَيرهاء ولايَلرّمُمِن ذَلكَ 
اسجمرارُهم في القَبِورٍ أحياءً. ٠‏ 

ولا ينبَغِي أنْ يُنَّ انقِطاعٌ التفاتهم إلى قُبورهم بِالكُلي ولا ارتفاعٌ لتُق بينِها 
وبيتهمه بدَلِيلٍ استحباب زيارتها في عام الأونّاتِء وما ذَلكَ إِّا أن ها وبَيتهم 


و عاسض 


َه م سحمرة غير مط فلها بهم اخيصاسٌ ححاصٌ» واه أعلمٌ بكي ولك 

2 
الاخٍصاصء وكَذلكَ قُبودٌ سائر المُؤْمِنِينَ بها وبِينَ أرواجهم نسبةٌ خَاصّةٌ مُستمرةا 
)١(‏ «المطالب العالية؛ في الكلام؛ للإمام» فخر الدين: محمد بن عمر الرازي. انظر: «كشف الظنون" 


.)١ 7/1/5‏ 
00( ذكره في «كشف الظنون» »)8١/1(‏ ولم يذكر عنه ولا عن مؤلفه شيئاً. 


ورد كنائل 

44 الس 
2 2 لم ِ 55 0100 5 اس 0 ب 5 ل 

فيَعرفون بها مَن يَزورٌ قبورهمء ويَردُونَ السّلامَ عَلى مَن يُسلم عَليهِم يدل َيه ما 

ذكرٌ الحافظ عَبدٌ الح الإشبيليٌ في «كتاب العَاقبة؟ عنٍ ابن عُمرٌَ بن عَبدِ البرٌ أنّهِ ذكرٌ 

من حَديث بعس رضي لهم ال: فل َو واي اللام: ماين أحد 

يمر بقَبرِ أخيه المُؤمِنِ كان يَعرِفهُ في الدّنيا فيُسلّمُ عَليهِلّا عَرفةُ ورَدَّ عَليهِ السَّلامو) 


وهو صَحيحٌ الإستاد. 


ا ا ل كو #روسظ 5# 2ج 5 

ثم قال: وقّد أخبرني الشّيح فَخْرٌ الدّينٍ عَضْئفَرٌ المَِرِيزِيٌ أنّه لما تُوفِي شَيِحْهُ 
السّيحُ تاج الدّينِ المَرِيزِيٌ كات تُشْكِلٌ عَليه مسائل فيُطِيلٌ الفِكرٌ فيهاء ويَبذُلُ 
2 ما 06 5 ا 4 لالع لاي 7 00 02 
المّجهود في حَلْهاء فلا يتحل لهُ شَيِءٌ منهاء قال: فكنت آني قبرَ شيخِي الشيخ تاج 
الدَّينِء وأتوجّة َيه وأجلسٌ عندهٌ كما كنت أجلِس في حَياتَهِبَينَ يديه وأفكٌرٌ في يلك 

8 رد 447 + اش ران 

المَسائلء فتَدحَل لي حِيتَذِ ولا تَنحلٌ في غير ذلك المَكانٍ. 

ويّحتَوِلٌ أَنْ ييكونّ العُرادٌ من أصحَاب القَبورٍ في الحَديتِ المَذْكُورِ: الأحياءٌ 
الَّذِين امتَثلُوا أمرّ الت المُخْتَار فى قولهِ: «مُوتوا قَبلَ أن تَمونُواه”"2) فماثُوا بالاختيار 


)١(‏ انظر: «العاقبة في ذكر الموت؛ لعبد الحق الإشبيلي (ص: .)75١١‏ والحديث رواه ابن عبد البر في 
«الاستذكار» (1/ 186). 

(؟) قال ابن حجر كما نقل عنه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: 587): إنه غير ثابت. وذكره 
القاري في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» (ص: 717) ثم قال بعد أن نقل كلام ابن 
حجر: هو من كلام الصوفية» والمعنى: موتوا اختيارا قبل أن تموتوا اضطراراء المراد بالموت 
الاختياري: ترك الشهوات واللهوات؛ وما يترتب عليها من الزلات والغفلات. 
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5 -الحَدِيتٌ الرَّابِعٌ: رُويّ عن لني عَليه السَّلامُ (أنَهُنَهى عن التحصِيص 
وا تقم لتقصيص 0 
- م 2 0 2 8 © و #2 2 
١‏ لقص 2 لجخص » لغة حجازية؛ أي: وَردَ النهىّ تارّة بعبارة الت لتجصيص» 
03 2 2 
وأخرّى بعبارة التقتصيص. والمعنى واجكد. 
8 0 رياه في قار 0 لبر ل لما و عَنةٌ عَلِيهِ 
د ا ل 0 
حَنِيفةَ أنه قال: لا يُجصّصٌ القَبرُء ولا يُطيّنُ» ولا يُرفَعٌ عَليهِ بناءٌ وسقط التَّابوتِ0) 
وهو اي ٠‏ 0 داس هم م 6س تس 5 
وفيه نَظرٌ؛ إذ لا دلالةَ فيما رُويّ عَن أبي حَنِيمَة عَلى أن المُرادَ من اليناء الْمَنهِيّ 
ب 3 6ت ب بس 72 م 07 0 و 
هو السَقطٌ» بل الظّاهِرٌ مِنهُ أنه غَيرٌ ذلك حَيثُ عَطفَ السَّقطً عَلِيه والأصل في العّطفي 
الجُعَايرة بيو التعطوقين: ٠‏ 
وفِيما حرج الترمذي : نهى رَسُولٌ الله عَلهِ السَّلامُ أن د تُجصّصٌ القبونُ وأن يكيب 
تلهاء ران يي غلبها وان ترط وتاك ار مكو نهنا عرب ل يت 6 
الأولى: (نَهَى رسولٌ الله يله أَنْ يُجَصّصٌ القببٌ وأَنْ يُقَعَدَ عليه...). ولفظ الثانية: (نُهيَ عن 
تقصيص القبور). 
زفق انظر: #فتاوى قاضيخان؟ /١(‏ 40)» وليس فيه كلمة: «التابوت؛ ووقع فيه: السفط» اوسفط» بالفاء 
فيهماء ومثله في «البحر الرائق» لابن نجيم (7/ :)7١4‏ «السفط؟ بالفاءء لكن العبارة فيه بلفظ: (ولا 
يُحَصّصٌ القبرٌ ولا يُطَيّنُ ولا يُرْقَمُ عليه بناء» قالوا: أرَاد ِو السّقَط الذي يُجْعَلٌ في دِيّارِنًا على القبر» 
وقال في «الفتاوّى:: اليوم اعْتَادُوا السَّمَطَ). 
() رواه الترمذي .)٠١67(‏ 


0077ل لانت 


قي 0 
مَنازِلٌ الآخِرةٍ ولَيسّ بمَوضِع المُباهاق» وإنّما يُيّنُ المت في قَبرهِ عَملَه. 

وفي «صَحيح مُسلم؛ عَنٍ ابن التيّاجٍ الأسَديٌ قالُّ: قال لي عَليٌ بن أبي 
طالب رَضِيّ اعد ألا ْمك عَلى مابعثني رَسُولُ الوعَليه الصَلام؟ لاد 
تَمثَالاً إلا طْمَسْته ولا قبرامُشرفاً إلاسوَيتة". 

لخب ا 0 القَِرٌ يعرف كي يُحترَمَه ويم من الارتفاع 
الكَثِرٍ التي كانت الجَاهايةئ تَفعلَّةُ فإنَّها كانت تُعلي عَليها وتَنِي فوقّها تفجيماً 
لها وتَعظِيماًء وأنتَدوا: 


أرى أمل القٌّصورإذا أميقوا بَنواقوقٌ المَقابي بالمُحْورٍ 

حيرا لا كياهنا مرا ٠‏ عَلَى الفقسراءِ حتّى في القَبور” 
قال العلامةٌ الرْمخصَريٌ في «رَبِيع الأبرارٍ؛: أنس رَضِيَ الله عَنهُ رَأى 0 الله 

عَلِالسَلامُ كب مُْرٍ فد فْسَألٌ عَنها؛ فقِيلٌ: لفلانٍ الأنصَارِي» فجَاءَ فسلَّمَ عَلِيه 

ظ فأعرَض عَنكُ فقّكى ذَلكَ إلى أصحَابه؛ فقَالوا: حَرجَ فرأى تُبّنَكَ. فهّدمَها حنَّى 

وم دمر «أمَاإِنَ كل يناء وبال عَلى صَاحبهِ إِلامَ لا إلا 

مالا»؛ أي: إلا ما لايد منه. 


(1) رواه مسلم (118). 

20 البيتان ليحيى بن هذيل ب بن الحكم بن عبد الملك التميمي القرطبي المعروف بالكفيف. كان أديياً 
شاعراًء توفي سنة (1889ه). انظر: #معجم الأدباء» (/715). 

(؟) انظر: #ربيع الأبرار» (1/ 7917). والحديث رواه أبو داود (01777) بإسناد جيد كما قال العراقي في 
«تخريج أحاديث الإحياء؛ (1/ .)١١15‏ 
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4 م قال في الكتاب المَذْكُور: إذا راد البناءُعَلى ست أذرُع ناقى مُنادٍ من السّماء: 
يا أذ فَسَقّ المَاسِقِين! أن تَريل1)؟ 1 

ه_الحَديتٌ الكَامِسٌ: «أهلٌ الكفور أهل القبو ر". 

الكَفك: القَريةٌ؛ لسّترها النَّاسَء قالّ الإمامُ المُطْرّزِيٌ في «المُغرب»: وَالمَعتّى: أنَّ 
سُكانٌ القرّى بِمَنزِلةِ المَوتّى لا يُشاهِدونَ الأمصّارٌ والجمَع”. 

وفي التَمْسِير المَوسُوم ب «التََسِيرِ»: قال عَليه السَّلامُ: «أهلُ الكُفورٍ هُم أهل 
الوه أي: أهل القُرى؛ لبُعيهم عَن أهل العلم كالموتَى 

وفي آخر باب (وَصايا الأمَراء) من «السيرِ الكبيرة: هم أهل اا 
القبورِء قالهُ في أهل القُرَىء يُشيرٌ به إلى جهلِهم وقِلةٍ تَعامدهِم لأمر الذي" 

ولقّد أحسَنّ مَن قالّ: 
الجَافمْل مَيسْتٌُوإة لس م دفن تيشحه فير ووه تسن 

قال الإمامٌ الرَّاغِبٌ في ١تَفسِيرة»:‏ الكَفْرٌ في اللّغةِ: الكَيِ ووُصفت اللْيلُ بالكافرٍ 
سَترِه الأشخَاصَء والزايعٌ لسّترِه البذرٌ في الأرضرء ولَيسَ لهما باشم كما ظَنَّ بعص 
أهل اللَةِ لما صَمعَ ؟ ول لاع 


حتّى إذا ألْقَتْ يدا في كاقق" 


.07٠٠ /١( انظر: «ربيع الأبرار؛‎ )١( 

(7) رواه البخاري في «الأدب المفرد؛ (01/4) من حديث ثوبان رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: «لا تسكن 
الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور». 

() انظر: «المغرب» (مادة: كفر). 

(5) انظر: لاشرح السير الكبير» (08/1). 

)2 صدر بيت للبيد» وهو في ديوانه (ص: 57") وعجزه: 


4 اانه 


فإنَذَلكَ عَلى إقامَة الوّصفي مُقامَ المَوصُوفء وسَمّى القَريةٌ كفراً لذّللكَه وكُفرٌ: 
التّعمةِ سبدهاء يُقالٌ: كَفرَ كُف رأ وكُفوراً تحر كر شّكراً وشّكور]!". 

5 الحديث السّادِس: «دَفِنْ البّناتِ من المَكرّمات). 

0 هُ الطَبرانيٌ في «الْكَبير!» وابن عَديٌ ق «الكاملٍ»» عن ن ابن عبا 

عتَهٌماء والبزّارٌ قالّ: «مَوتٌ) بَدَلَّ «دَفرة7. 

على وَفق الخبر قلّ: ير لببات تن بات ني اللّحن قبل أن أضجع في التهدء 
وقد أنسَدَ الباخرزي ل" لتفسه: 


ع 


5 وأجَنّ عَوْراتٍ التُغور ظَلَامُها 
قال شارح الديوان: (كافر): ليل ساتر. (عورات الثغور): مواضع المخافة منها. 
والذي في «تفسير الراغب؛: 
ألقت ذكاءٌ يميتهافي كافر 
وهذاعجرٌ من بيت آخمر لثعلبة بن صعير المازني يذكر النعامة والظليمء وأنهما تذكرا بيضهما 
فأسرعا إليه؛ وصدره: 
فَدَكَرًَاتَقَلاًرَئِ دَابَنْدما 
ذكاء. يعني: الشمس؟؛ أي: بدأت في المغيب» والكافر: الليل» والثقل: بيضهماء والرثد: متاع البيت 
المنضود بعضه فوق بعض. انظر: "إصلاح المنطق؟ (ص: 59). 
)١(‏ انظر: «تفسير الراغب؟ .)817//١(‏ 
(١‏ رواه الطبراني في «المععجم الكبير» :)١17١76(‏ وابن عدي في «الكامل؟ (0/ 171 )؛ والبزار 1/840 
زوائد)» ورواه ابن الجوزي في #الموضوعات» )5١١/7(‏ وقال: لايصح. 
() أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب الْبَاتََرْزِي واحد عصره وعلامة دهره؛ ساحر 
زمانه في ذهنه وقريحته وكان في شسبابه يترد الى الإمام أبي محمد الجويني ثم ترك ذلك وشرع 
في الكتابة. وقتل في بعض مجالس الأنس على يدي واحد من الأتراك في أثناء الدولة النظامية 
سنة (/471ه)» مسن تصانيفه: #دمية القصر»» وديوان شعره سائر مشهور في الآفاقء وباخرز بفتح - 
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- ؟.- 355 1 .2 م 
القبر أخمى سّترةٍ للبناتٍ ودّفنها يَروّى في المَكرّماتِ 


آنا" ترف الله كاتس اسيدجة قدُوضَم التعسٌّ بجَنب البّناتِ 


قال الإمامٌ المّيسرانيٌ في رِسالَتهُ المَعرُوفةٍ ب «سَماء العّرب»: فأمًا بَناتٌ التَعشٍ 
الكُبرَى فإنّها سَبِعةٌ كَواكبّء إذا اعتّرضّت عَلى جَزِيرَةِ العَربٍ كانت جُنوبيّ العَرقَدِينِ 
منها أربعةٌ كواب عَلى مُربّم مُستَطيل تُسمّيها العَربُ: النّعشَ» والقّلاثةُ الباق تحَلف 
التَعشِ» وتنك البنات: ا القريبٌ من التَعش: الحَوَرٌ والذي يَدْلُوه: العَتَاقّ» 
والدّالث وهو على الطرف: القَائدَ والدّلانةُ عَلى تحط فيه تَقَوِيسٌء ومّمَّ العَناقٍ كوكبٌ 
صَغِيرٌ جداً تُسمِّيه: السّهَاء وبه يَمتَحِنٌ النّاس أبِصَارَهم. 

وقال فيها: القَركَدَانِ كَوكَبانٍ؛ أحدّهما أنْوَرُ من الآحَر في جهة الشَّمالٍء لا 
يَكادانٍ في اربع المَعمُورِيَغيبانِء وبينهما في رأي الْعينٍ دُونَ الذَّراعَينِء ويتشكل 
مهما كوكبان حَفيِّانِ عَلى كل مُربّع فيه طُوِلٌ يُسمّى: اتش الأصفَّرَ ويتلو 
هذا النَمْشّ كَوايِبُ كَلاثٌ على تَقويس آخِرُها أنوَرُها ويسمّى: الجَذْيَ» ويُسئَّى 
الجَميعٌ: بّناتِ نَعشٍ الصّغرَّى» تشبيها ببَناتِ تَعشٍ الكُبرَى. 

٠‏ الحَديثٌ السّابع: «أولادنا أكيادنا». 

قالَهُ عَليهِ السّلامُ حِينَ أحَدّ الحَسنَّ والحُسينَ رَضِيَ اللهعَنهُماء وأيّدَ [به] مُحمّدُ 
بن الحَسن الشّيبانيٌ قولّه برّخولٍ أولاد البناتٍ في الأمَانٍ إذا قالُوا: أمّنونا عَلى أولادناء 
ذكرة الإِمَامْ شَمس الأئمّة السرحيي ف ااشرحه للسَّيرِ الكَبير»”". 


الخاء المعجمة وسكون الراء وفى آخرها الزاىء هذه النسبة الى باخخرز وهي ناحية من نواحي 
نيسابور مشتملة على قرى ومرزارع. 


- انظر: #شرح السير الكبير» للسرخسي الل ولم أجد الحديث عند غيره؛ وأورده عن‎ )١( 


1 الما 
وقالٌ رضي الدّينِ السَّرحسِيٌ في «المُحيط»: إذا وَقَفَ عَلى أولادهء يَدخْلٌ 
فيه أولاده لصّلبهء وأولاد أبتائي» فأمّا أولادُ البَّناتٍ ففِيهر وايّتانء ذكرّ هلال 
والعتان فى لبقي ب كر ف لأنّاسم الود يتناوَلهم؛ لأنَ الول 
اسع لوي متفرع من الأصللء وأولاةٌ ابتدات مُتفرٌعةٌ متولدة سن الأ ين 
مُتولّدةٌمِنَ الجدٌّء فكانّت بواسطة الم مُضافة إلى الجَدَّء ولهذا قالّ عَلِيه السَّلامٌ 
للحَسِنٍ والحسين: «أولادنا أكبادنا». 
تُمَّقال : وذّكرٌمُحمدٌ في «السَّير الكّبيِرٍ) : إذا استَأمَنَ الحربيٌ عَلى أولاده 
فأولادٌبَنَاتِهِ لايدخلونٌ في الأمَانِ؛ لأنّهم لَيِسُّوا بأولادو. ومكذا ذَّكرٌ عَليٌّ 
الرَّاذِيُ في «مسائلٌ» جَمعّها في الجسابيّاتِ لأنَّ اسم الوّلَدٍ لأولاد البّناتِ مَجارٌ؛ 
لأنَالوَلدَ حقيقةً مَن وَلَدَه وحُكماً وعُرفاً مَن يكونٌ مَنسُوبا إِلَيِ بالولادقِ وذّلكَ 
أولادُ الابن دُونَ أولادٍ البّناتء قال الشّعبنُ": 


تتحضونا تشسو أبتاكنتا وتاتقها يَنوهيُ أبناءٌ الرجال الأباعِد 


- المصنف العجلوني في «كشف الخفاءه )7١17//١(‏ ونقل كلامه ولم يزد عليه. وما بين معكوفتين 
زيادة يقتضيها السياق. 
)١(‏ قوله: «قال الشعبي» كذا في الأصلء ولم أجد من نسبه للشعبي قولاً ولا إنشاداء وقد ورد دون 
نسبة في «الحيوان» للجاحظ :)"577/١(‏ واغريب الحديث» لابن قتيبة /١(‏ 77206)» و«الإنصاف 
في مسائل الخلاف» لابن الأنباري (37/1)» وقال البغدادي في «خزانة الأدب؟ /١(‏ 27154): وهذا 
البيت لا يعرف قائله مع شهرته في كتب النحاة وغيرهمء قال العيني: وهذا البيت استشهد به النحاة 
على جواز تقديم الخبر» والفرضيون على دخول أبناء الأبناء في الميراث وأن الانتساب إلى الآباء» 
والفقهاء كذلك في الوصية» وأهل المعاني والبيان في التشبيه. ولم أر أحداً منهم عزاه إلى قائله. قال 
البغدادي: ورأيت في شرح الكرماني في شرح شواهد الكافية للخبيصي أنه قال: هذا البيت قائلة أبو 


فراس همام الفرزدق بن غالب. 


الرسالة (4١).الأزبعون‏ حديثا الثانية نأ 


لدتعا 


فالنِيٌ عَليه السّلامُإنّما سمّاهُما ولّداً مَجازا بدَليِلٍ قَولِهِ تعالى: 8 ما 
حمَد بحرن رمَالِكُهَ 4 [الأحزاب: ]٠‏ أو كان ذَلكَ لأولادٍ فاطمة رَضِيَ اللهُعنها 
عَلى الخٌُصوصء كما قال عَليه السَلامٌ: كل أولادٍفإنهم يَسَمُونَ إلبى آبائهم إلّا 
أولادَ فاطمة فإنّهُم د متعرن إلى أنا أبوهه»”". ش 

ويَرِدُعَليه: أنَّهُلا دلالة في الآية المَذَكٌُورة عَلى أنه عَليهِ السَلامُ لم يكن أبا 
أحدمن الرّجَالٍ مُطلّقاًء إنّما وِلالمَةٌ عَلى أنَّهعَلِيهِ السَّلامُ لم يكن أبا أحَدٍ ين 
رجالٍ المُخاطبين. 

قال العلامةٌ الرَمخَْريُ في «الكمَّافٍ): 

فإن قلت أمَا كَان أب للطاهِرٍ والطَّبٍ والقاسم وإبراهيمَ رَضِيَاللُعَنهم؟! 

قلتٌُ: قد أخرِجُوا من حكم التي بقولِ: «إيّن رَجَالكم 4 من وَجهين: 

أَحَدُّهما: أنَّ مَولاءِ لم يلوا مَبلعَ الرّجالٍ. 

والثّاني: أَنّهُ قد أضَافَ الرّجِالَ إلَيهم؛ ومّؤلاء رِجالّه لا رجالهُم. 


فإِنْ قَلتَ: أما كان أباً للحَسن والحسين رَضِيَ الله عنهما؟ 


)١١‏ انظر: #شرح السير الكبير»؛ للسرخسي )774/١(‏ وقال: (لكن هذا حديث شاذ» وهو مخالف 
للكتاب) . ولم أجده مسنداً بهذا اللفظ» لكنْ روى الطبرائي في #الكبير؛ (1151) من حديث 
عمر رضي الله عنه مرفوعا بلفظ «كُلُ بسي أَنْتى ف إن عَصَبْتهُمْ لأبيهم ماخلا وَلَدَ اطسة فإني 

أن عَصَبََهُمْ وأنا أبوهئ؛. و(77؟) من حديث فاطمة الكبرى رضي الله عنها مرفوعا: «كلٌ 
بني أَميتَمُونَ إلى عَصَّبَّةٍإلا وَلَّدَ فاطمة فأنا وَلِيّهُمْ وأناعَصَبَتمُمْ: والأول قال عنه الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (4/ 774) وقال: رواه الطبراني وفية بشر بن مهران وهو متتروك. والثاني 


رواه ابن الجوزي في «العلل" )184 #) وقال: لاا يصح. 


ا 00 

وفي الوّجِه الأوّلٍ للجَواب نَظرٌ لأنّ الصَّبِيَّ رَجِلٌ؛ ولدّلكَ يَحنّثُّ مَن 
حَلفَ لا يكلّمُ رَجُلاً فكلّمَ صَبيً. نصّ عَلى ذْلِكَ في «مجمع القَّتَاوّى' تُقلأعَن 
لاجامع ا زادة». ْ 

8 الحديث الثامن: الا يتم بَعدٌ الحُلّم0". 

مَذكُورٌ في أوائل تمسر سُورة التّساءِء أي: لايّجرِي عَلى البالغ أحكَام م اتيم . 

الحُلّمُ بالضّمٌ: ما يرَاهُ النَامُ مُطلَقا ولكن غلب استِعمَالّةُ فيما يراه النَّائُمُ من 
أمَارَةٍ الببلوغ . كذا في «التهاية»2. 

وقالٌ الإِمَام المُطرّزَيٌ في «المُغرب!: حَلمَ الغلام: احتَلَم حلفا من باب 
طَلبَ”» والحالمٌ: المُحتلِمٌ في الأصلء ثم عم فقِيلٌ لمن بلغ مبكَمَ الرّجالٍ: حَالة©. 

وذّكرٌ العلّامةٌ الإمتجري بي «الثلاق؟ : أمر مُعاذاً أن دمن كل خَالم 


- 


دِياراً. :ةفيل : المراد :كل مَنْبَلعَ وقتَ الحُلم حَلّمَأ ولميَحله". 


.4 انظر: «الكشاف» عند تفسير قوله تعالى: 8 ما كَانَ محَمَّدُ ين يسالك‎ )١( 

الع ا م 00 
ورواه عبد الرزاق في «المصنف؛ )١١401(‏ عن علي رضي الله عنه موقوفاً. والمرفوع قال عنه ابن 
حجر في «التلخيص الحبيرة :2٠١١/5(‏ أَعَلَهُ اليل وعبدٌ الحنٌّ وابن القَطَّانِ والمُنْذِرِيُ وغيرُمُنْ 
وحَسَنَهُ النوويٌ متمسّكًا بسكوت أبي داود عليه. 

(؟) لم أجدهة في «النهاية! لابن الأثيرء وقاله البابرتي في «العناية» /١1(‏ 08). 

(1) لعله من بابه في الماضي والمضارع لا المصدرء والله أعلم. 

(0) انظر: «المغرب» (مادة: حلم). 

.)705 /١( انظر: «الفائق1‎ )١( 
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واليَجٌ: الانفراكٌ ومنةُ: الدرّة اليتِيمَةٌ للمُتفردةٌ في صَدَفِها. 

واليَيدُ: مَن مَاتٌ أبوة فاتفّرة عَنكُ والاسٌ من حَيتُ اللّةٌيَتناوَلُ الصّغيرَ والكَبِير 
وأمًا في حرف الشّع فد اخمّصّ بمَن لم تبنم واحمّاجٌ إلى كاقل لصِغرو» فإذايَلعَ زا 

عنةُ هذا الاسم ولم يُسمٌ يُتيماً؟ لص المَذكُورٍ. 

وكات قُرِيش تَدمُو رَسول الْوِعَايو الَلام::- يتم أبي طالبء إِمّا عَلى 
قياس اللَّمْوٍء وإمًا تَوضِيعاً لقَدْرِِ حكايةً للحَالٍ الّبِي كان عَليها صَفِيراً في 

4 -الحَديتٌ التَّاسٌ: «العلمٌ في الصَّغْرِ كالئقش في الحجر»”". 

أخرّجة البَيهِقَىُ في «المدسحل0”". 

أي: يَثبثُ الصّورُ الإدرّاكيةٌ الحاصِلةٌ في القوى المُدركة في زَّمانٍ الصّغْرِء ولا 
يَزولٌ عَنها كما لايّزولُ النَّقشٌ الحَاصلٌ في الحجرء وممًا أنسّدَ تفطويه لتَفسِه: 
أراني أنى منا تعلّمت في الكبز ولستٌ بناس ما تعلّمتُ في الصَّرْ 
وما اليل إلَّابلتَمَلُم في الصَّبَا 2 ومالحِلمٌإلاباتّحلُم في الكز 
وهن لمك بية الكي إلاتيانت ل 
ولو مُق القَلبُ المُعلّمُ في الصَّبا فيه العلمٌ كالتّقشٍ في الحَجَرْ 


(1) رواه الدولابي في «الكنى» )١١51(‏ من قول الحسن. ورواه ابن سعد في «الطبقات» (17/ )١14‏ من 
قول فتادة بلفظ: #الحفظ فى الصغر...1. 
(1) رواه البيهقي في #المدخل إلى السئن الكبرى» )34٠(‏ من قول الحسن أيضاً. 


6 
- 0592 اد أ 
والسّرٌ فيه أنه في الم لصَّعْرِ حَالٍ عَنِ السَواغِل وماصَادفَ 50 0 ِ 
فيه؛ قال السَّاءد: 


أنانى مّواها قَبِلٌ أن أعرفّ الهَوى فصّادف قَلبِاً خالا فتَمكّنَا 


قال العامة الَمخْشرِيٌ في «رَبيع الأبرّارِ»: قِبِلّ لبَعض المجوس: ما 
أحكَمٌ شَيءِ في كتابكّم؟ قالّ: نحمّكَ الججارة بقَيرٍ فأسء وإِذابتٌّكَ الحَديدَ 
سر ابد مورك سبو ادو قو ارو من التّعَذِيبِ 
تأديبٌ اذب( 


2 م االخا دهم اراس برل 
٠-الحديث‏ العاشر: اشيب وعيب») 8 


ورد فين لم يَرَعوٍ عند المَشيبٍ؛ قِ قِيِلّ: «مَن لم يَرعَوِ عِنَدَ الشَّيبِء »ولم 
يَسمّح يمن العَيبٍء ولم يخس الله تَعالى في الغّيبٍء فيس لله فيه حَاجِةٌ»» شيب 


ءًّ 00 
وعيب 


2. 


قولة: (فليس لل فيه حاجةٌ) جا متفرع عَلى الكناية؛ كقَوله تعالى: إن 
00 له اعتبارٌ عِندَ الله تَعالَى. 


.)519 /١( انظر: #ربيع الأبرار»‎ )١( 

)١(‏ قال القاري في «الأسرار المرفوعةة (ص:3578): (لا يصح مبناه. وإنما جاء معناه في حديث: «من 
لم يرعو عند الشيب؛ ولم يستحي من العيبء ولم يخش الله في الغيب» فليس لله فيه حاجة» ذكره 
الديلمي بلا سند عن جابر مرفوعا). 
قلت: هو في #مسند الفردوس؟ (/ *7171)) ورواه الصيداوي في امعجم الشيوخ6 (770)) وهو 
خبر باطل كما قال الذهبي في «الميزان» ترجمة يوسف بن إسحاق الحلبي شيخ الصيداوي في هذا 
الحديث. وقال: الآفة من يوسفء. فإن الباقين ثتقات 

(") انظر التعليق السابق. 


الرسالة (4١).الأربعون‏ حديثاً الثانية 


١-الحَديتٌ‏ الحادِيّ عَشْرٌ: «الْمَرأةٌ عَورةٌ0©. 

- 2 - ثم له 2 7م : م 5 

العَورةٌ سَوءةٌ الإنسَانِء وكُل ما يُستَّحبَى منة؛ كني بذَّلكَ الإخبارٌ عن وُجوب 

2 7 1 2 25 ٠. ًِ ٠. 

الاسنار في حقّهاء فلا حَاجةً إلى أن يُقال: إِنَّهُ برٌ بمَعنّى الأمرء وماوّقعَ في «الهداية» 
2 5 َه 1 ُّ 0 2 
وغَيرهِ من زياد قوله: «مَسيُورةٌ) لم تت في كُتب الحَديثء إِنّما الثابتٌ فيها ما تٌقلنا 
ذكره التَّرَمِذِيٌّ في كتاب الرّضاعء وأسئّده إلى ابن مَسعود رَضِيَ الله عَنْهُ. 

30-0 م 0 عر + 0 

قالّ الجَوهرِيٌ في الصّحاح»: والعورةٌ كل خَللٍ يُتخوّف ينه في تُغرِ أو حربء 
وعَوراتٌ الجبالٍ شُقوقُها. 

وقد جاء في الكَبرِ عَن حر الَّشرٍ: «اللّهمّ اسثّر عَوراتنا وآمن رَوعاتنا؛ أخوّجة , 
أحمَدُ فى «مُسَئَدِو؛ عَن أبى سَعيد الخُدريٌ عَن مُحمَّدِ عَن أبيو"" رَضِيَ الله عَنهُم قال: 
3 2 مرو ك2 اده 9 2 ث ا وص 4 54 3 2 3 و 0 5 1. 
قُلنايَومَ الخّندقٍ: يا رَسولٌ اللو! مَل من شَيِءِ تقولة؟ فقّد بلَغتٍ القلوب الحَناجر. قال: 
«نّعم اللَّهمَ اسير عَورانا...» الحَدِيتَ» قال فضَربَ اللهتَعالى وجوة أعدَائِه بالريح ". 

والرّوحٌ بالمتح: الكَّوفُ؛ وإنَّما جُعلّ الأمنُ له وهُو لصَّاحِبِهِمُبالعَة. 

١-الحَديتٌ‏ الثَانى عَشْرٌ: «لَيسَ ما مَن حَلقٌ أو سَلقٌَ90. 


أي: حَلقّ شعرّه عند المصيبة أو رَفْعَ صَوتة بالنياحة. 


)١1(‏ رواه الترمذي (1198) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقال: حسن غريب. وقد تقدم في 
الأربعين الأولى مع شرحه الوارد هنا كاملاً. ْ 

(؟) كذا وقع في الأصلء والذي في #مسئد الإمام أحمد: «عن ربيح بن أبي سعيد الخدري» عن بيه" 

(31) رواه الإمام أحمد في #المسند؛ (م/ م) :)٠١4947(‏ وإسناده ضعيفء وانظر الكلام عليه في التعليق 
على #المسندة ط الرسالة. وقد تقدم هذا الحديث مع شرحه في الأربعين الأولى برقم (717). 

() رواه أبو داود (8170) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بلفظ: سو كلل 


2" در 1 - 5 0 
ومن سَلق ومن خخرّق». 


|1 
ل : 5 اد لإاضا ددبت 


قال فُطربُ: سَلقّتٍِ المرأةٌ وصَلقَت؛ أي: صَحْبَتْ. وأصلَةُ: رَفعُ الضَّوتٍِ. 

الحَديتٌ الثالتَ عَشْرٌ: (ْهى الت عليه السّلام عن المُكاعَمةٍ والمُكامعة)". 

أي: عن مُلائْمةٍ الرّجلٍ الرّجِلّ» ومُضاجّعته إِيَاهُ لاسترَ بَينهُماء من كَعَمَ 
المّرأةً: إذا قَبَلها مُلتقِماً فامَاء ومِنّ الكميع والكِمْع بمَعنى الضَّجِيعء كذا قال 
العلّامةٌ الزمخْسَريٌ في «القائق»". ْ ْ ْ 

4 الحَديتُ الوَّابعَ عَشرٌ: (أنَّ اَي عليه السّلامُنّهى عَن بيع العنب حتَّى يَسوّقٌ 
وعَن بع الحَبٌ حتى يشتدٌ). ظ ْ 

أخرّجة أبو دَاودَ والترمذيّ وابنُ مَاجَه عَن حَمادٍ بِنِ سَلمةٌ عَن حُمِيدٍ عَن أنس 
رَضِىَ الله عنة9. 

اعْلَمْ أن المَسألةَ عَلى أربعة أوجُي©»: 

أحَدُها: أن تُباعَ التّمرةٌ قَبَلَ ظهورها. 


(1) رواه بهذا اللفظ أبو عبيد في «غريب الحديث» (7/ 5 77) من طريق عياش بن عباس رفعه» وهذا 
إسناد منقطع. لكن رواه الإمام أحمد في «المسندة :)١75/54(‏ وأبو داود (1059)» والنسائي 
(5©» من طريق عياش بن عباس القباني» عن أبي الحصين الوجم ين لقن عن أبن عامر 
المعافري» عن أبي ريحانة قال: (نهى رسول الو يخ عن عَشْرِ عن الْوَشْرِ وَالْوَهْمٍ وَالّفِ وَعَنْ 
كام الوَجُلٍ الل يمير ِعَارِوعَنْ مكامع امأ لعزأ يقير يَِار...). 0 

() انظر: «الفائق؟ (7/ 5518). 00 

(”) رواه أبو داود (1375) والترمذي (1778)» وابن ماجه (7111). قال الترمذي: حسن غريت لا 
تَعْرِفهُ مرفوعًا إلامن حديث حمَّادٍ بن سَلَّمَةٌ. 

() في هامش الأصل: #من وهم أنها على ثلائة أوجه فقد وهم؛. وفوقها: #صاحب المستصفى 
وغيره؟. 


الرسالة (4١).الأربعون‏ حديثا الثانية ١‏ 


وثانيها: أن تُباعَ بَعدَ ظهورها قَبلَ أن يّبدوَ صَلاحُها؛ أي: أن تَصِيِرَ مُتتَمَعاً بها 


بالفعلٍ. 


وثالئها: أن تُبَاعَ بعد أن تصيرَ مُتتمّعاً بها قبل أن تُدرِكَ؛ أي: يُتنامى عَظْمُّها. 

ورَابعُها: أن تُباعَ بعد إدراكهاء ومّذا صَحيمٌ بالإجماع؛ والأوَّلُ باطِلٌ 
بالإجماع؛ والنََّلَتُ صَحيمٌ عندنا خجلافاً للشَّافِعيٌ؛ و لذ مو في الأصَحّ 
خلافاً لعانّةٍ مَشَا مشايخنا منهمُ الإِمَامُ السَرخسي؛ ون الإسلام عوامر زاته: 
وتبعهما [من]”" المُتَأجرينَ صَاحِبُ «المُستّصفى» وصَاحِبُ «المُخْمَارِ) حَيثُ 
قالّ: والمُرادُ: إذا كا ث ينع بها للأكل أو العَلفٍِ؛ أنَهُ مال مُقَوُمٌ منَمَمٌ بو أمًا 
إذا لم تكن مُسَمَعابها لايجورٌ؛ لأنّه ليس بمال مُتقوم”". 

وصَاحبُ «الهداية» أخدٌ بالأصَح حيث قال: ومن باع تّمرةٌ لم يَبدُ صَلاحُها أو 
قد بّداء جار ابيع لأنهُ مال مُتقوّمٌ: إما لكَونه مُنتمعا بو في الحالء أو في المآلي”". 

6 الحَديتٌ الخَامِسَ عَشْرٌ: «عَليكُم بالعَدس فإِنَّهُ مبارك مُقدَّسٌ90). 

ذْكره الإمَامٌ القر طب في تَفسِير قوله تُعاليوي لوَفْومِها وعدا © [البقرة: 11]*. 


٠‏ 0-71 و ص 
وفي رواية الطّبرانيّ: «قَدُسَ العَدس عَلى لِسانٍ سَبعِين نبيا أخرهم عِيسَى 


() زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) انظر: «الاختيار تعليل المختار؛ (؟/ /ا). 

() انظر: (الهداية» (7377/7). 

(5) رواه ابن الجوزي في «الموضوعات؟ (191//7) من حديث علي رضي الله عنه مرفوعاء وقال: 
موضوع. وذكره الصغاني في «الموضوعات؟ ,)١ 1١1(‏ 

(6) انظر: «تفسير القرطبي؟ (؟/ .)١6٠١‏ 


0 ا 


5 7 2. 2 «# اع م 20 لد 

ممعي اس ل ل 0 لد 
١‏ -الحديث السَّادسٌ عَشْرٌ: ما أنرّلٌ الله د إلا 1 ل له شِفاءً؛. 

وال 


يني مسحو م عل لىع وين ةرد 
وعن أبي م هرَيرةَرَضِيٌ لله عنه بهذه العبارة: إن الي أَنْزّلَ الدَاءَ نيل مَعةُ الدَّواء)29). 
وفي رواية 00 عَنهُ: «تداووا فإنَّالّذِي أَنرّلَ الدّاء أنرَلَ الدّواة»©. 
وعن سام بن شَريك: جَاءتٍ الأعرّابٌ إلى رَسولٍ الله عليه السَّلامُ يَسألونه 
فقّالوا: يا رَسول الله! آتتداوَى؟ قالّ: «ّعم إنَّ الله لم يُنزل من دا إلا أنرّل له شِفاءً إلا 
المَوتٌ والهّرمَ؛ أخرّجة أصحَاب السَننٍ الأرتع”. 
-الحَديتٌ السَابعَ عشْرٌ : «الر كامُ أمانّ ن من الجخذام0”". 


:)1١91//1( وابن الجوزي في «الموضوعات»‎ .)11١ /١( رواه ابن حبان في «المجروحين؟‎ )١( 
من حديث عبد الرحمن بن دلهم؛ وهو مختلف في صحبته» والحديث موضوع كما قال ابن‎ 
الجوزي.‎ 

49 قطعة من الحديث السابق» لكن بلفظ: «الدمع؛ لا «الدم»؛ وكذا جاء في المصادر الأخرى. 

زفة رواه البخاري (0717) من طريق عطاء عن أبي هريرة عن النبي ي. 

(4) رواه ابن الأعرابي في «معجمه؛ )١1184(‏ بلفظ: هتَدَاوَواه فإِنَّ الذي أَنْرَلَ اد أَنْرّلَ الدّواة». ورواه 
الحاكم في «المستدرك؛ (7470) بلفظ: إن الذي أنزل الداء أنزل الشفاء». 
ورواه أبو داود (414*) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه بلفظ: إنَّ الله أنَّْلَ الدَّاءَ والدّواءً 
وجَعَلَ لكل داءِ دواء فتَدَاوَوًا...4. 

(0) انظر التعليق السابق. 

)١(‏ رواه أبو داود (866"), والترمذي (5078)؛ والنسائي في «الكبرى» »)761١7(‏ وابن ماجه 
(م. ش 

(0) رواه الحاكم في «المستدرك» (8577).؛ وابن الجوزي في «الموضوعات؟ (؟/ ١‏ وقال: لايصح. 
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بد به ا و ع لو عر ين 
مَالكِو الشَافِعيٌ”", بقَولهِ تعالى: ددا نك © الآية [البرة » في الاحتتجاج 
على أن لاحضالابكوة امَو عد " 1 

والجذام ذاه عرو فز قد جَاءَ في المثل: : رَماه الله لله بالصّدام والأولَتٍ و الجذام”". 

قال الريا؟ شيٌ: كنب هسام إلى وَالي المّدينة أن يأخدٌ النّاس بِسَبٌ عَليٌ بن أبي 
طالب رَضِيَّ الله عنه» فقال كثيرٌ: 
تفحرة القن سيت تسمينا وأخاه هن سُوقةٍ وإمقام 
لكك ناشين اعبس علنيها بصدم وأولقٍ د ٠‏ 
طِبِتٌ بَيِتَاًوطاب أهلْكَ أهلاً آمل بيت الي والإسلام 
يأمَنٌ الطِّرٌ والظمِاءٌولاياً مَنُ رهط ابي عفد المَقام 


قالّ: فحبسة الوّالي؛ وكتب إلى هشام بما فَعلّ» فكتب إليه هشامٌ يأمُرهُ بإطلاقه 


ام 


وَأمَرَ رَ له بعطاء» ومنه أخحلٌ المثل : رَمأه ألله له بِالصّدَام والأولق والجذام”". 


الصدامٌ داءٌ يأخذٌ فى رَؤوس الدوابٌ: 


(1) في هامش الأصل: «قال الإمام البيضاوي في تفسير قوله تعالى: إن حوري 4 والمراد حصر العدو 
عند مالك والشافعي؛ لقوله تعالى: ٍَإِدا نمم 4». 

(1) انظر: #المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (7/ 7 »)23١‏ وفيه: الصدام وجع يصيب الرأس» 
والأولق الجنون. 

(7) انظر: #مجمع الأمثال؛(704/1). وروي نحو هذه القصة عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي 
وداعة السهميء وأنه هو صاحب الشعر. انظر: نسب قريش؛ لمصعب الزبيدي (ص: ١1)؛‏ 
و«معجم الشعراء» للمرزياني (ص: 754)؛ و«اترتيب الأمالي الخميسية؛ للشجري .)5١4/١(‏ 


منذه 900 اليكبائة 
قال الجَوهريٌ: هو (الصّدَامُ) بالكسر”". 
وقال الأزمريٌ: (الصّدَامٌ) بالضَّة0". 


وفي امَجمّع الأمثّالٍ؛ للإمّام الميدانيٌ: قُلتُ: ومّذا هو القِيِاسٌُ؛ لأنَّ الأدواً 
عن مد الصيعة ورك يكلل: العام وانجذاء والطداع والشراع وغيرهاء والأولقٌ 
الجُنون©. 

18 -الحَدِيتُ التَّامنَ كي «عَلِيكُم بألبَانٍ البقر فإنّها نوم من كل الشّبجر)9» 
أي: تجمع؛ أصلة: القصد. 

قال العلّامة الَمحْشَريٌ في «القَائق؛: ورُوي: (تَرتجُ)". 

الرّمّ والقَعُ: الأكل. 

ش رُوْيَ عَن عَليٌّ بنٍ أبي طالب رَضِيَ اللهعَنهُ نَّهُقال: لحم البقر دَاءٌ ولَبنها 

شفاءٌ وَسَمْتْها دواغ©. 


)١(‏ انظر: «الصحاح؛ (مادة: صدم). وقال: والعامة تضمه؛ وهو القياس. 

() انظر: «تهذيب اللغة؛ .)1١5/١11(‏ 

(©) انظر: #مجمع الأمثال؛ (709/1). 

0( رواه النسائي في «السئن الكبرىة (1875)) والطيالسي في #مسنده؛ (714), وعبد الرزاق في 
«المصنف؟ (17/1414)) والبزار في #مسنده» ))١46 ٠(‏ وابن حبان في (صحيحه؛ (701/0): والخطابي 
في #غريب الحديث» (1/ 87): من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: #ترم؛ بالراء» ورواه 
الحربي في غريب الحديث؛ (194/1) بلفظ: اترتم". ولم أجده برواية المؤلف. 

(5) انظر: «الفائق» (7/ 80). وانظر تخريج هذه الرواية في التعليق السابق. 

32( انظر: اعيون الأخبار» لابن قتيبة (1/ 147). وفي صحته نظرء فإن في الصحيح أن النبي وله ضحى عن 
نسائه بالبقر وهو لايتقرب بالداء. انظر: «التذكرة في الأحاديث المشتهرة' للزركشي (ص:48١).‏ 
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وقال المّقيةُ أبو اللَّيثِ: , مُستَحبٌ للوّجلٍ أذ يعرف ين الّْبٌ وقدا ما يمع به 


وقال: كر يحض النّاس الرّمَى والتَّداوِيَء وأجارَه عاكّةٌ العُلماءء فأمًا مَن 
كر فَقَدٍ احتَّحّ بمارُويّ عَنٍ ابن عُمرَ رَضِيَ الله عَنهما أنه قالّ: لا تَحمُوا الْمَرِيضَ 
عمَايَشئَهِيء فلعلّ الله يجعَلٌ شِفاءهُ في بَعض ما يَشكّهِي0". ٠‏ 

َأمَامَن أباح ذلِكَ فاحيّحٌ بمارُوي عن أسامة بن قَسريكِ قال: كَهدتُ النَّبيّ 
عَلِيه المَّلامُ والأعرَابٌ يَسألُونُ: هَل جُناح عَلينا أنْ تَتدَاوى؟ فقال: «تَّداوَا عِباد اللى 
فإ اله لم يَخلّق دا إلا وَضْعَ لهُ شفاء»"©. 

ولايّخمّى مافي تمسّكِ المُنكر لإباحته من الضَّعفيِ. 

والحقٌّ أنَّ التّداو يًَ يد بالإجماع عَلى ما نص عَلِيهِ في «الهدايةة©. 

وقد ورّد بإباحته قَولُ الرّسولٍ عَليْه السّلامُ عَلى ما مرّء وفِعلَهُ عَلى ما رُوِيّ: أنه 
00 


وفي رواية يةِ: بقطعةٍ حصير أحرة قت 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في #المرض والكفارات» ١(‏ » والبيهقي في «الشعب» (1770): من 
طريق ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما. 

)١(‏ رر.ء أصحاب السئن كما تقدم في الحديث الخامس عشر. 

() انظر: «الهداية؛ (5/ 801"). 

(5) ذكره الواقدي في «المغازية .)515١/1١(‏ 


(5) رواه مسلم )١17/40(‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 


؟ ١١‏ 2 ا ا 

. وأمّا النّداوِي بالكرام فقَدْ قِيلّ: مَكرُوةُ؛ لقَولهٍ عَليهِ السَّلامْ: «إنّ الله تعالى لم 
يَجِعَل شِفاءكُمْ فيما حر عَلِيكُمْ”". 

قال حافظ الدّينٍ الكَردرِيٌ”؟ في كتاب الصَّيدِ من «قتاواه»: إذا قالّ 00 
لد نافع أو اسيك لايور أكله للشداري: لأ اله لله تَعالى حَكيم لا يِحرّمٌ شَيئا 
يَنزِحَ مَنافِعة وقَولهُ تَعالى في الخَّمر: #وومتنوع لاي © قيلٌ 0 
رَأى السّكرانَ وقاءً من فِيه ودُبروه والكّلبٌ الواحِدٌ يَلحَسٌ فيه مرَّة ذا ومرّةٌ ذاك؛ فمّن 
روانّعظ وتابٌ. 

والتّلِيلُ المَذكُورُ مَنظودٌ فبه؛ لأنّهُ بحل للَطشانٍ شُّربُ الكَّمرِ حَالةَ الاضطرار 
عَلى منص عليه في «الخانيّة»» وكولا فيه مَنفعةٌ دفع العَطشٍ لَمَا حل شّربة. 

َم إن إنكارٌ مَنفعَةٍ الحَّمرٍ مُكابرةٌ ظاهرةٌ فإنّها ثابتة بالتّجربةِ» وهِيّ من جُملةٍ 
طرق الم بالبديهة» وحمل المناؤع اتوص عَليها على مَنفعةالاتّعاظ لمكو 
عُلتٌ بازة وتمشت هارت وقد ناقضن القامل التدكرة كلامة هذااحيث قال ف 
كتاب الاي من اقتاواة؛: ومَعتى وله عَلي السّلامٌ: «لم يَجعَل شفاةكم فيما حَرّمَ 
م نَفَيٌ الخرمة مد عِندَ الهلم بالشَّفَاءِه دلّ عَليهِ جَوارٌ إساعَة اللّقمَة بالكَمِرِ وجُوارٌ 
شربه لإزَالٍ التطشي. إلى هنا كلا12. 


)١(‏ روأه إسحاق بن راهويه في 9مسنده6 (0 © وابن حبان فى #صحيحه؟ (791١)؛‏ من حديث 
أم سلمة رضي الله عنهاء وعلقه البخاري قبل الحديث (0114) بصيغة الجزم من قول أبن مسعود 
(1) حافظ الذين بن مُحَمَّد بن مُحَمّد الكردري المشهور بابن البزازي؛ لَهُ كتاب مَشْهُور في الفتاوى 
5 الفتا 00 2 . 0 « حامس ه . ٠.‏ 
اشتهر ب 8 وى البزازية؛: وله كتاب فِي مَنَاقِب أبي حنيفة. توفي سنة (/871). انظر: «الشقائق 
النعمانية؛ لطاشكبري زاده (ص:١7).‏ 
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والوّجهٌ في هذا البَاب ما ذّكرهٌ صَاحَبُ «الذَّخيرةِ"2 حَيثُ قال: وما قالةُ الصَّددٌ 
السَّهِيدٌ أن الاستشفاء بالحرام حَرامٌ فهُو غير مُجرّى عَلى إطلاقِه؛ لأنّ الاستشفاء 
بالمُحرَّم إنّما لا يَجورٌ إذا لم يَعلّم أن فيه شِفاءًء أمّا إذا عَلِمَ ذلك ولَيسٌ له دَواءٌ آحرٌ 


غيرُه يَجورٌ الاستشفاءٌ بوه ومعتّى قَولٍ ابن مَسعُودٍ رَضِيّ الله عَنهُ: (إنَّ الله تَعالى لم 


. يَجِعَل شفاءكم فيما حرّمَ عَليِكُم) يَحتَملُ أنَّ عَبدَ الله رَضِيَ اللهعَنهُ قال ذَّلكَ في دَاءٍ 


عرف له دوا غَيرٌ المُحرّم؛ لأنّه حينذٍ يَستَّغني بالحَلالٍ عَن الحرام. 

وفي «النَّهذِيبٍ»: يَجورٌ للعَليلٍ شُربُ البَولٍ والدّم للتّداوي؛ إذا أخبرَهُ طَبيبٌ 
له أذ قاءة فده وله بذ ور الخباع ماكر قاد 

وفي «الهداية»: لا ينغي أن يُستَعملَ المُحرّمٌ كالكَمِرٍ وتحوها لأنَّ الاستشفاة 
بالمُحرّم حرام”". 

وقد عَرفتَ ضَعف تَعلِيلهِ نم إنَّ عبارة (لايتبّغي) لا تنبضِي؛ لأنَّ مُوجَبَ تَعلِيله 
عَدمٌ الرّخْصَّة لاعَدمٌ الاستتحباب» والله أعلّمٌ بالصّوابٍ. 

9 الحَديتٌ التَاسعَ عَشْرٌ: هرأسٌُ الدَّاءِ الامتلا ورأسٌ الدَّواء الاحمائ»". 


- م 507 0-4 و 0-4 
وقّد جاءً فى تحبر آتحر: «المّعدةٌيَيتٌ الذَاءِ والحمية رأس الدواءة». 


2620 «ذخيرة الفقاوى: المشهورة ب «الذخيرة البرهانية» للإمام برهان الدين: محمود بن أحمد بن 


عبد العزيز ين عمر بن مازه البخاري؛ المتوفى سنة (517)) اختصرها من كتابه المشهور 
ب #المحيط البرهاني». انظر: #كشف الظنون» (4777/1). وما سيأتي مذكور في «المحيط 
البرهاني؟ جه ا" ). 

(7) انظر: «الهداية» (5/ 041. 

زفر4ق لم أجده. ٠‏ 

(4) هذا من كلام الأطباء؛ إما الحارث بن كلدة أو غيره» ولا أصل له عن النبي كك انظر: «التذكرة في - 


١1‏ 0-0 ل 

ومن قَرائدٍ اكلام مادارَعَلى لسن الأنام: مَن عرس الطَّعَامَ [جنى]*© 
كمرة الكقام 000 

وفي الأمثَالٍ: كل قَليلا تعش طويلة". 

ومنها: أقلل طعاماً تَحَمَدْ مَنامً"". 

قالّ ذو الرَّاسَتِينِ): عَحِبتٌ لاتّفاقٍ الأطبّاءِ عَلى نَلاثِ كَلماتٍء قالّ طَبِيبُ 
الُوم: ل تل لائكن للا قال يب فارس: كل قصدالائبغ قصداء وال 
طيث الوقن كل قدراً لاتَضيقٌ به صَّدرً©. 

وقد جاء في المثل: البطنة تَأَفِنُّ الفطنة. يُقالُ: أقَنَ المَصيلٌ ما في ضرع أُمه: إذا 
عر موي > ْ 

وعَلى وَفْقهِ قِيل: َْتُ بو البطنةٌ» ونأث عَنهُ الفطنة©. 


الأحاديث المشتهرة؛ للزركشي (ص: .)١55‏ 
)١(‏ مابين معكوفتين من «نشر الدررة لذبي (17/4)» وربيع الأبرار» للزمخشري (5/ 01)) 


و#فيض القدير؛ .)797/١(‏ 
(؟) انظر: #المستطرف» للأبشيهي .)71١/1(‏ وفي «عيون الأخبار» لابن قتيية (1/ 189): (5أْ 
بشيهي : بن قتي 
قليلا تعمل طويلا). 


(9) انظر: «المستقصى» للزمخشري .)789/١(‏ 

(4) الفضل بن سهل» ذو الرياستين» وزير المأمون» كان من مسلمة المجوس» وكان محتداً في علم 
النجوم كثير الإصابة فيه؛ قتل سنة ٠7(‏ 7) في حمام غِيلَة فاستعظم المأمون ذلك وقتل قَتلته. انظر: 

«شذرات الذهب»(4/5). 

(0) انظر: "محاضرات الأدباء» لأبي القاسم الأصفهاني /١(‏ 9/717). 

(1) انظر: «مجمع الأمثال؛ للميداني .)1١5/1١(‏ 

(0) انظر: ا 7٠‏ والقطعة الأولى ذكرها أبوعبيد في «الأمثال» (ص: 7:59). 


الرسالة (4١)-الأربعون‏ حديثا الثانية ا 


حت رَجِلُ رجلا عَلى الأكل من طعامه؛ فقَالٌ: عَلِيِكَ تريب الطّعامء 
وعلينا تأديبٌ الأجسّام. 1 

31 دَالْكَدِيك العشرٌّون: «رّ تدك العّداء م ل وثركُ العشاءِ ءمهرمة0. 

قِالَالإِمَامُ المُطمزي ي في «المُغرِب»: العّداءُ طَعامٌ امداق كما أنَّ العّشاء 
: طُعامٌ الععشي؛ مَذَاهوٌ العديت في الأصدولة وما مافي «المختصر»: الداء: 
الأكل يمن طُّلوع القَجِرٍ | إلى الظهرء والعشاءٌمِن صلا الظّهرٍ إلى تصن اللَيلِء 
والسّحورٌ من نِصفي اللَِلٍ إلى طُلوع القَجرِء فتوسَعٌ ومعناةٌ: أكل العّداءِء 
والعّشاءء والسّحورء عَلى ححذني المُضافي”". انتهى. : 

وإنّما كان تَرِكُ الكّداءِ مَسقّمةً لِمَا فيه من مُجوم الور ومَيّجانٍ الصّفراى 
ُحصوصاً في أَانٍ الصَِّفِه ورّمانِ شِدةَ الرٌ وأمًا كَونُ ترك العَشاء مَهرّمةٌ؛ فلآنَ 
المَنامَ والمعدةٌ الِيةٌ عن الطّعام يُورثُ تَحلِيلاً للرُطوباتٍ الأصلية لقو الهاضمةٍ 
بتوجّه القوى إلى البَاطِنِ؛ و تدان العّداءِ القايل للانهضام. 

١‏ الحَديتٌ الحادي والعُشْرُونَ: «إذا حضرٌ العَشاءٌ وحضرت العِشاءٌ 
فابدَؤوا بالعشاءة©. 


)١١‏ انظر: «ربيع الأبرارة (1/ 756). وروى شطره الثاني الترمذي (8055١2؛‏ وابن الجوزي في 
«الموضوعات؟ (1/ 774)» من طريق عَيْسَةَ بن عبد الرحمن الفُرَشِيٌ يعن عبد الملِكِ بن عَلَاقِه عن 
أنس بن مالكِ قال: قال النبي يَكِ: اتَعَشَّوًا وَلَوْ كف من حَشَّفِ؛ فإن تَرْكَ العَنَّاءِمَهْرَمَةًه قال الترملي: 
هذا حديثٌ مك لا ثرت إلاامن هذا الوجوء وعَبَة يصعت في الحديث» وعبدٌ المَلِكِ بن عَلَّاتِ 
مَجْهُولٌ. وقال ابن الجوزي: أما عنبسة فقال يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك» وقال أبو حاتم 
الرازي: كان يضع الحديث. وقال ابن حبان: لا أصل لهذا الحديث. 

() انظر: «المغرب؟ (مادة: غدو). 

0 ودار ارمق 120 سات الي ا «إذَا حَضَرّ العَشَّاكُ - 


ؤ 
ظ 


0 رَضِيَ الله عَنها مَرفوعاً""؛ أي: : إذا حضرٌ الطَّعامُ وحضرتٍ الصَّلاةٌ 

قت العشايء فقدّمُوا العام فإنَّ > خير العشاء سَوافره”". 

7 

وأصلٌ المّثل فيما أورّدَ الإمَامُ الميدانيٌ: حَيرٌ العَداءِ بَواكرُة وحَِيرُ العَشاءِ 
تؤاينة ا كد : ما مِنَ الطّعام قبل مُجوم الظلّلام”"". كذا في «شرح المَقاماتٍ؛ 
للإمّام المُطْورَئٌ9). 1 1 1 1 

اديت لاني والعشرٌون: «انْهَسُو االلّحمَ فإنّه أهنأو أمرّأو أبرَأ. 
وفع أ سلعة وفدن ضى الله عنها». 


- وأقِيمَتٍ الصّلاكٌ فَابِدَءُوا بالعَشَاءِ». 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (541/1؟) بمثل حديث أنس رضي الله عنه. 

(؟) من أقوال البعض: (خير الغداء بواكره وخير العشاء سوافره). انظر: «محاضرات الأدباء» 
10 /). 

() انظر: «مجمع الأمثال» /١(‏ 45؟7). 

(4) انظر: «شرح المقامات» للمطرزي (ص: .)١59‏ 

(0) حديث أم سلمة رواه الطبراني في «الكبير» (7/ 22388 وفيه: «... واذا أراد أحدكم أن يأكل 
اللحم فلا يقطعه بالسكين ولكن ليأخذه بيده فلينهشه بفيه فإنه أهنأ وأمرأ». قال الهيئمي في «مجمع 
الزوائد؛ (0/ /777): (رواه الطبراني وفيه عباد بن كثير الثقفي وهو ضعيف). 
قلت: وفي هذا الحديث التصريح بالنهي عن قطع اللحم بالسكين» وهو مردود بحديث عمرو 
ابن أمية الفمري عند البخاري :»)654٠48(‏ ومسلم (586/ 47).: والإمام أحمد في «المسندة 
(129/4). ولفظه عند أحمد: رأيت رسول الله يَف يحتز من كتف شاةء فدعي إلى الصلاة؛ فطرح 
السكين ولم يتوضا. ٠‏ 

00000 
لكن دون كلمة: #وأبرأ». وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم» وقد تكلّم - 


الرسالة (4١).الأربعون‏ حديثاً الثانية ١1/‏ 


أي : براه من السّوء وهس اللّحم: ره بمُقدّمٍ الأسئان. 
7 الحديثٌ القَّالتُ والعشرُونَ: «صُوفها رياش وسَمْئها مَعاشُ)2". 


يَعيِي: الغنم. الدياش: : اباس المَاخن يعني: أنّ ما عَلى ظَهرها سم سَببٌ للرٌياش» 
ومانها وما ف بها َب التعار وهو الكياة. 


قال الجوهري: العَيشُ الحا وقّد عاش الّجل مَعاشاً 0 كل واحل 
منهما يَصلحٌ أن يكونّ مَصدَرأ» وأن يكونّ اسماً مل مَعاب ومّعيب”" 

4 الحديتٌ الرَّابِعُ والعشرٌُونَ: «إن يِكُنْ في شَّيءِ شِفاءً مِنَ العللٍ ففي شَرطَةٍ 
حجّام أو شّر بةِ يمن العَسلٍ»7". 

أي: إِنْ يكن في شَيِءِ شفاءٌ قطعاً. 


قِيلّ: دَخلٌ أبو العَمرِعَلى الذَّاعِي ومُويَحتَجِمْ فقَالَ بديهاً: 


- بعض أهل العلم في عبد الكريم المعلم ‏ منهم أيوب السختياني من قبل حفظه. 
وقال الحافظ في (الفتح» (047/4): وأكثر ما في حديث صفوان أن النهش أولى. 
وقد ورد نهس اللحم ين فعله يك من حديث طويل روا الببخاري (17740)؛ ومسلم (711//194)؛ 
عن أبي هريرة رضي الله عنهء ولفظه عند البخاري: كنا مع النبي يكل في دعوةء فرفعت إليه الذراع- 
وكانت تعجبه ‏ فنهسٌ منها نَهْسة. 

)١(‏ أورده الثعالبي في «التمثيل والمحاضرة» (ص: 77): والماوردي في «أدب الدنيا والدين؟ 
(ص: ؟١5).‏ 

زفم انظر: «الصحاح» (مادة: عيب). 00 1 

(*) رواه البخاري (0747): ومسلم (7705): من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ: إن كان فِي شيءٍ 


عضت بابل الي سد 

8 4 -_ 

0 الت 
إذا كَبِتْ يدُ الحجّامٍ سَطراً أتاكٌ به الأمانٌ من السَّقام 
فحَسمُك داءَ جسيك باحتجام كحسيك داءً مُلْكِكٌ بالحُساء”" 


قال صاحِبُ «الكنَافٍ في تَفيسيرٍ سُورة التّحلٍ وعَنِ النْبيّ ءَ وام 
أن رجملا جاء إلَيهفقَال: إن أخي يشتكي بطنّةُ فقَالَ: «اسقّهِ العَسلٌ»» فذحب ثُمّ 
بجع شالَ ةمي نبائنة, نقال:واذعث راسو سنال فقذ دق ام وعدت 
بَطنٌ أخيكَ» فسَقاءُ فقفاه الله تعالى فبرأً كأنّما أ أنشطً من عِقاليِ”". 

وفي «الكشفي"”: قولهُ «صَدقٌ الله وكذبَ بَطنْ أحِيكَ» من باب المُشاكلة) 
ولهذا حَسُنَ موقعةٌ جِدَّآ ومن هذا ظَهِرٌ أن المُشاكلة: أنْ يُذْكَرَ السَّىءُ بلّفظ غَيره 
لوْقَوعِهِ في صحبَئهِ أو في صُحبةٍ مُقابله» وانّضمٌ أنَّ صَاحبَ «الجفتاح» ومن قلّدهُما 
كانوا مُصِيبِيّن في الاقتصار في تََحَدِيدِها عَلى القَيدِ الأوَّلِ(*, فتأمّل. 


)١(‏ انظر: #ربيع الأبراره (58-571//6). والداعي ‏ وهو المعروف بالعلوي من الزيدية هو الحسن بن 
زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» خرج سنة خمس 
وخمسين ومئتين أو ما يقاربهاء فملك طبرستان وجرجان وسائر أعمالهاء ثم مات وقام أخوه محمد 
ابن زيد مقامه. انظر: «صبح الأعشى؟ (0/ 18). 

(1) انظر: «الكشاف» تفسير قوله تعالى: «إيخرجٌ من بطُونِهَا سَرَابٌ مُيلِفٌ أَلوْنُُ فيد ْمَك لئس » 
[التحل: 4.. والحدييث رواه البخاري (0781): ومسلم (7779)» من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 

(؟) «الكشف على الكشاف» لسراج الدين» عمر بن عبد الرحمن بن عمر الفارسي القزويني؛ المتوفى 
سنة (745)» وهو من حواشي «الكشاف» للزمخشري. 

(؛) انظر: «مفتاح العلوم» (ص: 574)» وفيه: (المشاكلة: هي أن تذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه فى 
صحبته؛؟ كقوله: ْ 
قالوا اقتسرح شيئاً نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جُجبّة وقميصا 


الرسالة )١4(‏ الأربعون حديثاً الثانية ا 


- 0 95 او 2 و 3 
يقال: مهَنْؤ الطعام ب يَهْْوٌ فهو مَنِيءٌ ومَرُوٌَ فهو مَرِيةٌ من حَدٌ سَرّفَ؛ أي: 
صارّكَذلكَ ومَنَانِي الطَّعامُ ومَرّأني مِن حَدٌَ ضَربّ» أي: سَاءٌ لي فإذا أَفْرَدُوا 
قانُّوا: أمرّأني بالأليفي. فأمًا على الإتبّاع فبُقالٌ: مَرأني» كما يُقالٌ: مَتأني» وظ 
اتيك [النساء: ؛] نَصِبّهما عَلى الحَالِء ويجورٌ عَلى الدعاءِ كما يُقَالُ: سَقياً 
ورّعياًء كذا فى «التيسِير). 
وفي التّمسِير الشّهير ب «الكشَّاف»: الهَنيءٌ والمَريءٌ صِيعَتَانٍ من هدو 
٠. 2 0-0 2 _ 03 - 3‏ اووس 01 2 7 
الطعام ومرّوٌ: إذا كان سائغا لا تَنغيصٌ [فيه؛ و أقيل: الهَنيء مايلذهالاكل» 
والمَريءٌ مايَّحمَّدٌ عاقبتة. وقيل: هو مايّنساغ في مَجراة وقِيلٌ لمدلٍ الطّعام 
من الحُلقُوم إلى قَم المّعدة: المَريءٌ؛ لمُروءِ الطّعام فيه ومو انِياعَة وهما- 
- 7م 2 1 - 2 عا 5 - ع سيل دي 0 
يَعْنِي في قوله تعالى : #فَُوممنكَائرِيك4 -وصف للمَصِدَر؛ أي: اكلا هزيئا مَرِيئَاء 
ف 00 ع 2 7 5 ات 
أو حال من الضمير؛ أي: كلوه وهوهّنيءٌمرية وقد يُوقف على #فعلوه» 
ب وعدأ «مبخء تيا عَلى الدّعاءء وعَلى أنَّها صِفتَانٍ أُقِيمتا مَقامَ المَصدّرين» 
كأنّه قِيلّ: مَنئاً مَرْءَأَء ومَذوعِبارةء عَنٍ التَحلِيلٍ والمُبالَغةٍ في الإباحة وإزَّالةٍ 
الشبعة”". إلى هّنا كلامة. ْ 
0 الحَديثٌ الحَامِسٌ والعشدٌونّ: (إِنَّ مِنَ اقرف التَلّفَ70". 


قال ضَاحبٌ «العَرييَيِنَ» : وفي الحَدِيتِ أنّهِ عَليه السّلا مُ سكل عن أرض 


)١(‏ انظر: #الكشاف؛ تفسير الآية الرابعة من سورة النساء. 

(؟) رواه أبو داود (5977؟) من طريق يحيى بن عبد الله بن بَحِيرِ قال: أخبرني من سمع قرو بن مسي 
قال: قلت: يا رسولٌ الله! أرضٌ عندنا يقال لها: : أرض أن هي أرضض ريفنا ومِيرَينا وإنّها ونه -أو 
قال: وَبَاؤّها شديدٌ ‏ فقال النبيّ يكل: «دَعْهَا عَنْكَه فإن من القن التلات» . وإسناده ضعيف لإبهام 


الراوي الذي سمع فروةء ولجهالة يحيى بن عبد الله بن بَحِير. 


52 اك 
حمل ْ د لكا :2 


وَبئةِ؛فقالَ: ادّعها فَإِنَمِ 0 لت ات فُ: مُداناةٌ المّر ضٍ» و كل شَيءِ 
قارّبتة فقّد قارفتة7". 


اس ررصر 


ولي العحاع للجوهري : وفي الحَديث أنَّ قُوماً كو إِلَهِ وبَاء أرضِهحْ فَقَالَ: 
لاتحوَلُوا إن من القَرَفِ التَلَفَ71. 

قال الإمامٌ شَّمسٌ الأئمّةٍ السّر خسيّ في كتاب الاسيتتحسان يمن ارح المَبسُوط): 
«إذا وَقَعَ لج بارضي فلات شل عَليِء وإذا وَقَمَ وأندم فيها فلا تَخْرّجوا منها»”" ذَكرَ 
الطّحاويٌ في «مُشكِل الآثار» هذا الحَديتٌ فقَالَ: تأويلّه أنَّهُ إذا كان بحالٍ لو دَخلّ 
فابتّليَ وَقمَ عنده أنّهُ إذا ابتّليَّ بدُحْولِهه ولو حرج فنّجا وَقمَّ عندهُ أنه نَجا بخُروجِه؛ فلا 
يَدحُلُ ولايَخرّحٌ صِيانةً لاعتقادو» فأمًا إذا كَانَيَعلمُ أن كلّ شيء بقدّرء وأَنّهُ لا يُصِيبهُ 
إِلّا ما كتب الله لهُ فلا بأس بأنْ يدل ويمخادج». 

الحَديثٌ السَّادسٌ والعشرٌُونَ: «لايُغني حَذْرٌ من قَدرِ». 

ترجه أحمَدٌ من حَديثٍ مُعاذ بن جَبل رَضِيَ الله عَنةُه والبزّارُ من حَديثِ أبي 
هري رََرَضِيَ الفعَنهُ والحاكمٌ من حَديثٍ عَائضَةَ رَضِيَ الهُجَنها"». 


)١(‏ انظر: «الغريبين» (مادة: قرف). 

(1) انظر: «الصحاح" (مادة: قرف). 

(") رواه البخاري (801/78)» ومسلم (771)» من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. ولفظ 
البخاري: (إذا سَمِعْتُمْ يالطّاعونٍ بأرض فلا تَدْحُلُومًا...»» ولفظ مسلم: (إِنَّ هذا الطّاعونَ رِجْرٌ 
سُلّطَ على من كان قَبْلَكُمْ -أو: على بني إسرائيل ‏ فإذا كان بأرض فلا تَخْرّجُوا...0. 

(5) انظر: #المبسوط» للسرخسي ».)117/١٠١(‏ وكلام الطحاوي لم أجده. 

(5) رواه الإمام أحمد في #المسند؛ (0/ »© والبزار في 2مسنده؟ (74١؟1-كشف‏ الأستار): والحاكم 
في #المستدرك» (1817). ولا يخلو كل منها من مقال» وانظر الكلام على الحديث في التعليق على 
«المسندة (55 )77١‏ ط الرسالة. 


الرسالة )١:4(‏ الأربعون حديثاالثانية لا 


إن قلتٌّ: فما وهم مُكر في تتاب الكراهبة ون «القناوى الفلهبرية» : رَجِلٌّ كان 
في بيت فأخدّتة الزَلرَلةُ؛ لا يكرةُ لهُ الفرارٌ إلى القّضاءء بل يُستحَبٌ؛ لفرار التي عَلِيه 
السَلامُ ع عن الحائط ل المائل'". 


و 


قلتٌ: وَجه ةيهب عند الئل في جَوابهَِليهِالصَلامٌ لمن قال لة: نين 
قَضاءٍ الثوتعالى؟! حِينّ فر عَنِ الحائط الماثل» ومو قل عَليِهالسَّلامٌ: (فِراري 
أيضَاً من قضاء اللوا”"» ولقد أَحُسنّ من ال على وَفْقٍ الإمّارة الوَاردَة فيما ذْكرَ 
و الخو الخد لايم بن القدر نل يدق لبشه لين المقكر ون الشرو و لفق 

وفي «جامع التَرمِذِيٌ) مرفوعاً: «إذا قَضَى الْهٌلعَبِدٍ أن يَموتَ بأْض جَعل ' 
لدَإِلَيها ا 03 

رُويّ أنَّمَلكَ المَوتٍ مرّعَلى سُلَيمانَ عله السَّلامُ فجَعل يَنظرٌ إلى رَجلٍ من 
جلسائه؛ فقالٌ الرّجِلٌ: مَن مّذا؟ قالّ: مَلكُ المَوتِء قالّ: كال يُريدني' فَسَألَ سُلِيمانَ 
َيه الكّلاٌ أن يَحمله عَلى الرّيح يلقي بعلا الهند فمَعلّ. ثُمّ قال مَلكُ المَوتٍِ 
0 كان دوا نري إليه تعحجيا مِنهُ لأنّي أمرت أن قيض رُوحة 
بالهندٍ وهو عِندكً! ذكرةٌ العامة الو مخشر يّ في «الكضّافيِ)9). 


01010 3 مَرٌ 
بجدار أو حائط مائل» فأَسْرٌ ع الْمَعْيَ قَقِيلَ لَهُ: فقال: «إنّي أَكْرَهُ مَوْتَ القَّرّاتِة. وإسناده ضعيف 
ا 0 

(1) لم أجده عن النبي يله وهو مروي عن عمر رضي الله عنه في قصة الطاعونء بلفظ: #نفر من قدر الله 
إلى قدر الله؛؛ رواه البخاري (51/74): ومسلم (7714)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
() رواه الترمذي (4141) من حديث أبي عزة رضي الله عنه» وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ» وأبو عَزَةله 

مي واشية يكار بن عزف 


8 1 590000 و ع عر لمعه لمعه اع سام له علس سامت 
(5) انظر: «الكشاف» تفسير آخر لقمان: < إِنَّامهعِندَهعِلمالسَاعَة تزف الْعَيِت ويسم ماق الحاو وما - 


000 لما 


نع م 


وفي «مُحاضَراتٍِ» الإمَام الرّاغب: قال أبو عبيدة لعمرَ رَضِيَ الله عَنُ حِينَ كّرة 
راغي الشَّامِ ورّجِمَ إلى المدينة: أتَفِرٌ من قَضاءٍ الله؟! قالّ: تّعم؛ أفرٌ من قَضاءٍ الله 
. إلى قَدر الله فقالّ له: أينقَعُ الحَذْرٌ من القَدرِ؟ فقَالَ: لسنا 0 
أمرُبما لايَنفمٌ» ولاينهى عم لايضُرٌ وقد قال انه تعالى : «و] ثلث يم ك4 
[البقرة: 154] وقد قالّ: #حْدُوا حِدْرَصكُمَ 4 [النساء: 9/1]. 0 


وفي قوله رَضِيَ الله #عنه ُ: (أفرٌ يمن قَضاءِ للوإلى قد الله)» تَنبيةٌعَلى أنَّ 
القَدرّمالم يكُنْ قَضاءٌ فمن حقٌ القّدرِ أن يَدفعة الك فإذا قَضَى فلا مَدفع لهُ 


مه 


ويَشهدٌ لذَّلَكٌ قوله تعالى: #وكارح أمرا مَقَضيًا © [مريم: .]1١‏ 

ا 5 - - ج22 سم سه رسو وه سر 

فإنقلت: أَلَيِسّ في قَولهٍ تَعالى: #قلآن أن ينقعكم الفرار إن فور 07 يرس الْمُوَتٍِ أو 
لكل 4 [الأحزاب:17] دلالةٌ عَلى أن الفرارٌ لايُغْنِي شيئاً؟ 

قلتٌ؛ لا؛ لأنَّ المعتّى -والل أعلم- لن يَنفعَكُم الفرارٌ في دّفع الأمرّينٍ 
المَذكُورَينٍ بالكُليّةِإذ لاد لكل ت٠سخص‏ من حتفي أنفي أو قل في وَقتٍء لا 
لأنّهُ سبي به القَددءٍ له تيع للإرادة اتاب لولم التابع لمعأو -وهُو الْمُقَدَرٌ 
-فلايكون علَّة ل بل لأنّهُمُقتَضَى تَرتّبٍِ الأسباب والمُسيّباتِ ببسب العَادةٍ 
الجَارِيَةِ عَلى وَفْقٍ الحكمةء فلا ولالةً فيوعَلى أن الفِرارٌ لايُغْيِى شَِيئاً حنّى 
يُشكل هذا بالتّهي الوَاردِ في الكتاب عَن إلقَاءٍ التَّْس بالتّهلُكة وبالأمر الواردٍ 


ور 


في السَّنةٍ بالفرار عَن مَظانَ المَضارٌ كيف وقد دل قله تَعالى : «رَإول تل 


م حدر عَنْحُ تاد نُصسكيث هذاو 


وَمَائدرى تدس يض ضِ تَموب ]ناه علي حور 4. والخبر رواه ابن أبي 
شيبة في «المصنف؟ (74778) من طريق الأعمش عن خخيثمة قوله. 
)١(‏ انظر: «محاضرات الأدياء» (37/1)» والخبر لم أجده بالسياق المذكورء وتقدم تخريجه من 


الصحيحين بلفظ: 2نفر من قدر الله إلى قدر اللهة, دون الزيادة المذكورة بعده. 


الرسالة (4١).الأربعون‏ حديثاً الثانية 5 


ليلا 4 [الأحزاب:17] عَلى أنَّ في الفرار تَفَعَاً"" في الجُملةِ؛ إذ المَعنّى: لا تُمتّعُونَ 
عَلى تَقَدِيرٍ الفِرار إلا مَتاعاً قَلِيلاًه أو رّماناً فَليلاً. 

قال صاحِبٌ «الكشّافٍ»: وعَن بَعض المروانية أنَهُّمَرٌ بحَائطٍ مَائل فأسرّعٌ» 
فثَليِتُ له مذو الآيةٌ؛ فقَالٌ: ذلِكَ القَلِيلَ تَطلبُ”". 

الحَدِيتٌ السَابعُ والعشرٌونَ: «إِنَّ الصَّدقةً والصَّلةً تَعمُرانٍ الدّيارَ وتزيدانٍ 
فى الأعمار»2. 


هذا الحَدِيتُ مَذكورٌ في تفيسير سُورة فاطِر ين «الكنَافِ» عَن كَعبٍ 
الأحبّار: أنَّهُ قال حِينَ طُّعنَ عُمرٌرَضِيَ للهُعَنَهُ: ولوأنَ عُمرَرَضِيَ اللهعَنة دعا الله 
لحر في أجَلء فل لكعب: ليس قد قال اللهتعالكّى: وداج كمَلّهْ ساود 
سَعَةوََايسْكَفْومُوت 4 [الأعراف: 4] قال: فقّد قال اللهتَعالى لوَمَاسَمَرٌ ممعم رولا 


دوو 


ا ا 2 
٠.‏ 


بنقص من عمروء | لاف كن إن لعزأ سِيرٌ © [فاطر: 0 


- -3 


م 2 2 
قالّ صاحث «الكئّاف»: وتأويلة أنَّهُ لا يُطول عم إِنْسَانِ ولا يُقصرٌ إلا في 
ع ي5". وباود عمرٌ ع : 


)١(‏ في اللأصل: نفع. 

(؟) انظر: #الكشاف؟ تفسير الآية )١7(‏ من الأحزاب. 

(8) ذكره بهذا اللفظ الزمخشري في «الكشاف؛ كما سيأتي. ورواه الإمام أحمد في #المسئد» )١99/5(‏ 
من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: «... وصِلةٌ لوحم وحُسْنٌ الخُلقٍ وحُسْنُ الجوَارِيَعْعْرَانِ اليا 
وَيزِيدَانِ في الأعْمَارِ». وقد ورد معناه في حديث أنس الذي رواه البخاري (09/6))؛ ومسلم (5961)» 
بلفظ: «مَنْ سَُّ أَنْيُيْسَط لَهُ في رِرْقِهه وَآَنْيْدْسَآلَهُ في نو فيصل رَحِمَةُ». وللصدقة شاهد من حديث 
عمروبن عوف رضي الله عنه مرفوعاًبلفظ: (إن صدقة المسلم تزيد في العمر وتمنع ميتة السوء ويذهب الله 
بها الكبر والفخر»؛ لكن إسناده ضعيف لضعف كثير بن عبد الله المزني. 

(4) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)1١787(‏ 


ورت يَكَائلٍ اد 20 
تفل 2 م 
تاب وصور أن يُكتب في اللو : إن حجّ قُلانُ أو غَزا ة اكب 
داص امه لوزن سس ضرم مم 
حَجٌ وغَزا فعٌمرُهُ ستونَ سَنة ذا جعع نما فل سمي فقّد عر . »وإذا أفْرَ دأحَد 
فلم يُتجَاوزْ به الأرتعونَ فقّد نص مِن عُمرِ الذي هُو العَايةٌ وهو الستون» وإليه 5 
رَسولٌ الله عَلِيهِ السّلامُ في قولِه: «إِنّ الصّدقةً والصّلةً تَعْمْرانٍ الدّيارَ وتَرِيدَانٍ في 
الأعمار»”"2 انتهى كلامه. 
وتحريره: ره أنَّ قَولهُ تعالى: لوَمَابمَئَرُ ممعم 4 من باب تسوية السَّيءِ بما يَؤُولُ 
إلَّيه؛ أي: ومايُعمّرٌ من أحدء ألا يرى أَنَّهُيرجع الصَّميرٌ في قَولهِ: لوَلَايسمص مِْعْمْروٍ » 
ل ل اا ا ا يه 
هذا بكسب الجّليل من النظر. 
وأمّا الَّذِي يَقتضيه النّطوٌ الدّقيٌ فهُو: أنَّ المُعمَرَ الَّذِي قدّرَ ل الطّويلٌ 
يَجِورٌأنْيبلعَ حدَّذَّلكَ العُمِرِء وأنْ لايَبلمَهُ فيزِيدٌ عمره عَلى الأَوّلٍ ويَنقص عَلى 
الئّاني» ومع ذلك لا يلرّمُ الّييرٌ في التَّقدِيرِ وذَّلكٌ لأنَ المُقدّرَلكُلٌ تسخص إِنّما 
هوَالأنمَاسٌ المَعدودَةٌ 0 المّحدودَةٌ والأعوامٌ المَمدُودةٌ ولاخمَاءَ في أن 
يام قَدْرِمِنَ الأنمَاس يزيد وي: ينص بالصَّحةٍ والحخضورء والمّرض والتّعبء فافهم 
هذا السّرّ العَجبَ حتّى يَنَكَشْفَ لك سَبِبُ اختيار تعض الطَّوائف حبس التفس» 
ويتّضح وَجِهُ كَونٍ الصّلةِ والصّدقةٌ سَبباً لزيادة العُمر". 
)١(‏ انظر: «الكشاف» تفسير الآية )١١(‏ من سورة فاطر. 
(؟) تعجب من كلام المؤلف هذا الآلوسي في «روح المعاني؟ (188/17)» كما تقل عن الشهاب 
الخفاجيٌ أنه تعقبه في «حاشيته على البيضاوي؛ (/1/ ١17)-بقوله:‏ وهو مما لا يعوّل عليه عاقل» 
ولم يقل به أحد غير بعض جهلة الهنود» مع أنه مخالف لما ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه 
مسلم والنسائي... عن عبدالله بن مسعود من قول النبي يكل لأم حبيبة وقد قالت: اللهم أمتعني بزوجي 
النبي يَكِكِ وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية: #سألت الله تعالى لآجال مضروية وأيام معدودة» الحديث. 
اه. قلت: الحديث المذكور روأه مسلم (7677).» والنسائي في «الكبرى» )١٠١١55(‏ و(77١١1).‏ 


2 “8 ف ار ل 000 
4 الحديث الثامن والعشرٌون: (مَن أذى جاره ورثه الله دارّه) 8 


قال حافِظٌ الدّيِنِ الكَردرِي في (كتاب الحِيطان) ين «قّتاواة»: أصَابةُ مَساحة 
في القسمة؛ فأرَادَ أنْيَبنِي عَليها ويّرفعَ البناءً ومنعة الآخرٌ؛ فقَالَ: يُفْسِدُ علي 
الرّيحَ والنّمِسٌ؟ لِهٌالوَّفْعُ كما شَاءَ» ولهُأن ينَِذهُ حمّاماً أو تثوراء وإنْ كف عما 
يُوْذِي جارَهُ فهو أحسَنٌ فَقَدُ جاءً في الحَذِيتْ: امن آذّى ججارة ورّئة الله دارَة»» 


وع سمس 


وقالّ نُصيرٌ والصَمَارٌ: له المنع. 
-. 01 0 و 9 . 5 5 اه« 0 
وقال العلامةٌ الزَمخْشَريٌ في «الكسّافٍ)»: ولقّد عايّنتٌ هذا في مُدَّةٍ قَريبةِ؟: 
8 7 م - 2 0 : امو ث2 
كانَ لي حال يَظلِمة عَظَيمُ القَرِيةٍ التي أنا منهاء ويُؤذِيني فيدء فمات ذلك العظيم؛ 
0 م و 2 ”7 92 0 1 2 - 2 
وملكنِي اللهُتَعالى ضَيعتة فتَظرتٌ يوم إلى أبناء الي يُتردّدون فيهاء ويّدخلون 
في دُورِها ويخْرّجونَ ويأصُرونَ ويَنَهَونَ فذّكرث قَول رَسولٍ اللو عَليهِ السَّلام: 
دمن آذَى جارمة ورّثه الله دَارة» وحدثتُهم به وسسّجدنا شكراً لله تعالى0"©. 
ولَقَدْ أحسنّ مَن قالّ: مَن أجار جَارهٌ أعانة الله وأجاره. 


قولّه: (مَن أجارٌ جاره)؛ يعنى: من أنْ يَظلِمهُ ظَالم. 


)١(‏ ذكره العجلوني في «كشف الخفاءة (؟/ 186) بلفظ: «أورثهة وقال: كذا رأيته في كلام بعض من 
جمع في الحديث ممن لا يُعرف. لكن بلفظ: (وَدَنه) بتشديد الراءء» فليّظر حاله» ثم رأيت النجم 
قال: أورده في #الكشاف»»؛ ولعله مَكَلْ سائر وليس بحديث» ومأخذه في كتاب الله من قوله تعالى: 
لبيرت © رَنسوِنتكْ لاتيم 4 يرايم: 017 

(؟) انظر: «الكشاف» تفسير الآية )١1(‏ من سورة إبراهيم. 


نت يجائل 8 اسلا 

ل | 1 

,| 52 اد لكلل 1 
قال الجوهريٌ في «الصّحاح»: واستّجارةٌ مِن فُلانٍ فأجَارةٌ ينه وأجَارهُ 


العَذْابِ : أنقذ0, 


0 


الحَديتٌ التَّاسمٌ والعشرُونَ: «جارٌ الدّارِ أحقٌ بدار الجار». 

رَواةُ صَاحبٌ «الشّننٍ؛ بإسناد إلى قتادة عنٍ الحَسِنٍ عن سَمُرةَ عَنِ التي 
عَليهِ الصّلا0", 

وفي رواية اللّحاويٌّ في «شرح الآثار» بإستاده إلى سَعيدٍ بن أبي عَرَوبَة 
عن قتادةعَن أَنّسِ رَضِيَّ الله: عه أن ابولق عله السَلام قالّ: «اجَارٌ الدّار 
أحقٌّ بالدّار»©. 

وى ابن ّماعة عَن مُحمدٍ في تفسير حَديثِ شريح: (أنَّ الخَليط أحقٌ مِنّ 
الشّفِيع والشّفي أحقٌّ من الجار. والجارٌ أ من غيرو)): أرَادَ بالشريكٍ ثُ الذي لم 
يْقَاسمْ هو الْخَلِيطٌ وبالشّفيع: السَّريكَ في الطريق وَالمَنازِلٌ مَقَسُومَةٌ وبالجار الذي 
لاشّركة لهُفي مَنزلٍ ولا طريق. 

الحديت الثّلاثونٌ: «الجارٌ ثُمَ الدّارُ والرّفيقٌ تُمَ الطريقٌ». 


أخرّجة العَسكرِي عَن علي رَضِيّ اللاء: عَنهُقالٌ: تحطب رَسِولٌ الله عَليهِ 


)١(‏ انظر: #الصحاح» (مادة: جور). 

(؟) رواه أبو داود (3611): والترمذي ».)١17778(‏ والنسائي في «الكبرى؟ .)١17/17(‏ قال الترمذي: 

(7) رواه الطحاوي في «شرح معاني ا 0 
عروبة به. وقال الترمذي عقب الحديث السابق: والصَّحِيحٌ عند أهلٍ العِلْمٍ حديتٌ الْحَسَنِ عن 
سَهُرَة ولا نَرفٌ حديتٌ قتادةً عن أنس إِلّا من حديث عيسى بن يوتّس. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصئف» (71717/76). 


الرسالة (4١)-الأربعون‏ حديثا الثانية : يف 


السَّلامُ وذكرٌ حَديئاً طَويلاً وفي آخرو: #الجارثم الداره والرفيق ثم الطريق»”. 
وفي رواية المخطيب في «جاوعة»: «الجارٌ قبل الدّارِه والرّفيقٌ قبل الطّرِيقِ» والزَّادُ 
َبلَ الرّحيلٍ»”". ظ 
وفي روايةٍ الطبرانٌ في «الكَبير»: «التسوا الرَّفِيقَ قَبلَ الطريقٍ» والجارٌ قبل 


الذّار00. 


١"-الحَديتٌ‏ الحَادِي والثلاثون: «البرٌ وحُسِنٌ الجوار عمارةٌ الدَّيارٍ وزيادةٌ 


ذكرَهُ أبو عُمرَ بن عبد البرٌ من جهة أبي مُليكة عَن أبي سَعيدٍ الخدرِيّ رَضِيَ الله 
مدي . أل # نّم 21 بدغلهة) 
عنه عن النبيّ عليه السّلام”. 


)١(‏ رواه العسكري بهذا اللفظ من طريق عبد الملك بن سعيد الخزاعي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
آبائه عن علي عن النبي يك انظر: #المقاصد الحسنة» (ص:.١9١).‏ 

(؟) رواه الخطيب في 7الجامع؟ (7/ 774) مسن طريق محمد بن مسلم عن أبي جعفر محمد ابن 
علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عن النبي 
يكل أنه قال: «الجار قبل الدار» والرفيق قبل الطريق» والزاد قبل الرحيل». وقال الزركشي في 
«التذكرة» (ص: :)17٠١‏ أسانيده ضعاف. 

(8) رواه الطبراني في «الكبيرة (4777/4). قال الهيئمي في #مجمع الزوائد؛ (8/ :)١75‏ رواه الطبراني» 
وفيه أبان بن المحبر وهو متروك. 

(4) رواه العسكري بهذا اللفظ من طريق عبد الملك بن سعيد الخزاعي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
ابائه عن علي عن النبي يَك. انظر: «المقاصد الحسنة؛ (ص: .)١9١‏ 

(5) كذا قال المؤلف: اعن أبي سعيد الخدري»» وهو وهم منه رحمه الله فإن الذي في «الاستيعاب» 
ومتابعيه: (أيو سعيد أو أبو سعد الأتصاري؛ روى عن النبي يل حديثين» أحدهما أنه قال: «البر 
والصلة وحسن الجوار عمارة الديار... 4 روى عنه أبو مليكة» وفيه نظر). انظر: «الاستيعاب؟ - 


م0 ظ ييه ا 


ا َع لير ومنة: لبور القَضاء الوايسٌ- لستعيو ويتناون كل مَعدُوفي. 
ش ومئه قَولُهِم: صَدَقْتَ وبَررْتَ. 
ولقد أجَادَ مَن أفاد اليه على سعة حَدٌَ اليرّ في قَولهِ: 


9 2 و ع وي 1 200 رم 
[بنيإن]البرشيءهين . وجهطيق وإلسان لين 


من - 5 50 

وفي تخصيص حُسن الجوار بالذكر من جُملةٍ مايَنَظِمةُ البرَتَو ع تَفضيل له 
عَلى سَائرٍ أفْرَادِ والظاهِرٌ مِن مساق الكلام أنَّ ذَلكَ المُضلّ من جهة اتير في 
ارين المَذْكُورَينَ ويَنبغي للبّليغ أنْ يُراعِيَ هَذْو القَاعدةًٌ في مَواقع التّخصِيصَ 
بعد اك 


0-7 
ل 


قال الجَوهرِيٌ: والجارٌ: الذي يُجاورك تقولُ: جَاورتَة مُجار َه وجواراً 
وججواراً والكسرٌ أفصَح©. 

حكاية لطيفةٌ رُويِتْ عن أبي حَنيفةً في حُسن الجوار؛ قِيلّ: كان له جار 
إسكافٌ بالكُوفة يَعملٌ نهارَهُ أجمع» »فإذا جِنَّهُ اللَّيلُ رَجعَّ إلى مَنزلِهِ بلحم أو 
سَمَكِء فيَطبْحٌ اللّحمَ أويّشوي السَّمِكٌَ فإذادبٌ فيه السّكرٌ أنْشَدَ يَقولٌ: 


.)١157“/5( -‏ و«أسد الغابةة (5/ »)١57‏ و«تجريد أسماء الصحابة» (؟/7١).‏ و«الإصابةة 
(2378/1).: و«المقاصد الحسنة؛ (ص: 777). وللحديث شاهد رواه الإمام أحمد في «المسند» 
(169/1) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ: «صِلَةٌ الرَّحِمٍ وَحُسْنٌ الخُلّقٍ وحُسْنٌ الجِوَّارٍ 
يَعْمُرَانٍ الدَيَارَ وَيَزِيدَانِ في الأَعْمَارِه. وقد تقدم في تخريج الحديث السابع والعشرين. 
)١(‏ انظر: «آللآلي شرح الأمالي» للبكري /١(‏ 77)) وما بين معكوفتين منه. 
(؟) انظر: #الصحاح؟ (مادة: جور). 
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فلايّزالُ يشرب ويُردٌدُ البَِتَ حبَّى يَغْلِمِهُ النّومُ وكانٌ أبو حنيفة يُصلِّي اليل 
كُلَّهُ ويَسمعٌ إنشاقه ففٌقد صَوتة ليله فال عن عَنْهُ فقِيل: أخدّه العَسسُ مُنذَ تلاك 
لَيالٍ ومو مَحبِوسٌء فصلّى صَلاةً المَجرِء ورَكب بَغلتة» وأتى إلى باب الأمير 
واستَاذدعَليه؛ فقَالَ: ائذّنوالةُ وأقبلوا بو راكباً حتّى يَطأ البساط ببَعْليِ ففُعلٌ ذَّلكَ 
ل ا قَالَ: لي جا سكاف أخدّه 
العَسسٌ مُنَذٌَثَلاثِ لَيالٍ؛ فتأمرٌ بتَخْلينَهِ؟ فقال :عم وكُلٌ مَن أُخدَ يلك اللَيلةً إلى 
يونا هَذاء ثم أمرً بتَخْلِيتِهم أَجِمَعِينَ. 

فرَكب أَبُو حَنيمَة وتَبِعهُ جارٌهُ الإسكّاف؛ فلمًا أوصّلهٌ إلى ذاه قالّ له أبو حَنيفة: 
أثُرانا أضَعناكَ؟ قال: لا؛ بل حَفظتٌ ورَعيتَ جَرَاكٌ الله يرا عن صٌحبةٍ الجوار». 
ورعاية الحنٌء ولله عليّ أنْ لا أشرّ ب تحمراً أبَداً. فتاب ولم يَعُد إِلى مَا كان عَليه". 

7"_الحَديتٌ الثاني وَالعَلاتُونٌ: «المُؤمِنونَ مَيْنونَ لَيُنونَ)7". | 

مدح المُؤمنِينَ بالسّهولة واللِّنِ؛ لأنّها من الأخلاق الحَسنةٍ عَلى ما نَطنّ به 
الكِتابُ المُبِيِنُ» حَيتٌ قال اللهتعالى: « يِِمَارَحْمَتمَنَاَه ‏ نت لَه وَلَوَكتَ مَطَاغَلِظ 


وعم عو ع 4د م واصضه 


لْقَلْبِ لَأُنفَضْوامِنْحوِكَ 4 [آل عمران: 159]. 


فَإِنْ قُلتَ: من أمثالٍ العَرب: (لا تكن رَطباً فتُعصرٌ ولا يابساً فتكسَر)*". 


.)571 /1( رواه الخطيب في «تاريخ بغدادة‎ )١( 

)١(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» (78417): وأبو نعيم في «الحلية» (5/ »)08٠١‏ والبيهقي في «الشعب» 
01171 عن مكحول عن النبي يكل مرسلاً. ثم رواه البيهقي (/11) من حديث ابن عمر مرفوعاً 
متصلًء وقال: الأول مع إرساله أصح. وزادوا جميعاً: «كالجمل الأنف إن قيد انقاد وإن أنيخ على 
صخرة استناخ6. 

() انظر: #مجمع الأمثال» (؟/ 569). 


م١‏ 00 كال 


وعَلى فق َلك ورة وَل اللام: (لا تكن مُّرًا فقي ولا خلواً فتُسرَط)20. 
وقالّلقمان لابنه:يا:: بنيّ! لاتكّن حُلواًفشبِلمَ» ولامُّرٌ را فتلفظً”2. وفي هذا كله 
هي عن اللَِّنِء فماوَجِهُ كُونه جهة مَدح؟ 

قُلتٌ: لاشُبهةَ في أنَّ «سيرَ الأمُورٍ أوسَاطّهاء عَلى ما وَردَ في الَْبرعَن 
تير البَشر”": وقّد أطْبقٌ العَقَلٌ والّقَلُ عَلى أنَّ طرفي الإفرَاطٍ والتَمْريطٍ في 
الأحوَالٍ والأفعَالٍ والأقوَّالٍ مَذَمُومٌ إنّما المَمدُوحٌ مافي الطَِيعَةٍ من حَالةٍ 
جِبلَيةٍ مَُابَةٍ لفِلظةٍ القَلبٍ وقَساوتِِ وإِنّمايُعجّر عَنها باللَّينَ تَسوِيةٌ لهاباسم 
أثرهاء وذَّلكَ كسائمٌ. ْ 

والعلامة الّمخشرِيٌّ أورّدَ الحَدِيتٌ المَذَكُورَ في «القّائق) بهذو العبارة: 
«المُؤونونً هينون ليون كالججملَ الأنِف إن فيد اناده وإ أَنِمَ على صَخْرة 
استّناخ». 

نّم قالّ: أَئِفَ البَعيرُ: إذا اشتكى عَفْرَ الخشاش أنفَه فهو أَنِفٌ. 

وقِيلّ: هو الذَّلولٌ الذي كأنّهُ يتف من الرّجر فيُعطي ما عندهٌ ويَسلّسٌ لقائده. 


»)19/( هذا مثل وليس بحديثء. وهو في «إصلاح المنطق؟ (ص: 559): و«تهذيب اللغةه‎ )١( 
و«جمهرة الأمثال» (1/ /0”)» وهو في هذه المصادر بلفظ: «...ولا حلوا فتزدرد». قوله: (فُعْقِي)؟‎ 
أي: فتشتد مرارتك. ومن قال: (فتُحْقَى) فمعناه: فتلفظ لمرارتك. قاله الأزهري. وفي #اللسان» (مادة:‎ 
عقا): أعقيتٌ الشيء: : إذا أزلته من فيك لمرارته» كما تقول: أشكيتٌ الرجل: إذا أزلته عما يشكو.‎ 

(؟) رواه االخطابي في «العزلة» (ص: )8١‏ عن الحسن قال: بلغني أن لقمان قال لابنه.... فذكره. 

(؟) رواه أبونعيم في «معرفة الصحابة» (7747) من حديث بعض الصحابة عن النبي يله وفي إسناده 
الحكم بن أبي خالد وهو متروك كما في «التقريب». ورواه ابن السمعاني في «ذيل تاريخ يغدادة 
بسند مجهول عن علي مرفوعاً به؛ كما في «المقاصد الحسئة؛ (ص: 777). ولعل الصواب أنه من 
قول مطرف بن عبد الله بن الشخير كما رواه ابن سعد في «الطبقات» (9/ .)١537‏ 


ج-27 
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وقالٌ أبو سَعِيدِ الصُريرٌ: رواة أبو عبيد: (كالجَمل الآنِفٍ) بوزّْنٍ فاعل”"» و 
الذِي عَقَرّم الخِشاشٌ» والصَّحيحٌ: (الأييف) على َمِل كالمَقِر والظّهرٍ. ' 

والتشتودة و نات عي ) ورلتة) الأولنة ول :الثاني . 

والكافٌ مَرتُوعةٌ المحلّ عَلى أنّها تحبر كَالتُ والمَعتّى: أنَّ كُلّ وَاحِدٍ منهُم 
كالجَمل الأَنفٍء ويجورٌ أن يَتَصَبَ محلَّها عَلى أنه صِفَةٌ لمَصدر مَحدُوفٍ تَقدِيرة: 
نون إياًمئل لِيْنَ الجَمل الف" 

88 الحديتٌ الثَّالتُ والتّلاثونَ: «لايكونٌ المُؤْمِنٌ طَمّاناً ولا لَعَاناًة. 

قال العلامةٌ الرّمخشّرىٌ في «الأسَاس»: ومِنَ المّجاز: طَعنّ فيه وعَلِيه» وهو 
طَعَّانُ في أعرّاض النّاس. وفي الحَديث: «لايكونٌُ المُؤْمنُ طعّاناً ولا لكان 

وقالّ صَاحَبٌ «الكفاية»”'» في شرح (كتاب الكراهية) من «الهدايةٍ؛ : اللّعث 
على توعين”" 


أحَدّهّما: الطَّردٌ من رَحمةٍ الله تَعالي: وذّلكَ لايكوث | للكافر. 


.)٠١ /7( انظر: «غريب الحديث؟ لأبي عبيد‎ )١( 

إف4 انظر: «الفائق» .)51/1١(‏ 

(1) رواه الترمذي (191/7) من حديث ابن مسعود مرفوعاً بلفظ: اليس الْمُؤْمِنٌ بِالطّّانِ ولا اللّعَانٍ ولا 
الْقَاحِشِ ولا البَذِيءِه. قال الترمذي: حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ. ْ 

(4) انظر: «أساس البلاغة؛ (مادة: طعن). 

(0) «الكفاية في شرح الهداية؛ المنسوب إلى محدود بن عبيد الله المحبوبي المكنى تاج الشريعة؛ 
والصحيح أنه لجلال الدين بن شسمس الدين الخوارزمي الكرلاني. انظر: «معجم المطبوعات" 
ليوسف سركيس (؟838/5). 

(1) في هامش الأصل عبارة: #جواز اللعن وعدمه». 


١‏ 5-7 --5 22 م 


والثّاني الإبُعادُمِن دَرجة الأبرّارء ومَقام ل قوَلهِ 
عَلِيه السَّلامٌُ: «والمُحتكرٌ ملعون”" لأنَعِنْدَ أهلّ السُّنةِ لايَخْرُحٌ من الإيمانٍ 
بارتكاب كُبيرَةِ. 

وفي «قتاوى» حافظ الدَّينِ الكَردّريٌ #اللمراعان ريه يمول ولكين يسنن 
أن لا يُّمَعَلَ وكّذا عَلى الحَجّاج. 

ويُحكَى عَن الإمّام قوام الدَّبِن الصمَارِيٌ آنَهُ قالّ: لا بأس باللّعن عَلى 
يَزِيِدَ ولايجورٌ اللّعنُعَلى مَعاوية لأنَّهُ تَالٌ المُؤْمِنِينَ وكاتِبٌ الوّحيء ودُو 
2 اخ حت 0 ٌ 2 2 ّ 
الشَّابقةٍ والفموح الكثيرة» وعَامل القَارُوقٍِ وذِي النورّينء لكنة أخطأ في اجتهاده 
ل ل اا راد الاي 

0 2 0 25 َ من ل مر 2 ب 0-4 

وسُثل الجوزي عن يزِيدَ وأببه فقَالٌ: قال عليه السَلامٌ: «مَن دل دار أبي 
سُفيانَ فهو آمِنٌ»: وعلمنا أنَّأباةُةخل دَارَهُ فصَارٌَآمِناً والابنٌ لم يَدخلها فلّم 
يصِرْ صَاحبَ تبر والحقٌ أن لعن يزيد عَلى اشتَهار كرو وتَوائٌر قظاعة شر 
عَلى ماعُرف تَفَاصِينُهُ وإِلّا فاللّنُ عَلى الشّخص وإِنْ فايسقاً لايَجِونٌُ بخلافٍ 
اللّعن عَلى الجنس كَقَولهٍ تَعالّى: #ألا لَمَبَه أنه عَلَ أَلظَدلِمِينَ * إلى هنا كلامه. 

د م 1 د وس 2*0 ارمع 

وقد عرفت أن اللعنّ على توعين» وما لايَجورٌ عَلى الشخص وإنّ فاسّقاً إنّما هو 
الأَوّلُ من ذَّينكٌ التوعَين. 


و4 رواه ابن ماجه (7510675)) وابن عدي في «الكامل؛ (5/ :)7١7‏ والحاكم في «المستدرك» (7175)» من 
حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا. وفي إسناده علي بن سالم بن ثويان» قال البخاري كمانقل ابن عدي: 
لايتابع في حديثه. قال ابن عدي: وعلي بن سالم هذا يعرف بهذا الحديث ولا أعلم له غيره. 
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روي آنّهُقِلَ لابن الجَوزِيٌّ ومو عَلى الونبر: كَيفَيُقال: إنَيَزيدَ قحل 
الحُسينّ رَضِيَ الله عنة» وهو بديمشقٌ والحسين رَضِيَ الله عنة عَنه قَتلّ بكَربَلاءً من 
أض العراقٍ؟ فأنشَّدَ: 
سَهمٌ أصاب ورَامِيِهِبذي سَلمٍ 2 من بالهراقٍ لقّدأبمَدت مَرمَاك 

4" الحَديتٌ الرَّابِعُ والثّلائونَ: «يا عائشةٌ! لا تكوني فاحشةً». 

أتى النَّىّ عَليِ السّلامُ ناسٌ مِن اليَهودٍ فقّالوا: السَّامُ عَلِيكَ يا أبا القَاسِمء قالّ: 
«وعَليكُم»» قالّتْ عَائشةٌ: بل عَليكمُ السام والذَّاُ فقَالَ رَسولٌ الله عَلي الصّلامُ: 5 
عائشة!.. ؛ الحَدِيتٌ0. 

قالّصاحب «المُحيط) في (باب عَقدٍ الَّمةِ) من (كتاب السَّيرِ): وخا 
سب للم عَليه الصَلامُ ولم يقتلة» لأ شََعمَ الي عَليه السّلامُ كفرٌ من والكُفرٌ 
المُعَارِنُ لم يَمنّع عَقَدَ لدم فالطارئٌ لايَرفمُ بطَرِيَقٍ الأولّى» وفيه دَلِيلٌ عَلى 
أن الذّمىّ لايقعل ب بسَبٌ التي عليه السَّلامٌ كما هو مَذْهبٌ أبي حَنيفةً عَلى ما 
صرّح بهِالإِمَامٌ القُرطبيٌّ في «تَفيروه حَيتُ قالّ: أكثرٌ العُلماءِ عَلى أنَّمَن سب 
الت عليه السَّلامٌمِن أهلٍ الَّمَةِه أوعرّصء أو استخف بِقَدْرِه أووَصَمَهُ بغَير 
الوّجهٍ الذي كَمَّرَ بو فإنَّهُيُقَعَلٌ؛ لأنّهُ لم تُمط الدّمةٌ أو العَهدٌ عَلِى مّذاء إلَّا أبا 
حَنيفة والنّورِيٌ وأتباعهما من أهلٍ الكُوفةٍء فإنّهم قانُوا: لايُقتل» وماهُو عَليه 
مِنَ الشَّرِك أعظّمٌ» ولكِن يَوْدّبُ ويُعرّر”". إلى هُنا كَلامُه. ظ 
)١(‏ رواه مسلم (5110). 


(1) أنظر: «تفسير القرطبي» عند تفسير قوله تعالى: « وَإن تكو هم 
وهو منقول بالحرف من «الشفا» للقاضي عياض (1/ 7177). 


عُُ ِ. 


بَكَدِ عَهَدهِم # [التوبة: »]1١‏ 


يل 2ه ا 

والحق أنه يتل عِندنا إذا أعلنَ شَحَمكُ صَرَّحَ بدَلكَ في (كتاب السّير) مِنّ 
«الذَّخيرَةة حَيتٌ قالّ: واستدلٌ أيضًاً - يعني مُحمّداً - في «السَّيرٍ الْكَبِير» بَيَانِ أنّها - 
يعني القرأة - إذا كات تُلِنُ بعتم الرّسولٍ يقل بما ذوي: أنَّ عُميرٌ بنَ عَديٌّ لما 
نع ساف نت اقرواة ود اللي عليد الكلاة: فقاكها لكا عنس ستول ال قله 
السَّلامُ على ذّللكَ"©. 

4 الحَديثٌ الْخَامسٌ والثّلائونَ: ابُعنتٌ لسر المَرامِير وقتلٍ الكحنازير»”". 

المَزاميرٌ: جَمعٌ المزمار» وهو آلةٌ مَعرُوفةٌ يُضربُ بهاء ولعلّ المُرادَ آلاثٌ الغِناءِ 
كلها تَِْيبً» والكَسرٌ ليس عَلى حقيقتوء بل مُبالغةٌ ء عَنِ النّهي كقَرينة» فلا مُتمسّكَ فية 
لأبي يُوسْفَ ومُحمَدٍ في الخلافية المَعرّوفةِ. 

وتفصيلٌ المَسألةٍ عَلى ما في «الهداية؛ و«شُروجها": من كسرٌ لمُسلم بَرَطأء 
أو طَبلاً أو دُفاء أو مزمَاراء لا يَضْمَرُ عندهما خلافاً لأبي حنيفة» لهُما أنَّهُ فَعلّ ما 
فَعلَ آمرأ بالمَعرُوفٍ ومُو بأمر الشَّرِع قال عَليهِ السَّلامٌ: «بُعنت لكر المزامير...» 
الحَدِيثُ» والمأمُورٌ به شّرعاً لا يَصلحٌ سبي للضَّمان وله أن الأمرّ بالمَعرُوفٍ بلي 
إلى الأمراء لقدرّتهم وبِاللّسانٍ إلى غَيرهمْ 0 


؛)١11/1( وانظر القصة في «مغازي الواقدي0‎ .)١518/54( انظر: #شرح السير الكبير» للسرخسي‎ )١( 
و«السيرة النبويةه لابن هشام (779/5)» و«طبقات ابن سعدة (5//ا؟). و«الاستيعاب»‎ 
وروي عن ابن عباس نحو هذه القصة لكن دون ذكر الأسماء؛ رواه أبو داود (4751)؛‎ 2.4 ( 
وتحرف «عمير؛ في الأصل إلى: !عمرة.‎ .)407١( والنسائي‎ 

(؟) ذكرته بعض كتب الحنفية ولم أجده مسنداً. 

(") انظر: «الهداية0 :)7١1/5(‏ و«العناية شرح الهداية» للبابرتي (2557/5)» و« اليناية شرح الهداية) 


,)55717//11١( للعيني‎ 


الرسالة (14).الأربعون حديثاً الثانية و١‏ 


قونَةُ: (إنَّ الأمرّبالمَعروفي إلى الْأُمَراءِ) مَنظودٌ فيو فإِنَ مَن رَأَى رَجُلاً 
يَفْجْرٌ مع جَارهِ فهو في سَعةٍ من قله صرّحَ بهذا في آخر كناب الجناياتٍ من 
تتمّة «المتاوّى». 

وفي مسائلٍ الأمر بالمَعرُوفٍ والنّهي عَن المُنكر من «مجمع المَتاوَى»: أن التَعزِيرٌ 
الواجب حمّا له تعالى يلي إقامته كل أحدٍ بعل لاب عَنِ الو تعالى. 

فالصَّوابُ في الجّواب عن احتجاجهما بِالْحَدِيتٍ المَذْكُورٍ ما قدّمناه ويُرشِدءٌ 
َيه أنَّ الكسرٌ اقل إذا كانا عَلى حقِيمَتِهما يَلمُ تَخصِيصٌ الحَدِيثِ بِالمُسِلِم إذ لا 
خلاف في أَنّهُ لا يَجورٌ كَسرُ مزمار الذَّمِيّ وقََلٌ خنزيره. ظ 

َم إن قولة: (والمأمُوثٌ به شّرعا لايَصلْحُ سا للضّمانِ) محل بَحثه فإنَالظَاهرٌ 
ون جَوابٍ صَّدرٍ الشَّريعة حَيثُ قال في شرح قَولصَاحبٍ «الوقاية!: ويَجبٌ قَتلُ من 
شَهِرَ سَيفاًعَلى المُسلِمِينَ» ولا شيء بقتلو: 

فإِنُ قُلتّ: لما قال: (يَجَبُ قَتلُ مَن شَهرٌ) فما الاحتياحٌ إلى قَولِهِ: (لا شَيء بقَتله)؟ 

قلتٌ: يَحتمِلٌ أنْ يَجبَ قَتلهُ دفعاً للسّرٌ ومع ذلكٌ يَجبٌ بِقَتَلهِ شَّيِءٌ - خلافٌ”) 
ما ذكة كما لا يخفى: 

فَإِنْقُلتٌ: الحَدِيتُ المَذكورٌ صَريمٌ في تبح المزماره والظاهِرٌ من قَوله 
عَليِهٍ السَّلامُ حِينَ سَمعَّ صَوتٌ الأشعَريٌ وهو يقراً: «لقّد أُوتي هذا من مزامير 
آل دَاودَ» خلافة؟ 


قلتٌ: لَيسَ المَعنّى ما هُو الظَّاهرُ عَلى ما أفُصح عَنهُ الإمامٌ المُطرّزِيٌ حَيثٌ قالّ 


)١(‏ قوله: #خلافُ» خبر فإنَّ» في قوله: #فإن الظاهر...». 


عضن 5-0-8-2 2 سما 


في «شرح المقاماتِ» للكريريٌ: أخبّرني مَولايَ الصَّدرٌ العلّامةٌ قال: قال جارٌ الله 
تح عر رك ترق رار مد لكب طروت ةكعك اكلا وخاار تيه 
كأنَّ في حَلقه مَامِيرَيَزْمُرٌ بهاء والآلَ مُقَحَمٌ ومَعناة الشَّخْصٌُء ووثلةٌ ما في قله يَرئي 
لنب عَليه السَّلامُ: 
ولا تبك مَيُناًبَعدَ مَيِتٍ أجِنَّهٌ علي وعَباسٌ وآل أبي بكر" 

5 الحَديتٌ السَّادسٌ والثلائونَ: «أكذّبٌُ النّاسِ الصبّاغونَ والصّوَّاغونَ». 
أخرّجة ابن ماجّه وأحمدل”". 

قِيلّ: ليس المُرادُ بالصوَّاغِينَ صَاغةً الخُليٌ ولا بالصَّباغِينَ صبّاغِي الثياب» بل 
ازا البونيْضِيفوةٌ الكلام ويه يجحرية: أئ" يقير وز روتف تقال ا فنعا وطن 
كَلاماً؛ أي: نُظمه وزينه. 

وفي الحَديثِ الآني كرُه مايل عَلى أنّهما على الحَقيقة. 

/ل_الحديثٌ السابع والثلاثونٌ: «ويل لعامل يد من غَدِ وبعدٍ غد)2. 

(ويلٌ) كلمةٌ تقال لمن يَستحِقٌ التّهلّكة؛ كقّولهِتعالى: «وَبلُ لكل هَمرّة لَمرَه 4 


.)719 انظر: «شرح المقامات» للمطرزي (ص:‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه (27107)» والإمام أحمد في المسند» (747/7)؛ وابن الجوزي في «العلل؛ 
(487-444) من حديث أبي هريرة رض الله عنه. وقال ابن الجوزي: لايصح. 

(") ذكره بهذا اللفظ الثعالبي في #ثمار القلوب» (ص: 44 7)؛ وهو في #مسند الفروس» ٠ ٠١/5(‏ 8) من 
حديث أنس بلفظ: «ويل للتاجر يحلف بالنهار ويحاسب نفسه بالليل: وويل للصانع من غد وبعد 
غدة. وذكره ف في «الإحياء؟ (7/ 70) بلفظ: #ويل للتاجر من بلى والله ولا والله» وويل للصانع من 
غد وبعد غذ». قال العراقي في اتخرييج أحاديث الإحياءة (1/ 448 لم أقف له غلى أضل» وذكر 


صاحب «مسند الفردوس؟ من حديث أنس بغير إسناد نحوه. 


الرسالة (4١)-الأربعون‏ حديثاً الثانية 1 


و(وَيح) كَلمةتُقَالُ لمن وَقعَّ في مَلكةٍ لايستحقّهاء فيرَحَمُ عليه ويُرتّى لهُ؛ كقوله عَلِيهِ 
السّلام: «وَيحَ عمّارَ تمثلهُ الفِعةٌ الباغيةٌ»0©. 

ون قرافي انلعل 4: اويح بابُ رَحمةٍء والويل بَابُ عَذَابٍ!". 

قوله: (لعَاملٍ يَدِ)؛ أي: عن عل بيده كالصبّاغ وَالصَوَّاغْ فالإضَافةٌ لملايَسة 
قَوله: (من غد)؛ أي: مِن قَوله: (غدٍ وبَعدٍ غَلِ) أراد به المَواعِيدٌ الكاذبة: 
مَواعيدٌ كما لاح سَرابُ المَهمه اقفر فونيوم إلى يوم ومن شر إلى شَهِرٍ 

8 الحَديتٌ التَّامنُ والثّلائونَ: «التّجارٌ همُ الفُجارٌ؛ فقِيلَ: ولمَ يا رَسولَ الله 
وقد أحَلّ الله لله البَعَ؟! فقَالَ : «لأنّهم يَحلفُونَ ويأنّمونَ ويِتَحدّئونَ فيكذِبونَ». كّذا قال 
الوِمَام لعز اليا 

قال صَاحبٌ «المُجمّل): الفُجورُ الانبعاثُ في المَعاصي ومن الفَاجِرٌ. 

وفي «المُغربٍ»: الَجرٌ النَّقُّ؛ وينةالفُجورٌ الفُسوقٌ واليصيانُ كأنَ القَاجِرَ 
يَنفَتحُ مَعصِية ويتيسع فيها. 

م - الْحَديتٌ التّاسعْ والثلانُونَ: (نّها طَعامُ طُّعمٍ وشِفاءُ سق قم 


(1) رواه البخاري (550)؛ ومسلم (7416)» من حديث أبي سعيد المخدري رضي الله عنه. 

(؟) ذكره القاضي عياض في «المشارق» (79///5). 1 

(*) انظر: «الإحياءه (9/ .)١175‏ ورواه الإمام أحمد في #المسندة (578/6)» والحاكم في «المستدرك» 
(15؟)» من حلدييث عبد الرحمن بن شسبل رضي الله عنه. قال الحاكم: صحيح الإسناد وام 
يخرجاه. 


(8) رواه مسلم (417 7)) والطيالسي في لمسنده؛ (610 4): من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وليس في 
رواية مسلم: «وشفاء سقم؟. 


3-3 /' ش : 5 م 


قالهُفي رَّمرَّمَ قال ابن شُمِيلٍ: أي: يَشبعٌ منهُ الإنسان؛ يقال: إنّ هذا الطّعامَ 


طُعٌ؛ أي: يشيع نعم م مَن أكَله. 


1700 تَخِفِيف طُكُمِ + ججمعٌ طعام؛ كأنّهُ قال: إِنّها طَعامٌ أطعِمة؛ كما 


ل 


يُقالٌ: وان دري ناور :أنه يد طعام وجوه كذ في «القَائق) 


للعلامةٍ الزَّمَحْشرِيٌ”". 
4١‏ -الحديتٌ الأربَعونٌ: امن لعب بالشّطرنج والنَّردَشِيرء فكأنّما عَمسَ يَدهُ في 
دم الخنزير»”". 


الشطرنجٌ مُعرَّبٌ: صَررنكٌ» و(رئك) في القَارسِيّة: الجيلة. 

والتَردِشِيءُ : اللَعبُ المَعرُوف بالتّرد. 

قال العلامةٌ الّمحْشَريٌ في «ربيع الأبرار: : تخلت في زَّمِنِ الحدائة عَلى شيخ 
يَلعبُ بالئْردِ مع آتحر يُعرفٌ بِأَزْدشِيرٌ فقلتٌ: الأزدشيدٌ والتّردشيث ر؟! يش المّولى؛ 
ونس العّشية0©. 

عو 0 
والغمس المّقل. 
قال صاحبٌ «الهداية»: يكره اللَعبٌ بالثردٍ والشّطرنج والأربعة عَشرَ وكلٌ لهو؛ 


)١(‏ انظر: «الفائق» (5/ 77). وتحرفت (سبد أسباد) في الأصل إلى: (شيد أشياد)؛ والمثبت هو 
الصواب. والسيد: الداهية؛ ومعنى (سبد أسباد)؛ أي: داهية دواه. انظر: «الشعر والشعراءة /١(‏ /9). 

زفة روأه مسلم (171) من حديث بريدة رضي الله عنه بلفظ: #من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في 
لحم خنزير ودمه؛. قال الحافظ في «الدراية؛ (؟/ :)54٠‏ (ولم أر في الشطرنج ذلك. وورد فيها 
أحاديث واهية...) وذكر بعضها. 

(؟) انظر: «ربيع الأبرار؟ (5/ .07٠١‏ 


الرسالة .)١4(‏ الأربعون حديثاً الثانية 57 


أنه إنْ قامرٌ بها فالمَيسِرٌ حَرامٌ بالنّصء وهو اسمٌ لكل قِمارِ ون لم يُقامِر فهو عَبثٌ 
ير 8 2 3 2 5-9 
ولهرٌء وقالّ عَلِيهِ السَّلامُ: «لهرٌ المؤمن باطِلٌ إلا الثَّلاتٌ؛ تأديبة بفَرسِوء ومُناضّلتة عَن 
قُوسِه ومُلاعبتة مَعَّ أهله»0". 
قال بَعض النّاس: يُبِاحُ اللّعبُ بالشَّطرَنج لما فيه من تَشْحِيذٍ الخاطر» وتذكية 
5 2 7 0 1 
الآفهام. وهو مَحَكِيٌّ عن الشافِعيٌ. 
020 5 م - 
ولنا قله عَليه السّلامُ: امن لعب بالشّطرنج.. » الحَدِيتٌ". 
وقال أبوالعبّاس بن ريج في ( : خصة لَعبٍا 0 لشطرّنج جِينَ سكل عَنهُ: إذا سَلمت 
أيديهما مِنَ الطّغيانِء ولِساتُّهما مِنَ الهَذِيانِء وصّلاتُهما مِنَ لمان رَجوتُهُ أدبا بِينَ 
الإخوانِء وغَيرَ مُحرّم عَلى الخِلان. 
(نَمّ في عَاشِرِ شّهرِ رَمضانَ سَنَة **41) 


عن 


00( رواه بنحوه الترمذي (/1778)) وابن ماجه (78311): من حديث عقب بن عامر الجهني رضي الله عنه. 
وقال الترمذي: حسن صحيح. ١‏ 
(؟) انظر: «الهداية» (5/ .)78٠‏ 1 


معه د -- فق كانه |81| 


00 عحَلامة 

رد بسر سر عي 
م 
لس 2ع 


مور يله ,ل ىكبا المتاسٌاب كال باشابخطه 
طبع ألم عرر لشو ليه ,يكبا المقاا بن ل 


مكتبة مراد ملا 


الأصل (بخط المؤلف) 


9 كرابو 


ات و 
سلميإة أبتذ خم 0و 0 
2 7 لضم واد« اوم 
سي مر اكيم | ادمحم اي بس 


اذ | رمم ب 


سد ]ين ره م ١‏ جلي بو مالي 
ج00 2 ولمورضهم المريم| 
م حسحستم ب > ور رسيب م رمال مسج4 | و 
نيا 
وقول ره نموم 


سيسمر كلام م 
عور 

1 اه نس بنج الم موز 

1 ”ص ابر 

ا كم مسي متكي به 1ت يبس و 

7 7 ب ل 9 بف د]م راو سوم ' 


بتو “6 ترط تتا مجتمى يترهه 


نهد ]اام هبترم 
ار 
كس يي 
ومو أ ارو 

رس | سم رامع 


١‏ !نّم الأعمالٌ بالثّيات»2". 


لمَاكانَ عَالَم المْلكِ تحت قَّهِرِ عَالمٍ المككوت وتَسخِيرِء لَرْمَ أنْيكُونَ 
ليَّاتِ التُّوسٍ وقيئاتها تَأثييرٌ فيمايُبَاشِرٌه أبداها من الأعْمالِء فكُل ماعٌمل بنية 
صَاوِقَةٍ رَحمازِيةٍ عَن هَيئِة ورانيةٍ صَحِبَتْهُبَركةٌ ويُمنٌ وجَمعِيّةٌ وصّفاءٌ وكُل ما 
وكُدورَقٌ وإلى هذا أَشَارَ النََي عَليهِ السَّلامُ في قوله: «إنّما الأعمالَ بالنيَاتِه؛ 
أي: هي مَربُوطة بها ارتباطً الآثارِ الملكيّ بالأسرَارٍ المَلكوتيٌ. 

-١مَن‏ قُيِلَ دُونَ ماله فهُو شَّهِيدٌه". 

مَن قل ظالماً ولو قَريباً من ماله ليس بِشَّهِيدِ» ومن قُلَ مَظلُوما ولو بيدا من 
مَالهِ فهُو شَهِيدٌ فالعبرةٌ بحَالهِ لا للققرب من مالهء فعبارةٌ: دون ليست ين الدنو 


١ 


اما 


2 و 8 م انعىمة 2 22 
بمعن القربء بل ؛ بمَعنى قذامء قال الأ عششّى: 

و 22 

يريك القذى من ذونها وهى دُونهة”© 
(1 رواه البخاري »)١(‏ ومسلم (/14017))؛ من حديث عمر رضي الله عنه. 
)١(‏ رواه البخاري (755/80)» ومسلم »)١51(‏ من حديث عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما. 
(؟) وعجره: 

إذا ذاقّهامَّن ذاقّها يَتَمَطَّقٌ 


1 


انللة 08 د الك 


يعني: من كل حاج اي تالو وين ص دافا عن كو تند 

٠‏ سكل التي عَليه السّلامُ: تتوضّاً بما أفْضَلتِ الشمث؟ قالّ: «وبما أفضَلتِ 
السباع". حَرَّجِهُ الدّارَقطية0. 

قال السهيليٌ: ري نَعو؛ وبما أفصَلتٍ السّباعٌ ومثله قله تَعَالى: (تثيت 
سَبَعَةُوَامُمٌ حلب 4 [الكهف: 5١‏ أي: 0 ؛ وثامئهم كَلبّهم دلول 0 07 
هلكو نَالتمرتمَنْءَامر ينهم هوا الْأَلوَمرَكيرَ 4؟ أي: تعم؛ «ومركتر َأمتعدوِيا» 
[البقرة: .]١75‏ 

؛ امن شرب في إناءِ من ذهب أو فضَّةٍ فإنْمايُجرجِرٌ في بَطنه نارين جَهنُم0”". 

إِنّما قالّ: «في إناء من ذّهب؛ دُونَ: من إناءِ.مِن ذّهبء لأنَّ المُحرّمٌ الشّربُ 


و 


-. 


واضعاً فا فيه» لا الشربُ مُبعّدئاً منة. 
قَولّه: ايُجرجرٌ.. إلخ؛؛ أي: يُرددها فيه من: جَرِجَرٌ الفَحلٌُ؛ إذا ردّدَ الضّوتَ 
في مكريف ذَكرّه في «القائق0”©. 
قَولّه: «تارأ» أي: قِطعةً هائلةٌ من نار جَهِنْمَ. 
- من أُصِيبَ بدم أو حل فهو بين إحدّى ثَلاث؛ ب بين أن يَعفوٌ أو يَقتَصَء أو 
أَحَلٌ الدّيةٌ فإن فَعلّ يان ذلك نه عَد عدا بَعدُ فإنَّ لهُ التّارَ تَالِداً فيها مخلّداً»9). 


انظر: الشعر والشعراء» (1/ .)0١0‏ 

(1) رواه الدارفطني في :سننه» (177) و(17/7) ورواه أيضا الشافعي في «الأم؛ (7/1)) وهو حديث 
ضعيف كما قال النووي في «المجمرع؟ (١/١51؟).‏ 

(1) رواه مسلم )7١16(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

(”) انظر: «الفائق؟ (١/؟١75).‏ 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند (071/4: وأبو داود (5145) وابن ماجه (77115)؛ من حديث أبي - 


الرسالة (١١).الأربعون‏ حديثا الثالثة 


والمَعتى: من أَصِيب بقّتلٍنَفس» أو قَطع عُضوٍ. 

و(بِينَ) يَقتضي شين فصَاعِدأًء فقَولهُ: ابِينَ إحدى ثَلاثْ) تقريره: بِينَ إحدّى 
ثَلاثِء وبينَ أخمّيهاء أو قَريتيهاء أو البَئّين منهاء وإنّما حُذف المَعطُوفٌ لكونه 

مَفَهُوماً مَدلُو لأَعَلِيهِ بالَّاثِء وكَذْلِكَ قَولهُ: «بِينَ أن يَعفْوًة, كذا في «القَائقٍ)". 

وينبَضِي أن يكونٌ قَولُهُ تعالى: «لَائترُبت ين رُسْلِوء 4 [البقرة: 180] من 
هذا القَبيل؛ أي: لا تُفرّقُ بِينَ أحدٍ وغَيره من رُسله. 

وأمّا ما ذكرٌ في «الكشَّافٍ): م 90 (أحد) في مَعَنّى نى الجمع ولذْلِكٌ دَخلّ عليه 
(يينَ)”"2» ففِيه أنَّ المراد دم ريق ين جل واحلٍ نم مع الباي» لاعَدمٌ ليق 
بين الكُلٌ» وَالقَرقُ واضِحٌ 

5-في حَديتٍ أبي مُوسَى الأشعريٌ رَضِي الله عنة: «إذا مت بك جنازة 
يَهودِي» أو نصرَّانيٌ أو ملم نقُوموالها»7©. 

ّم الأهمٌ فالأهمٌ. وذلِكَ لأنّ جنازة التهوديّ والتصرائي مظنا اهَل 
والأولى ينها أولى بها. 


-- شريح الخزاعي رضي الله عنه. 

.)865٠0-759/1( انظر: «الفائق»‎ )١( 

() انظر: «الكشاف» (73131/1). 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسنده (741/4), وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله عند البخاري 
)1١11(‏ قال: مرّ بنا جنازة» فقام لها النبي يكل وقمنا به فقلنا: يا رسول اللهء إنها جنازة يهودي! 
قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا». 1 
وأأقره سنياس ون محتقت ودس ب سخ من بغار 91 ) ارا 11ك)ء اداه 


5 


النبيّ يك مَرّثْ به جنازةٌ فقام» فقيل له: : إنّها جِتَارَةٌ يهوديٌ» فقال: «أَلَيْسَ لَنْبَتْ نَفْسًَاا. 


ا سيم 


ورك بال ام 
١55‏ 105 ِ ا 
نُعَإِنّ تخصِيصٌ الخطاب في قَوله: : لبك200 والحُكم عَامٌ بدلالة قَوله: 
«فقومُوا» -للتَعظِيمء فكما أنَ لظ الجَمع في مقا الافر ادِيَّدلٌ عَليِه كَذْلِكَ لَفظ 
الإفرادٍ في مَقام الجّمع قَديَدلٌَ عَلِيى ومّذاممًا لابه ل؛ ه إلا الأفرَادُ. 


«أنا التَذِيرٌ العغريانٌ)7©. 

تَشْبيه ب ثيلىٌ؛ والمَعتى: أنَا اليل 
6 

8« إن إبرَاهِيمَ ابني وإنّه مات في القذيع©. 

ليس بإخبَارٍ عَن مَفهُومِهِ اللّويٌ؛ لأنَّه تال عَن فائِدةٍ الكَبر ولازمهاء بل عَن 
مَهُومِهِ العَقِيٌ» ونَظِيرهُ قله عَلِيه السّلامُ: (إِنّها ابن أبي بَكر»» قاله عِندَ انتصار عَائشةً 
رَضِيَ الله عنها يمن زنب بنتٍ حجشٍ رَضِيَ الله عنها). 

تَمامٌ الحَدِيثِ: «وإِن ّ له لظِئِرَينٍ يُكمِلانٍ رَضاعَهُ في الجنّة) يَعنِي: في القبرء وإِنّما 
قالّ: «في الجنّةً؛ لأنّه رَوضةً من رياضها. 

قال في «الفائق ق» : حَدِيجةٌ رَضِيٌّ الله عنها يَكت؛ فقَالَ لها الى عَلِهِ السَّلام: 
اما يِكِيكِ؟! قالّت: درّث لبِيئةٌ الاسم فذّكرتُة. فقَالَ رَسُولٌ الله عَلِيهِ السَّلامُ: «أوما 
تَرَضَينَ أن تكفْلهُ سَارَةٌ في الجنّةِ؟» قالّت: لوودثٌ أنّي عَلمتٌ ذلك فقَضِبّ 


)١(‏ الذي في «المسندة: #بكم'ء ولفظ المصنف لم أقف عليه. 

(1) قطعة من حديث رواه مسلم (7717)» عن أنس رضي الله عنه وسيأتي تمامه قريباً. 

(*) قطعة من حديث رواه البخاري (5147)» ومسلم (71747)» عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه 

() رواه البخاري (75081): ومسلم (5557)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 


الرسالة (١١).الأربعون‏ حديثاً الثالثة ‏ .| ١1‏ 


رَسولٌ الله عَليه السَّلام ومَدَّ أصبحَه وقالّ: «لِئِن شِمْتٍ لأدعُونٌَ الله أنْ يُريّكِ ذّلكَى 
قالّت: بل سدق الله ورسولة0"). 
- «إِنْ الله خَلقَ للجنة أهلاً خَلقَهم لها وهم في أصلاب آبائِهم»””". 
ليس المُرادٌ من الخَلقٍ هُنا مُجرَّد ادير لأنّهُ في الأرّلِ فلا يُناسبُ التّعِيرُ عَنهُ 
بقَوله: «وهم في أصلاب آبائهُم» بل حَعَلْقٌ المادّة المُسِتِعِدَة لِمَا خلقٌ له مِنَ السَّعادةٍ 
والشّقاوق ففِيه إشارَةٌ إلى أنَّ ما يتَعذَّى به الأبُوانِ مِنَّ الحَلالٍ والرام؛ ويحصل منهُ 
النطفة» لهتأَئِيدٌ في صَلاح ما يَتولّدُ مِنهُ وقساده. 
وتمامٌ الحَدِيثْ: «وتَلنٌّ للنَّارٍ أهلاً تَلقّهم لها ومُّمْ في أضْلاب آباثهم» 
نما قال: «للنّار؛ دُونَ: لجهِدَمٌ» مع أنه الأنسَبُ لأنْ يُذكَرَ فى مُقَابَلةٍ الجنّة؛ لأن 
المُرادَيِانَُ تَلتِهمْ للشَّقاوق وأهل جَهنَّمَ لايازْمُهئْ ذلك بخِلانٍ أهل الجن 
فإِنَّ السَعادةيلزَمُهم. فافهّم. 
٠‏ -«لاتَجعَلوا بُيوتكم مَقايرَ!". 
2 1 3 05 17 78 44 م 
كنى بهذا النهي عن الأمر بأن يَحِعَلوا لبيوتهم حظأ من الصلاة. 


)١(‏ انظر: «الفائق» »)0١/(‏ ورواه بنحوه ابن ماجه )١517(‏ وفيه:... فقال رسول الله يلِ: «إنَ إِنْمَامَ 
رَضَاعِهِ في الْجَنَةِه قالت: لو أَعْلَمُ ذلك يا رَيُ سُولَ الله لَهَوّنَ على أَمرَ رَهُ فال رسول الله يك إن شِْتِ 
دَعَوْتٌ الله تَعَالَى نَأسْمَمَكِ صَوْتَةُه قالت: يا رَسُولٌ اللي بل أْصَدَّنُ الله وَرَسُولَهُ. وفي إسناده ضعف 
كما في «الإصابة؛ (0/ 516). 

(؟) قطعة من حديث رواه مسلم (5177؟) عن عائشة رضي الله عنهاء وسيأتي تمامه قريباً. 

(6) قطعة من حديث رواه مسلم (740) عن أبي هريرة رضي الله عنه» وتمامه: (إِنَّ الشِّطَانَيَقِرٌ من 
البيتٍ الذي بُقرَأ فيه سُورَةٌ البقرةة. وسيذكره المؤلف قريباً. 


4 ا 

ولا يَحْقَى ما في هَذْوِ الكناية مِنَ الدّقةِ والعَرابة ولهذا لم يَتنبّه لوَّجهها الشَّارِحُ 
القَائلٌ: لعا تكونَ كالمّقابر التي لا مَقَدِرةَ لأهلهاعَلى شَيءِ من ذلكٌ» فإنَّمَبناها عَلى 
كَونِ الصَّلاةَ مّ: مَنهِية عند المَقابِعَلى منص عَلبهِ في فول عَليه السلا : «لا تَجلِسُوا على 
لبور ولامُصلُوا إليها»'"» مه من فول عليه الام لعن الله له اليَهودَ والتّصارّى 
الخلواقيوة رَ أنبيائهم ماحد(" ولالة. 

وقد صُرّحَ بالمَعى المَكْنِيٌ عَنهُ في حَديثٍ آَرَءِ حَيتٌ قالّ عَليه السَّلامُ: «إذا 
قَضى أحذكُم الصّلاءَ [في مسجده] فليّجعل لبت نَصِيباً منّ الصّلاةة©. 

7 لايَخقَى ما في قَولهِ: «إذا قَصَى أحَدُكم الصّلاة؛ يِنَ الدّلالةٍ عَلى؟ أنَّ الصَّلاةَ 
المكُوبةٌ حقّها أن ب ع تقضى في المَسحِد”. 

وتّمامُ الحَدِيثِ: : «إنَّ الشَّيطانَيَنفْرٌ من البّيتٍ الذي يقرا فيه سُورةٌ البقر! فيه حَتْ َِ 
عبارة عَلى تِلاوة السّورةٍ المَذَكُورةٍ في البَيتِء وإشَارةٌ عَلى تِلاوّتها في الصَّلاةٍ النَافِلةٍ 
ودلالةٌ عَلى عَدمٍ الكراهةٍ في إضَافَةٍ السُورةٍ إلى البقرة. 

١-همن‏ قَتلَ وَرْْةٌ في أوّلِ ضَربةِ كُبّت له مِئةٌ سن وفي الثاني سَبِعُونَ وفي 
التَالنة دُونَ ذّلكَ0©. 


0 


اعلّم أن التَعبٌ تَعَبِانٍ: تَعبٌ باطنى وهو تَعبٌ الاهتمام والإقدام» وتَعبٌّ ظاهري 


)١(‏ رواه مسلم (91/7) من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه. 

)١(‏ رواه اليخاري (176): ومسلم (071)» من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم. 
(*) رواه مسلم (9//8) من حديث جابر رضي الله عنه» وما بين معكوفتين منه. 

(؟) في الأصل كتب فوقها: «الإشارة إلى4. 

(6) بل جاء التصريح بذكر المسجد في الحديث كما تقدم. 


030 رواه مسلم )١51//775140(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه: «...وفي الثانية دون ذلك...0 


الرسالة (١١)الأربعون‏ حديثاً الثالثة ١4‏ 


2 03 ء ع2 عء ع - 2 
ومو تَعبُ الأيدي والأقدام, والأوَّلُ أولى بالاعتبارٍ عِندَ التّارْضِء ولهذا كان الأقل 
ضَرباً أكثرَ أجرأء مم أنَّ الظاهِرَ المُتَادِرَ إلى الوّهم يلاف ذَّلكَ. 

7 -ازيةٌ المُوْمِنِ خَيرٌ من عَمله0". 

تَرجِيحٌ لعَملٍ القَلبٍ عَلى عَملٍ الجوارح عَلى ما دل عَليهِ حديثُ الوَرْغَةِه عَلى 
الوّجه الَذِي كَشَفنا عَنهُ الغِطاءً. 


مم2 


ا 7 0 5 2 

وقّد أفصَح عن ةٌالإمَامُ البّيضاوي حَيث قال في تَمْسِيرٍ قَولهٍ تُعالى: #والله 
ُعَعِدُلِمَ نهآ 4 بمَضْلِهٍ عَلى حسب حال المُنِفِقٍ من إخلاصِهٍ وتَعبِهِ» ومن أجله 
تَفَاونَتٍ الأغمال فى مُقادير التُواب2. 


٠ 5 7 2 م 929 ع2‎ 7 5 4 ٠. 
فالمَعتى: أن جنسّ ال راجح عَلى جنس العمل؛ بدلالةٍ أن كلا مِنَ الجنسَينٍ إذا‎ 
٠ 7 2 5 «2 ب 2072 3 2 5-2 3 0 5 9 د‎ - 
انفردَ عن الآخر يثابٌ عَلى الأَوّلٍ دون الثاني» وهذا لا يتَمشى في حَق الكافِر» ولهذا‎ 


39 عو 
قال: (نية المؤمن». 


)١(‏ حديث ضعيف كما قال الزركشي في لالتذكرة في الأحاديث المشتهرة» (ص: 59). وقال العراقي 
في «تخريج أحاديث الإحياء؛ (7/ :)١171‏ «رواه الطَّبرانيُ من حديثِ سهل بنِ سعد» ومن حديث 
اليوّاسِ بِنِ سَمعانَ وكلاهما ضعيففٌ» قلت: حديث سهل بن سعد رواه الطبراني في «الكبير» 
(0441)): أما حديث النواس فلم أجده في المطبوع من كتب الطبراني» ورواه الشهاب في «مسنده» 
.)١84(‏ 
ورواه البيهقي في #الشعب؟ (1804) من طريق ثابت عن أنس مرفوعاً بلفظ: زيّةٌ المؤمنٍ أبلغ من 
عمله»' وقال: هذا إسناد ضعيف. وكذا رواه العسكري في «الأمثال» (ص: )4١‏ لكنْ مرسلاً عن 
ثابت دون ذكر أنسء وهو مع إرساله ضعيف بسبب يوسف بن عطية» قال ابن دحية: هذا الحديث لا 
يصح؛ يوسف بن عطية قال النسائي فيه: متروك الحديث. انظر: «التذكرة في الأحاديث المشتهرة» 
للزركشي (ص: 50). ورواه أبو نعيم في #الحلية؟ (؟7377/1) عن ثابت قوله. 

(1) انظر: «تفسير البيضاوي؟ ».)١048 /١(‏ وفيه: ابفضله وعلى حسب...6. 


حت تكائل 5 الى 
16 ا مه 60 


1 -«من أرادَ أهلّ المّدينة بسُوءِ أذابَهُ الله كما يَذوبٌ الملح في الماء:”". 


قولهُ: (بسُوء) مُتعلّقٌ ب (أرَاد)» لا باعتبار معنا الأصليٌ ‏ لأنّهُ معد بنفْسِهِ لا 
بالباء بل باعتبار تَضمُّنه مَعتَى المَسٌء فإنَ تَعدِيتة بالباء. 
فالمَعتّى: من مس أهل المَديئَةِ بسُوءِ مُرِيداً؛ أي: عَامِداً مُختاراً لا سَاهِياً ولا 
مَجبُوراً. 
قَولّه: (أذابَهُ ال)؛ أي: أفتَاه الله تعالى بالكُليّ لا دُفعةٌ بل بالتّدريج فإنّهِ أشدٌ 
إيلاماً وأفظع عُقوبةٌ فهو استعارةٌ تمثِيليةٌ في ضمن التّشبيه التَّمِثِيليٌ. 1 
ولايَحْمّى لُطففٌ مَوقِعِهِ في الأذمَانِء وغَرابةٌ مَوضعه عِندَ أربّابٍ البَيانٍ. 
و(مَ1) في (كما) مَصِدَرِية؛ أي: ذٌوباً كوب الولح في المَاءِ. وما في هذا التّشبيه 
الابماء إلى أن امل القدية عالجاد في اهار لا دار عن لط وا. 
4 اين سعادةٍ المَرءِ خَِفَةُ عَارضَيوه". 
قِيلّ: العَارَضُ مِنَ اللّحية مايَنبْتُ عَلى عَرْضٍ اللّحْي قَوقٌ الذَّكَنِ. 
وقِيلَ: عَارضا الإِنسَانٍ صَفْحَتا حديه. 
والمعتى: حفَةٌ اللّحبة» كذا في «القَائقِ)©. 
وقول ابن المُعترٌ: 


)١(‏ رواه البخاري (/1811)؛ ومسلم (17781)- واللفظ له من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 
ولفظ البخاري: الايَكِيدٌ أهل المَدِينةٍ أحدٌ إِلّا انماع كمايدْمَامٌ املح في الماءه. 

(7) رواهابن عدي في «الكامل؟ ))١1717/1/(‏ وفي إسناده يوسف بن الغرق» وهو كذاب كما نقل صاحب 
«الميزان» في ترجمته عن أبي الفتح الأزدي» وعن أبي حاتم: ليس بالقوي. 

(") انظر: «الفائق4 (7/ 1737). 


الرسالة )١1١(‏ .الأربعون حديئاً الثالئة أه6١‏ 


0-1 2 2 2 2 2ل 35 52 
٠. - 2 0 0‏ 2 6 9 )0ن 
كأن خعحمط عذا .عارضه متبذانا ) علبى د 0 
ٍ- رسىق ار 0 سٍِ زرح وسرينلن 


ا 00 


2 0 م 2 2 2 

يدل على صِحَةٍ القَولٍ الثاني وفسادٍ القَولٍ الأول وكأن قائلهُ لم يفرّق بين 
العَارض والعذار» وحِمّةٌ العارض كنايةٌ عَن قلََنَّاتِ الشَّعرِ عَليه. 

قولّه: (والمعتى: حفّةٌ اللّحية)» يَعَنِى: بطريق الكناية. 

6 -«اتذّنى له فإنَّهُ عَمك0". 

يَعني: أفلجَ أخا أبي القَحِيسِ» كذا قالّ الصَّعَانيٍ في «المَشارِقٍ»©. 

وقالّ صَاحبٌ «الكسَافٍ» في «الفائق» عَن عائشةً رَضِيَ الله عَنها: أنه استَأذنَ 
عَليها أبو القٌعَيس بعدّما حُجِّتْء فأيّت أن تأدَّن لةُ؛ فقَالَ: أناعمُكِ؛ أرضَعتْكِ 
و 5 0 ٠.‏ 5 52-0 1 4 03 مه 20 
ارأةٌ أخي. فأبّت أن تأدّنَ له حتّى جاءَ رَسُولٌ اللوِعَليه السَّلامُ فذّكرّت ذَلكٌ له 
فقالّ: «مُو عَمّكِ فليلِج عَلِيكِ)©. 


20 8 م 0 5 0 ع4 فى اع 2 
وقال التوويٌ في «التهذيب»: والصحيح: أفلح أخو أبي القَعيسِ”. 
وتمَامٌ الحَدِيثِ: اتَربت يَمِينْك». 


»)١17 و«الشمائل الشريفة؛ للسيوطي (ص:‎ »)7١6 انظر: «أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم؛ (ص:‎ )١( 
وفيهما: «... عيدان آس...».‎ 

(؟) رواه البخاري (41/45): ومسلم (546!/ 0 و5)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(*) «مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية؛ للإمام رضي الدين: حسن بن محمد 
الصغاني؛ المتوفى: سنة (100). انظر: «كشف الظنون» (7/ 1189). وقد جاءت تسميته مثلما 
ذكرها المؤلف في رواية الصحيحين المذكورة. 

(5) انظر: #الفائق» (/ 41؟): ووردت تسميته مثلما جاءت في «الفائق4 في رواية مسلم .)7/١54156(‏ 

(6) انظر: «تهذيب الأسماءة .)١75/1(‏ 


9 1-2 
6 -2 رك 


قال صَاحِبٌ «الكشَّافٍ) في مَوضع آخر من «الفائق»: 5 فيما جاءَ فى 
كَلامهم من هذه الأدعِية التي هِيّ: قَاتلكَ الل وأخزاكٌ الله ولادرٌَ دَرّكَ وتَرِبَتُ يداك 
وأشّاههاء ومُم يُرِيدُونَ المدحَ الُفرط والتّعجْبَ: الإشعارٌ بأنَّ ِعل الرّجِلٍ أو قولّة 
بلمَ مِنَ النْدرَةٍ والرابة المَبلَعَ الذي لَنامَعهُ معد أن كحشةة وتنايسة يحل تدعو عليه تفدخراً 
وتَحسّرأًء نّم كثْر ذلك حتّى | - ستعياً في كُلّ مَوضع استحبّاب. وما نحن فيه مُتَمَخُضُ 
للتَعجّبٍ قَقط”". إلى هُنا كلامُه. 
م 5-2 5-5 -520 -- 02 - هم 
1 -7إذا أَرَادَ الله رّحمة أَمَّةٍ من عِباده قَبِض نبِيّها فجَعلَه لها فرطأ وسَلفا بين 
يديها00" . 
00 28 سوه ل ] مام ى وي : 1 
ا ل 
في الآجال؛ قال الله تَعالى: إن أَهلْكق امه ... أَوْيِمَمَا 4 [الملك: 18] ومّن غَفْل عَن 
هذا قال ما قال» وماذا بعد الحيٌ إِلّا المّكال. 
ا - ض 2 م2 2 
والأمَّةٌ في اللّفْظِ واحِدٌ وفي المَعدٌ بحمعٌ» وكُل جنس ون الكيوان أعَة غَال 
عليه السّلام: «كولا أن الكلابَ أمةٌّمِنَ الأمم لأمرتُ بتتها"' ومن هنا ظهرَ 
وَجِهٌ زيادةٍ قُولِهِ: (من عبادو). 
م جه 9 4 5 م و 0 
والقبض: الخد قال في «الأسَاسسٍ»: ومِنَ المَجازٍ: قُبضى فلانٌ إلى رَحمةٍ ايه . 
وتَقدِيرٌ المُضافٍ من ضِيقٍ العَطن رد لمّن قالّ: أي: رُوحَ نَبيّها. 


.)75/1١( انظر: ةالفائق»‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث رواه مسلم )١784(‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه»؛ وسبأتي تمامه قريبا. 

(*) رواه أبو داود (758505)» والترمذي (5487١).؛‏ والنسائي )518٠(‏ وابن ماجه ))750٠(‏ من حديث 
عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح. 

(5) انظر: أساس البلاغة؟ (مادة: قبض). 


الرسالة (١1).الأربعون‏ حديثا الثالثة ١0‏ 


والمَرَطّ بالنَّحرِيكِ: الَذِي يتقدّمُ الواردةً ف يي لهم الأرتاة ولدلا و2 
الجياء ويستقِي لهمء وهُو فَعَلٌ بِمَعتّى فاعِل؛ مثل: تبه بمَعنّى: تابع» يُقال: رَجِل 
فَرَطء وقّومٌ قَرَط. 

وفي الحَديث: «أنا وَرَطُكم على الحوضي0"©. 

قولّه: (وسَلفابِينَّيَّديها) سَلَفَ القَومٌ: تقدَّمُواء وهم سَلَفٌ لمَن وَراءَهم. 

قالّ صَاحِبٌ «الكشَّافٍ» في تفيير قَولهٍ تَعالى: طلَاتَْرْموأبيْدَياسَهِ * 
[الحجرات: ]١‏ : وحَقِيقةٌ قولهم جَلستٌ بي نيدي فلانه أَنْ تَجِلِسَ بين الجِهّتِينٍ 
المُساوسَنِينِ لِيَمينِهِ وشِمالِهِ قَرياً من فسَمِيتٍ الجهتان يّدِينٍ لَكونِهما عَلى 
سَمتٍ اليدين مَعَ القربٍ مِنهُما توسّعاً؛ٍ كما يُسمَّى الشَيءٌ باسم غير إذا جَاوَره 
وداناةُ في غَيِرِ مَوضعء ومّد بجرث هَذَهِ العبارة ها مُاعَلى سَنَنِ ضَربٍ يمن 
الممجازء ومو الَّذِي يُسمّيهِ أهل البَيانِتَمثِلدَه ولجّريها كذا فائدةٌ جَليلةٌ ليس 
في الكلام العريان". 


وتمام الحَدِيثِ: «وإذا أراد الله م هَلكَةَ أمة عَذَّبها وَبيّها حي فأهلكها وهو يَنظرٌ 
قر ف عيئه بهلكتها حي كذيوة وَعْضوا أمدمة: 
الهككةٌ ببح اللام: الهّلاكُ قال الواجدي: الماع العَذْبُ سمي عَذْبا لأنّه يَعْذْبٌ 


و 


القظشس؛ أئ: يسمه واضل العَذْبٍ في كلام العَرب: الْمَنع» » يُقال: عَدَبتَُ عَذْبا إذا 
مَنْعتّة وَعَذَت 0 : إذا امتنع» وسَميَ العذابٌ عذايا لأنّهيَمتَعٌ المُعاقبٌ مِنّ المُعاودّة 


لجرمه؛ ويمئع غْيرَهُ من مثلٍ فعله”". 


)000( رواه البخاري (1017/6): ومسلم (/7741): من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنه. 
(0) انظر: «الكشاف» (4/ .)7"6١‏ 
(") انظر: «البسيط؛ للواحدي (؟5/؟16١).‏ 


له 1 0 ا 


و خ2 


والتذاث ع ما يعي © الإنسانً يشي عَليه 
والفاءُ في قَوله: (فأهلكّها) للتَّعقِيبِء والواو في قولهِ: (وهوَّيَنظَرٌ) للحَالٍ؛ أي: 


قال الجوهري: التّظرٌ: تَأمّلُ السّيءِ بالعين» وقد تَظْرْتٌ إلى الشَّيءِء والنّاظِرٌ في 
المُقلة: السّوادُ الأ صعمَرٌ الذي فيه إنسانٌ العَين”". 

والفاكفي كول :(فأة عي بهلكتها) للتفريع؛ أي : فبّحةٌ الث وذَّلكٌ لأنَّ المُسِتَِشِرَ 
الضَّاحِكٌ يَحْرّجٌ من عَيِه ما بارِدٌمِن شُؤونِه والباكي جَرّعايَخْرّجٌ من عَينهِ مَاءٌ سحن 


وكلمة احيرً» للتَعليل؛ كما في قَولٍ صَاحب ا (المفتاع؟ : وفي مثلٍ قَولِهِ جين حين 
شَكا ابن عمه فلّطمّة فأنسّأ به يقل" 

وقالٌ الشَّريفٌ المَاضِلٌ في «شرحِه): كَلِمتا (حَيتٌ) و(حِينَ) استُعملنا لمجرّدٍ 
لعي بواسطة وُقوعها مَوقِمَ (إذ). 

وأراد بالعصيانٍ عَدمَ الاميثالء ولهذا قالّ: (وعصّوا أمرّه). ول فالطَاعة0» 
والعصيان[ إنَّمَا يتَعلّقَانِ بالآمر. 


1 - إنَّ شر اناس عِند اللويومَ القيامةٍ عَبِدٌ أذهَبَ آخرتة بدذنيا غَيره0. 


و4 في الأصل: «كلما ما يعني1؛ والصواب المثبت. انظر: «تفسير الثعلبي؟ .)١10١/1(‏ 

(؟) انظر: «الصحاح» (مادة: نظر). 

(") انظر: #مفتاح العلوم؛ (ص: 17/5). 

(5) كتب فوقها في الأصل: «فالإطاعة». 

(©) رواه ابن ماجه (1477) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» وإسناده حسن كما قال البوصيري في 
لمصباح الزجاجة» (5/ 19/8). 1 


الريتاله )١6(‏ الأربعون ٠‏ حديثا الثالثة 


١م‎ 


ةر قفارو 
ل م اس ا ل 
كلبف تفيِي كل يَوموليلةٍ ‏ هممومَهَوَى من لا أفوز بخيثره 
كما سوٌةَالقَصَّارباائمَمس وَجَههٌ 2 حريضاعَلى تَبيِيضٍ أثواب غَيرو") 
اليد كرا من ا مَن أشرّكَ بالله تَعالَى غَيرَهُ؟ 


5 َ 5 ال 5 م 72 2 
ا صَحيح مُسلِم عن الي عَليه 
السَّلامُ أن قال: (يُدنَى الحُؤْمِنيَومَ القيامة من ربّه حبَّى يَضعَ عَليه كته فيقرَرُهُ بذّنويه؛ 
فُولُ: هَل تَعرفُ؟ فيقول: رَبُّ» أعرف. قال: فإنّي قذ سَتَرئُها عَلِيِكَ في الدّنيا وإنّي 
أغفِرٌها لك اليم وما الكُمَارُ والمُنافِقونٌ فيُنَاتَى بهم عَلى رُؤُوسِ الخَلائق: مَؤلاء 
الَْذِينَ كَذَبُوا عَلى اللو "". 
وهّذا لا يُحالِفُ قَولَهُ عَلِيه السَّلامُ: «إنَّ : شرّ النَّاسِ عِندٌ الله منزلة يُومَ القييا قيامة 


- 


مَن 
َِقه النَّاسٌ اتا فحش»”” لأنّ مَعناةُ: شر مَنازِل النَّاسِ عِندَاللِتَعالى يَومٌ القيامة مَنِلة 
شر 


مَن حَافةُ النَّاسٌ وتَركُوةٌ انا فُحشِهء فَيَجُورُ أنْ ييكونّ مَن أذهّب آخْربَهُ بدنيا غَيرِهِ 
مَنْ في تلك المَنزِلة فلا تَداقع. 


)١(‏ البيتان لأبي الحسين يحيى بن عبد العظيم بن يحيى» المصريّ المولد والوفاة» الشاعر المشهور 
المعروف بالجزارء المتوفى سنة (517/4ه). انظر: اذيل مرآة الزمان؟ (54/ 514): واشذرات الذهب» 
(ه/ هه ). 

(؟) رواه البخاري (5546). ومسلم (717/74)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

رواه البخاري (75017)» ومسلم )١041(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. بلفظ: «من تركه الناس 


اتقاء شره» عند البخاري» وعند مسلم: «من ودعه_أو تركهالناس اتقاء فحشه". 


ع يال 62/1 


كه ١‏ ا 
2 ا ب ا ل د - .ام اي ضام 8 5 
0 


و 


العَبدَ المَوصُوف ‏ يَعَني: المَذكُورٌ في الحَديثٍ الأوّلٍ ‏ من بُتّقَى فُحسّهُ ويرك 
إذ لا حش أشدَ من إذمَابٍ الآخرة بدُنيا غير فمن أقدَمَ عَلى ذلك فهُو عَلى غيره 
أشدٌ إقدَاماًء فكانَ داخلاً فيما تَقدَّمَيَعَنِي: فيما ذُكرٌ في الحَديث التَانِي المَذْكُورٍ في 
«المَشارٍق» مُقدّماً باعتبار» فلا مُنافاةً بَينهُما”". 

قال عَلِيهِ السَلام: «الكَيرُ كُله بيَديكَ والشَّدٌ ليس إِلَيكَ00". 

لم يقل: والسّرٌ ليس مِنكٌَ؛ لأنَّ وُجودَهٌ ينه إذ لا مُوجِدَ إِلّا هُوء إلا أنه َم 
بالنسبَةٍ إِلّيهء وعَلى هذا وَردَ د وله تَعالى: يرأ كرد تَكَعلَكل عن وكير 4 [آل عمران: 77] 
حَيثٌ تحص لكر بالذّكرِ في مقام النّسبةٍ َيه تَعالى» ودَكَرَ الشّيء العام للشرٌ أيضاً في 
مَقام بَيانٍ اول قُدرته لما لمُصَلاحِيةُ المَقدُوريّة. 

وتحقِيقٌ هذا: أن اللتعالى حَالِقٌ كُلٌ شَيِءِء فهو الْخَالقٌ للعبادٍ وأفعَالِهم وحركاتِهُم 
وأقوالههم: والعبُإذا َل البح المنهيّ عَنهُ كان قَد قعل الشّرٌ والسّوء» والرّبٌ تعالى هو 
الّذِي جَعلَهُ فاعلاً لدَّلكَ وهّذا الجَعلٌ نه تعالى عَدلٌ وحكمةٌ وصّوابٌ: فجَعلُهُ فاعلاً 
حَيرٌ وحسنٌ والمَفعُولٌ شر وقَبيحٌ. 

فهُو سُبحانةُ بهذا الجَعلٍ قد وَضْعٌ الشَّيءَ مَوضِعَةُ؛ لِمَالهُ في ذَّلكَ ين الحكمة 
البَالِغةٍ الي يُحمَدُ عَليهاء فهُو تيرٌ وحكمةٌ ومصلّحةٌ. وإن كَانَ وُقوعٌةُ من العَبدِ عَيباً 
وتقصأوشرًا 


)١(‏ فى هامش الأصل: «أكمل الدين». 

ف مين ترك :قرهذا لأرعائف عرلا :حزق عن ركم ا الام دوعا شري الجذيك النائيية 
عشرهء وحقه أن يذكر هنا. 

قرف قطعة من حديث رواه مسلم »)9//١(‏ عن علي رضي الله عنه. 


الرسالة (16١).الأربعون‏ حديثاً الثالثة اها 


2 


وهذا أمرٌ مَعقُولٌ في الشَّاهِدِ فإنَّ .الصَّان اكير إذا أخدّ الكَشبةً العوجاق 
والحجرٌ المكسُور» وال لناقصة» فوضّع ذلك في توضمع يق به واب كال ذلك 
من لاصولا يمح نه وإن كان في الح وج وتقصٌ وحمب مب المحل. 

ومّن وَضمَ الحَبائتٌ في مَوضِعها ومَحلّها اللّائتي بهاء كان ذّلكَ حكمةٌ وعَدلاً 
وصَواباًء وإنّما السّفَةُ والظّلمُ أنيْضعها في غير مَوضِعها ومَحلّها اللّائتي بها 

فمّن وَضمٌ العمامةً عَلى الرَأْسِء وَالتَّعلَ في الرّجلٍء والكّحلّ في العَينِء والزبالة 
في الكُناسة فقّد وَضع الشَّيءَ في مَوضِ ضعو ولم يَظلِم الت والزّبالة إذ هذا مَحلّها. 

وبهذا التمصِيلٍ انكشف الحجابُ عَن وجو الجَواب حَيتُ قُلنا في تَفسِير قولو 
تعالى: ايآ أْصَابَكَمنْ سس فاه ومَآآصَابْكَمِن ممَيَعَفنَنَّفْيسِكَ # [النساء: 74]. 

فإن قُلتٌ: اليه كالحّسنة من الله تعالى حَلْقَا والكسنة كالسَّيمة مِنَ العَبدِ كَسْباً» 
فما وَجِةُ القَرقٍ يَنّهما بنسبة إحداهما إلى الله والأخرّى إلى العَبِ؟ 

قلتٌ: إنَّ الصَية من حَيتٌ إِنّها سي لا نسبةً لها إِلَيه تَعالى» وقّد وَردَ في الخَبرِ أن 
إِدرِيسٌ عَلِيه السَّلامٌ قال: الله هو المَحمُودُ في جميع أفعَالهِ: 
حاشَاكَ حاشّاك يا رُوحِي قَدَاؤك0" من فِعلٍ قبيح ينافي وَجِهِكٌ الحسًا 


ا ا ا له إِلّيهِ تعالى ققد وَقفْتَ على سر 
قيق لم يَتنبّه يتب لهُ المُفسَّرونَ في قَولهِ تَعالى حكاية عَن تَفِرِ مِنَ الجن: #وَأنَ اندر ىأشرٌ 
ريد يمن رادجو يعدا م [الجن: ٠‏ حيتٌ أَنَى عِندَ ؤكر إرادة الشَّرّ بصيغةٍ 
ا ا ل ري را للا ا 


بيسبتِها إلى الله تعالى. 


يديرف لض 


)١(‏ في الأصل: «فداك6: ولعل الصواب هو المثبت. 


م١‏ ظ -5 ا م 
م0 
لقح ليس قبيحاء بل يدل عَلى كَمالٍ حذاقةٍ المُصوّرِ ومهارّته في صَنعَته. 

وتَحقِيقٌ هذا المعتى: ل و ار 
على مأنة عليه في كوه تَعالى : «شت رأ لقن ُلّعَسَءِ 4 [النمل: 484 أي: أَخَكمَ 
صُنعة؛ فإنَّ بققاة صُورة الجبالٍ بعدَ ما تَخْلخَلتْ وصارّت كالعِهن المَنفوش - كما 
هُو المّذكورٌ في سِياقٍ الكلامٍ دل عَلى كَمالٍ الإتقانٍ من جهة الصّنع ومُو تَركِيبٌُ 
الصّورة في الما هذا التق ِكل كيء قو كان ري كالتّلٍ؛ أو صَعيف 
كالّحلِ ولم يد يَتنبّه له مَن قال في «تفسيره00©: حك خلقةو 1 
كَذْلكَ مُوجَيُها إِحسَانُ الخَلقٍء لاإبعسان التخلوقة ولهذا قال تَعالى #لَحسِنّ ل 
خَلقَُ [السجدة #: ] حَبيتُ لم يقتصِر عَلى قولهِ: «] نتسج كرو » بل زاة عل كول 
#حلقه َلَقَهُ4 فنَ في زياةته صَرفَ الحُسن ين المَخْلُوقٍ إلى الخَلقٍ. 

وله أيضاًّ َي التّمْاوتٍ عَن لقو في قوله: #ماترئ ف -َلْقٍ ليحن من تفوت 4 
[الملك: *الاعَن مَخْلُوقوء وقُصورٌ الصانِع إِنَّما يلرّم من القُصورٍ في الصّنْعٍ لا 
من القصورٍ في المَصنُوع ولأنّه تَديُكونٌ دَلِيلاً عَلى كماله. 

وقد أثَارَإِلى هذا الشَّيحُ المحم + مُحبي الدين ب بن الععربي قُدسّ سِرهٌ العزيزٌ: لا 
ل _ الباطِلٌ في العَالمٍ فإنّهْبَعضُ كمالاتو. 

قُصُور صَانْع دَرْ بدي صنع نخْ أشثْء نه دَرْ صنع نع بَدِيْ". 
شي خط زَشيئْ تفاش نِيْسَتْ تلك ديشت هَمْيتمُوتييشث 
كك 28 0 هَمْتّو نواد شت كردن هَمْ نَكُو© 
)١(‏ في هامش الأصل: #القاضي:. وهو كما قالء فالكلام للقاضي البيضاوي في «تفسيره» (5/ .)١18‏ 


(؟) والمعنى: قصور (عجز) الصانع (الخالق) في سوء العملء لا في خلق العمل. 
(") المعنى: أنَّ رداءة أو حُسنَ الخط لااتدل على عدم قابلية الخطاط.لأَنْ يفعلٌ الحسن أو القبيح. 


الرسالة )1١(‏ الأربعون حديثاً الثالئة للخلة 


قال انه تَعالى: « وَلَوَسْتَمَا لدَينسَا عأ يمنا 4 أي ا د به به إلى طَريق 
النْجاةٍ من الثَارٍ في دار الْقَرارٍ مو وَلكن حي الفولمق » أي: يَعبْتٌ قَضائي على مُقتَضى 
الحكمة الإلهيّة لملا بَعرَينَ الك وين لين 4 لهرد 14د 0 
من مراتب الوجود لايجورٌ في الحكمة تَعطِينُها وإبقَاؤها في كَتم العَدمِ. 

والح الَذِي تلوح أنُوارُهُ من كُوَةٍ التّحقِيق: أنَّ د فيض الوجود من منبع الجودٍ 
فيض عَلى المهيّاتٍ المُمكنة > حسب ما تَسمٌة وتفلكُ وكما أن المَُمَ في النائَينٍ 
مُمكِن فكذلك المُعذّبُ فيهما والمُنعمٌ في إحدّاهما دُونَ الأخرّى مُمكِن وعَطاة 
تَعالى غير غَيرٌ مُقطوع ولا ممنوع؛ إن يدّهُ مَلأى بِالخَّير والكّمالٍِء وخجزانة كَرمِهِ مملوءةٌ. 
بتفائ اليه 0 

وأصل هَذا: أن الصَّفاتٍ الإلهيّةَ بأسرها َه قي الطهو في مَظاهِرٍ الأكوانٍء 
والبّرورٌ في مَجالٍ الأعيانٍ؛ كن الأسماء الجمالية 6 تَقَتَضِي البر ورّ وتأبّى الاستتارٌ 
كَذلِكَ الأسماءٌ الجَلالِيةٌ تَسِتَّدِعِي الظّهود 3 ل فكما أن اسمَ الهادي المُعرٌ 
يتَجلّى في مَجالٍ تأ المُْمِنِينَ والأبرَارٍ كذلِكَ اسم المُضِلٌ المُذلٌ يَظهرٌ في مَظاهِر 
نَسْأَةٍ الكمار0. 

واعبَرْ هذا في جَمِيع الأسماء والصّفاتٍ تَدَكَشْفْ علَيكٌ لمّعةٌ من لمعَاتٍ أنوار 
الكقة ):وتسشق ف تفحاتٍ الأسرّارٍ الدّقِيقة» والسُّؤالٌ بأنّ هذا لم صَارَ 
مَظهّراً لهذا الاسمء وذَّلكَ لذَّلكَ الاسم؟ مُضمَحلٌ عِندَ التّحَقِيق؛ فإنّهِ لو كان هذا 
م “هرا لِذْلكَ الاسم لكَانَ هذا ذَلكَ فافْهّم هذا السَرّ الدَقِيقَ. 

وإذا عَرفتَ هذا فقَدِ الشف لَدِيكٌ وَجِهُ ما وَردَ في الحَديثِ الصَّحِبِح الإلهيّ 


)١(‏ كتب تحتها في الأصل: «المشركين؟. 


كا 9 05 م 


من قولهِ: «فمَن وَجِدَّ يرا فلِيَحمدٍ 0 

ووَقَفْتٌ عَلى مَعتى قله تَعالى: © إِنَأَهلَايَظلِمُ ألكّاس سما وَلكنَ اناس أَنفْسَبمَ 
يَظلِمُونَ 4 [يونس: 44] وذّلكَ أنه تَعالى لمم والعَمّى لين ع 
عَدمٍ استعداد و الإدرًا الكِء أشعرٌ اكلام بو وقوع اظّلم؛ لوجود الاستعدادٍ لبَعض وعَدمِهِ 
لبَتعضء فسَلبَ الظَّلم عَن ذَايِهِ لأنَّ عَدمَ الاستعداد في الأصل لَّيسَ ظلماً؛ لدم 
إمكانٍ ما هو أجوّ وَدْمِنَُ بالنّسبة إلى مخصوصِيّة ذلك الِعَينِ وهُويّتِ فكان عينة له مُقسضياً 
له في رتبةٍ يمن مّراتب الإمكَانِ؛ كما لا يُمكن للحمارٍ مع جماريّته استعدادُ الإذراكِ 
الإنسَانيٌ» وكان عيئه مُستَدعِياً ِِما هُو عَليه من الاستعدادٍ الجماري» ولا يُطْلّبٌ منةُ 
وراءً ما في استعدادوء فلا ظَّلم. 

هذا إِذا لم يكن في الأضل» وأمً إذا كان فيه ّهبَطل برُسوخ الهِيئاتٍ المُظلِمةٍ فلا 
كَلامَ فيه» وكلاهُما ظالمٌ لَمِد أ الاي فظَاهرٌ وأمّا الأول فلقّصورِهِ في دَرجاتٍ 
الإمكانٍ وتُقصانِهِ بالإضاقة إلى ما قوقة؛ كقّصور الحمار مَثلاً عَنَ الإنْسانٍ ونقصانه 
بالنسبة ليه لا فى تَّفسِهء فإنَّه فى حَدٌّنَفْسِهِ لَيسَ بِقَاصِر ولا ناقص. على ما أشَارَ لَه 
يي 20000 2 
ببعض العَارفينَ في النظم الفارسي: 

فى الخطا عن الصّنع - وأصَاب عَلى ما مر تَحقِيقَهُ فيما سَبِقّ - وأَِبَةٌ في 
المَصنوع. ثم م أشارَ بالاستّتار إلى وّحهٍ انتفائه عنه 4 أيشاببو بتوع من الاغتبار. 

ولنا كَلامْ آخرٌ في هذا المقام» 0 أخسدئ: أورّدناه في رسالةٍ 
مَعمُولة في تَّحَقِيقٍ هَذْهٍ المَقالة» واللهُ أعلّمُ بحَقِيقةٍ الحالٍ وحَقيّة المَقال". 
)١(‏ رواه مسلم (/01/9؟) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 
(؟) حيث إن المؤلف شرح هذا البيت في رسالة مستقلة كما ذكر في رسالة: عدم نسبة الشر - 


الرسالة (١1)-الأربعون‏ حديثا الثالئة 27 


اليد مَجارٌ عن القوَّةِ المُتصرَّفَةِ ولايَخْمّى وَجِهٌ التَجِوّزِ عَلى مَن له قَدمٌ 
رايخ في عِلمٍ البَانِء وتَثنيتّها باعتبار رتموع التَصرِّفٍ في العَالَمَسِينِ: عَالم السَّهادَةٍ 
المُسمّى بعَالمٍ المْلكِء وعَالمٍ الم المُسمّى بعالم المََكُوتِ» ومن مهنا تُضح 
وَجهُ قَولد: م#مَامِبَعَكَ أن تَسَمَدَ لِمَا حَلقَتُِيَدَىٌ © [ص: 5/]؛ أي : لعا حَلقئه ذا خط من 
عَالَمَي المُْلكِ والمَلكُوتٍ. 

وفيه إشارةٌ إلى جهة تَضلٍ آدم عَليهِ تلام على المأثورين بالشجود له ممّن لا 
حَظ لهم من أحَدٍ العَالَمَينِ المَذْكُورَينِ. وإنَّما قالّ: «والشْرٌ ليس إِلَّيك1. 

9 وقَال عَليهٍ الصَّلامُ: «مَذَوصَفيَةُ... فإنَ الشَيطانَ يَجرِي من ابن آدَمَ 
مَجحرّى الدّمغ0". 

تَمثِيلٌ وتصويبٌ» أَادتََرِيرَ أنَّ للمّيطان قو التَئيِرٍ في السّرائر» وإن كان 
مَشُورا كرا في الظاهرء إليه رَغبةٌرُوحَائيّة في البَاطنء بتَحرِيكه تَنبِعِتُ القُوَى 
السََّهوانيّة في المَواطن. 


ومن لم يتتبّه لسن هذا التَّمِِيل ولم يَقفف عَلى لُطف هذا النَّخِيلٍء ضَل في رةٌ. 


ذَلكَ المَعَالِء وأضل حَيتُ قال: هذا القّولّ من إبليسٌ يعني ما حكى الله تَعالى عَنهُ 
في القرآن العَظيم حَيتْ حَيثٌُ قالّ: « كَلَيِمَآآفوَيَي لتدَدَكح رط دَالْمسَيَقِع (5) خُلآتِبَهْرمِنْ 
أ قي هوت تتدشقيد: > [الأعراف: 15  ]17-‏ كالدّلالةٍ على ا ما 
يُقال: إِنَّهُ يدل في بَدنٍ ابن آدمَ ويّخَالِطةُ؛ لأَنّهُ لو أمكنة ذَّلكَ لكان بأن يَذْكْرَهُ في باب 
المُبالَعْة ا 


1 


إلى الله تعالى1؛ المطبوعة ضمن هذا المجموع. 

(1) رواه البخاري (5018): ومسلم (1115) من حديث صفية رضي الله عنها. 

(؟) قائل هذه المقالة هو القاضي عبد الجبار المعتزلي؛ نقله عنه الفخر الرازي في تفسيره #مفاتح الغيب» 
(717/14): والنيسابوري في تفسيره #غرائب القرآن ورغائب الفرقان» (6/ 716). ووقعت العبارة 


22-2 


ش 59 يَجائلٍ |2 

١517‏ 0 م 
أمَا أَنَهُ ضلّ فلانّهُ لم يدر أنَّ الكّلامَ المَذْكُورَ مأودٌ من مشكاة النْبوَّةِ مَصبُور” 
نَهُ ضلٌّ فلانّهُ لم يَدرِ أنّ الكَلامَ المَذْكُورَ مأخودٌ من مشكاة النبوّةِ مَصبُوبٌ 
في قَالب النّمثِيلء والعَّرضٌ نه بَيانُ أن الشَّيطانَ مَنفورٌ مَحدُورٌ عَنَهُ في الظّامِرٍ 
مَطبُوعٌ ومتبوعٌ في البَاطِنِء والغَّرضُ من التَمَِيل المَنقَولٍ عَنهُ يَيانْ كَمالٍ اهتَمامهِ في 

اه 2 د 200 ا 5 2 و8 2 7 
أمر الإغونةم وتصوير قوةٍ استيلائه عن ابنٍ آدمٌ من جَمِيع الجهاتٍ. وكل من التمثيلينٍ 

. 7 6ك ويك 1 لس اك ل تررك 215 7 جوع همي 2 

. وأما أنه أصَل فلأن فخرٌ الدين الرّازِيَ ذلك الإمامَ الهمامَ تَقلهُ عَنهُ تَقل قَبول» 
حَيثٌ قالّ في تَفسِيره الشّهِير ب «مَفاتِيح العّيب»: المسألةٌ الثالئةٌ: قال القّاضِي: وهّذا 
الول م إبليسن كالدّلالة عَم مطلان ما يقال إنَّهُ يَدحل فى بدن ابن آدَمَ.. إله(). 

من إبلي له على بطلانٍ ما يقال | في بدو ابن ادَمّ.. | 

قال عَليهِ السَّلامُ «أمهّلناهُم فظنوا أنّنا أهملناهم»". 

9 ايه > :م جم 2 7 

ديانةٌ أهلٍ الذمّة أي: اعتِقادُهم في حُكم يَحَتَملٌ يَحَتَوِلٌ التَدَّلَ؛ كتحريم الكّمر_دافعةٌ 
للتّعرَّضٍ لهم ققط عِندَ الشَّافِعِيٌ؛ لقَولهِ عَليه السَّلامْ: «اترّكوهُم وما يَدِينُونَ200. فلا 
يُحَدُونَ شرب الكَمرٍ. 

وعِند أبي حَنِيفةهِي دَافِعةٌ له ولدَلِيلٍ الشّرع في حُكم الدنياك؟ استِدرّاجاً ومكراً 

َ" م 3 9 2 ع 
وزيادةً لإثمهم وعَذابهمء كأنْ الخِطابَ لم يُتناوّلهُم في كم الذنياء والاستِدرَاجُ 


الأخيرةفي الأصل: الكان مايذكره... 4. والتصويب من المصدرين. 
)١(‏ انظر التعليق السابق. 
زع لم أجده مسنداً. 
(*) لم أجده مسنداً 
(5) أي: ديانتهم دافعة للتعرض. ودافعة لدليل الشرع في أحكام الدنيا؛ أي: في الأحكام التي تصلح 
ديانتهم دافعة لها لا يتناولهم دليل الشرع في تلك الأحكام عند الأحناف. انظر: «التوضيح في حل 
غوامض التنقيح» للمحبوبي (7217/8/5). 


سوج سس 
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تقَرِيبٌ الله تعالى العَبدَ إلى العقوبة بِالتّدريٍ ريج» فَكَونُ دبائيهم دافِعة لدَليلٍ الشّرع في 
أحكام لابو تخؤيذ لكنّه تغط في الحقبقة ذا ُودة ؤي وقعهم في 
زيادةٍ ارتكاب المَعاصِي؛ و توهمهم الإهمالٌء وقال عليه 4 السَلام : «أمهّلناهم نطو ١‏ أنَّنا 
أهمّلناهُم»» قال الله تَعالى: نامل م يرادا ما [آل عمران: 104]. 

وفي مَوضصع آخَرَمِن القرآنٍ التظيم: تسعد جهُم مَنْحََثُ كالمو 09 
َمل لَهُح إِ مَندى مين 4 [الأعراف: 187]؛ أي: ستستكنيهم قَلِيِلاٌ قَليلاً إلى ما 
لهسم ويُضاء ف تابه مسن حَيثٌ لايعلمُونَمايُرادُبهم, وذْلكَ أن ياتا الله 
تعالى عَلِيهمُ التّعمَ فيرَدادُوا بها بَطراً وانهماكاً في الغيّ» وظنوا أنه نُطفٌ مِنَ اللو 
في حَقّهمء وتّقريبٌ وكرام وكانَ هرأ وتَبِيدا وإذلالآء ولايزال تَجَِدَّدُ النّعمْ 
ويَزْدادُ البُعدٌ والانهماك حبَّى مَلكُواء تَعودُ بالل منة. 

١‏ قال عَليه السَّلامُ: عَدلٌ سَاعةٍ تِيرٌ من عبادة سِمّينَ سَنةٌ0". 

إِنّما ذكرَ الْسَتينَ تحديداً لا تكثيرً» وإلّا لكان حفَةُ أن يَذَكُرَ السَّبِعِينَ» لأنَّ الشَّائِعَ 
الذَّائعَ استعمالٌ السّبعةٍ والسّبعِين والسّبع مئة وتّحوها في التَكثِير» لاشْتمالٍ السّبعةٍ 
عَلى أكرِ أقسَام العَددِء فكأنّه العَددُ كن 3 

ومن قَولُ عَليّ رَضِيَ الله عن 


ع 2 م 
لأصبحنّ العَاصِيَ ابن العَاصٍ سَبعِينَ ألفاً عَاقَدِي النواصي”" 


)١(‏ رواه أبونعيم في افضيلة العادلين؛ )١6(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وله شاهد من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما رواه الطبراني في «الأوسط؟ (4775)» و«الكبير؛ :)1١197*5(‏ بلفظ: «يوم 
من إمام عدل خير من عبادة ستين سنة... ». قال المنذيري في «الترغيب والترهيب؛ :)١17/5(‏ رواه 
الطبراني في «الكبيرة و#الأوسط؛ء وإسناد #الكبيرة حسن 

(؟) رواه الطبري في «تاريخهة (8/ 7/1). 


3 الم 


قال الأزمّريّ في «التّهذِيبٍ: والعربُ تَضعْ ل ضِعٌ التضعِيفي وإن 
جَاورٌ السّبِعَ والأصل فيه قولهُ تعالى: #كممل حَبَّةٍ لبت سي سَكَابل فيك سجلقر 
يَأَكَهُ 4 [البقرة: 0١‏ تم قالّ عليه السَّلام: «الحَسنةٌ بعشر 557 مع 0". 

قال أبو مَنصُورٍ: وأرَى قَولَ الله تَعالى: «إن مَسْتَفْفِرَ َم تعره 4 [التوبة: ]+٠‏ من 
يَابِ التَكثير وَالتَضعِيفء لامن باب حخصر العّددِ(". إلى هنا كلائة. 

ووّجة التَّحَدِيدٍ بالسّتّين: أنَّ أكثر أعمار أُمَنهِ عَليهِ السَّلامُ. 


وفي رواية المّقيهِ أبي الث في «الُسبَانِ: (حَلالُها حِسابٌء وحرامها عَذابٌ 
وعِقاتٌ)9©). 


إذْكُنَتَ في الدَّياالدَّيِّةٍ زاهداً فامّعمَواكَ حراتها وحَلالها 
فمتّى أذقْتٌ النّمفسّ يوماًطعمّها ‏ عَذُبِتْمَذافٌّهُلهاوحَلالها 
الحُلوٌ تَقيضٌ المرٌ؛ يُقال: حلا السَّيِءٌ يَحلُو حَلاوةً. 


)١(‏ في الأصل: «السبع»؛ والتصويب من المصدر. 

)١(‏ رواه البخاري )5١(‏ من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. ورواه البخاري (57)؛ ومسلم 
)١19(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) انظر: «تهذيب اللغةه (/ .)7١‏ 

(5) رواه أبو داود في #المراسيل» (8 »٠‏ وابن أبي الدنيا في «الزهد» (/117)» من طريق مالك بن دينار 
قال: قالوا لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه: يا أبا الحسن صف لنا الدنيا؟ قال: أطيل أم أقصر؟ 
قالوا: بل أقصر. قال: حلالها حسابء وحرامها الثار. ورواه الديتوري في #المسجالسة؛ (481) من 
طريق آخر منقطع بلفظ: حلالها حساب»؛ وحرامها عذاب؛ فدعُوا الحلال لطول الحسابء ودعوا 
الحرام لطول العذاب. 
وهذا الخبرهو بداية موضوع جديدء لكن لا يظهر من الأصل الخطي كونه داخلاً في تعداد الأربعين؛ 
ولذا لم نرقمه. 


الرسالة (١١).الأربعون‏ حديثاً الثالئة ا 


قال رَضيُ الدينٍ الْسّر سي في «المحيط»"": الأكل عَلى ثَلاثِ مَراتِبَ: 
أحَدُها: ما هُوَ فَرض؛ وهُرٌ مَأجورٌ فِيدء وهُوَ ما يندم به الهَلاك؛ لقَولهِ عَليه 
السَّلامُ: «إنَّ الحُؤْمنَ ليُوجَرُ في كل شي حبّى اللّقمةيَرفَمُها إلى فيه»”"» وكدَّلِكَ أكل 
مارّادعَلى مايقومٌ بو اليد لُكِئَُالصّلاة قائماً والصّومٌ ومو كَرضٌ ومُو مأجُودٌ فيه 
والحساب عَنهُ مَرفوعٌ لأنّهُ سَببٌ يُتَوَصَّلٌ به إلى إقامَةٍ ة المَرائْضِء فيكونٌ سَِباً للثواب» 
قاذ يكرة تيا للعياتة ب لأنَّ في الحِساب نَوعَ عَذْابِ؛ لقَوله عَلِيهِ السَّلامٌ: «مَن 


تُوقِسَ في الجساب غَذّب070. 


والثّاني: ماهُومُبامٌ وم وأكلٌ ما زادعَلى أدتى الكفاف إلى الشّبع ليَرَداد 
دقر ف قدو وكات ل لحر ولا وزو قف هتداعك جا تسا إن كان 
من جل لقَولهِتُعالى: ط ْم ليسم 4 [التكاثر:ه] وهو مهم بهذه 
. الزيادّة. 


3 5 05000 م 5 2< 
والثالث: ما هُو حَرامٌ؛ وهو الأكل ما قَوقٌ الشُّبع لأنّهِ سَعَى لإمرّاض تفي 
نه ربّما يُتَخِمة والتخمة رُبَّما يَصِيرٌ سَبباً للمَّرض والمَّوتِ» وسَعيٌ لإضَاعةٍ المالٍ 


)١(‏ #المحيسط الرضوي؛ لرضي الدين محمد بن محمد السرخسي الحنفيء المتوفى سنة (51/1)؛ 
وهو ثلاث نسخ: الأولى كبرى؛ وهي المشهورة والمرادة ب«المحيسط؛ حيث أطلق غالبا. 
والثانية: ومسطى. والثالشة: صغرى. وفي كتب الأحناف يميزون بينه وبين #المحيط البرهاني؟ 
لابن مازة؛ فيقولون: «المحيط البرهاني؟» و: #المحيط السرخسي». انظر: «كشف الظنون؟» 
6 ش 

(؟) رواه بنحوه البخاري (7475)؛ ومسلم (1774))؛ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 


() رواه البخاري (56775)) ومسلم (74177)) من حديث عائشة رضي الله عتها. 


ا 5 0 ا 


كك 


وإِفسَادِ مِن غير فائدّة» فَإِنَّه ادن ع جوع ولا ترات به قوت فهو حَرامٌ ومن 
أرتكة كران عاش علدو عدت فك إن شنا كلدفة. 

وبهذا النَمَصِي ل تَنّن أن قَوله عليه السَّلامُ: (حَلالُها حِسابٌ) لَيسّ عَلى 
إطلاقه . 

َم إنَّهُ لا يخمّى أنَّ في تَعلِيلهِ بقّوله عليه السَّلامُ: «مَن تُوقِس في الحساب عُدَّبَ؛ 
مُناقَشْةٌ ظاهِرةٌ؛ لأنَّ وِلالَتهُ عَلى أنَّ الحساب الذي تُوقِس فيه عَذَابٌ» لا عَلى أنَّ في 
الحساب مُطَلّقاً عَذاباً فلا يتم به الَقَريبٌ ا 

١‏ الحَديت: «انََخْدَ الله ل إيرَاهِيمَ حَليلاً لإطْعامِهٍ الطّصامَ وإفشَائهِالسَّلامَ 
وصَلاتَهِ باللَبِلٍ والتّاس نِيامٌ»”". 

قال الإِمَامٌ النَسفِيٌ صَاحَبٌُ «التَّسِيرِ؛ في تفيِير سُورةٍ الشّساءٍ: روى جَابرٌ 
ابن عَبِدٍ اللهرَضِيّ اللهعَنةُ عَنٍ النَِيّ يل آنّهِ قَالَ: «انَخدّ الله إيرَاهِيمَ خَلِيلاً 
لإطْعامِهٍ الطّعامً). 

7 _الحديث: : «اللّهمَ نعود بك مِنَ العَيْمَةٍو العَيّمةٍ والأَيِمَةِ والكَرّم والقَرّم؛". 

(العَيمةٌ) بالمُهمَلةٍ: شدَّةٌ شّهوةٍ اللَبنِ وبالمُعجَمةٍ شِدةٌ القطش. 


)١(‏ قلت: وفي النوع الثالث مناقشة أظهرء فكيف يكون أكل المال الحلال ولو إلى ما فوق الشبع حراماً؟ 
فلو قال: ومو الأكلٌ ما قَوقٌ الشّبع زائداً عن المألوف بحيث يؤدي بحسب العادة إلى المرض أو إلى 
زيادته» لكان له وجه؛ لأنه ليس كل أكل زائد عن الشبع يؤدي إلى ذلك. ثم في المسألة تفصيلات 
أخر؛ كمن يأكل مثلا مرة زيادة عن الشبع ومرة إلى حد الشبع أو دونه أو مرة هكذا ومرات هكذاء 
وكمن به مرض يضره نوع أو أنواع من الطعام ولو ما دون الشبع. والله أعلم. 

(؟) أورده أبو الليث السمرقندي في «تفسيره» (1/ 774) من حديث جاير رضي الله عنه. 

() ذكره ابن رشيق في «العمدة» »)7377/١1(‏ والزمخشري في «الفائقة (7/ 57). 
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و(الكَرّمُ) بِالمُعجّمة: قِهَ ِصَرٌ ني الأنف والأصَابع؛ نم جُعِلَ عِبارةً عَنِ 
الببخلء والكَرّمٌ: شِدهٌ الهرّم أيضَا 

و(القَرّمُ) بالرّاءِ المُعجَمةَ: الدّناءةٌ والقماءة. 

4 الحَديتٌ: «إذا استَجْمَرْتٌ فَأَوْتِرْء وإذا تَوضَّأتَ فاشْتَئي000. 

الاستجمارٌ: التمسّحُ بالجمارٌ وهي الأحجَارٌ -: جَمعٌ جَمرة؛ كتَّعجَةٍ ونعاج» 
والاستنتارٌ: اجتِذابٌ الذّكَر مرّة بعد أُخرّى ومُو الاستبراء. 

ويروّى: (فاسْ يئر ) بالنَّاءِ املق والاستَتثارٌ: الاستَدمَاقٌ؛ ومو جَعْلٌ الماء . 
في التشْرَّةٍ ة؛ أي: الأنفي. قالّه القَتبِي". 

وفي «المُجِمَلِ): التثرة: الحَيشُوة”"» و هُو أقْصَّى الأنفي. كذا قال أبو حفص 
عُمرٌ بن مُحمَّد النّسفِيُ في «طَلبةٍ الطّلبةو9. 

9(إذا تغوّلتٍ الغِيلانٌ فَعَليكُم بالأدَان)0. 


)١١‏ رواه النسائي (84)؛ وابن حبان في «صحيحه» )١14777(‏ من حديث سلمة بن قيس الأشجعي 
رضي الله عنه. وفيهما: #فاستئثر» بالشاءء وستأتي الإشارة إليها. وذكره بلفظ المؤلف أبو 
حفص النسفي في «طلبة الطلية» (ص: 7). 

01/10 قري انين لع قي‎ ١ 

(؟) انظر: #مجمل اللغة؛ /١(‏ 885). 

() انظر: اطلبة الطلبة» (ص: 7). 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسندة (7/ ٠6‏ 07» والنسائي في «الكبرى؛ (1715١1)؛‏ من طريق الحسن 
عن جابر رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: فنادوا بالأذان. ورجاله ثققات إلا أن الحسن لم يسمع من جابر. 
وكلمة «فعليكم؟ كتب في هامش الأصل فوقها: «فبادروا»؛ وكذا جاءت في «المسند؛ )1١51179(‏ 
ط الرسالة» وهي نسخة كما جاء في التعليق عليه. 


3 92725 المكامة | بنط 


- > قوله: #تغوّلت»؛ أي: تلوّنت وظهرت في ألوان مختلفة وصور شتى. و«الغيلان»: سحرة الجن تفتن 
الناس بالإضلال عن الطرق. 

)2001 رواه البخاري (/0107)؛ ومسلم (17170)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظ البخاري: دلا 
عَدْوَى ولا طِيْرَة ولا هامَةَ ولا صَمَرٌ وفِرٌ من المَجْدُومٍ كما تَِرٌ من الأَسَّدِه. 

)١(‏ إلى هنا انتهى ما وجد بخط المؤلف من (الأربعين حديئاً الثالثة). 


لسمة 2ع 


مع أل عر لشو ييه يلها الملَايًاب نكال باسابخطه 


وكا ا 
01 1 
0 المنتا 0 

0 


8٠ 


وو 


اليف الاوّل. ر 
الاك م 
طرط «لالأغرق احرج 
: رن عبب رادرس حرف وماد 
, ارج الطراين والرزه يلظ 
3 مه الطيرة عر سول الرعالي, 
السلغ خقالري رصا ب من # سطع 
لاب خفيقل لطم مر" الل 
1 ستل الرعاء الم واليرضه! عو 
“عرض الثراء ور لاجم ينا عانا 
8 


فظتس ها ين إطالرو وي دارمل اماد 

نثفا زبرت_الممان صا سا 
كنتان حتركت ودناررع بالؤر لالثقاء 
ابالبرواخت رو اا طعي اها 
سس من 7 
متسب اطليز يبو و الطيرام 22 
عقوم لاعمرالا طيرادمكا تاه مذ 
هران و اشر الاصم نالا شنا بار 
ترد طبرا متطير وموا نبور ' 
برع بدا موي أحاييًا مإطلة 


“ا الهم ون روبز اماج عن يسول 


انك عهيا سم إدقارعى اربع الطيرة 


مكتبة مراد ملا الأصل (بخط المؤلف) 


ا م 0 ابطق 
وأ فلن جاده ف سمح سس كد انارت موك 0 
ص ررح شتت لوقت ء د نامر وسو سرك / زا 
| اكدبظ تر ا انو كسب انالبئبياخب) 
:0ن م رمن نزم مدع ونيف م ثرنرب جين : حلي لذ 


معنت شا 


1 ومن ستو ترام ماش اوقا امقيس 
الإناسه ير ا سكا ريسناجيتان ابن مي 
يب ورين ,زات لدوم ذا : 

وم لبلا رابكب 


١‏ الحَديتٌ الأوّلُ: «اللّهمَ لاخَيرٌ إلا خَيرٌكَ ولاطَيرَ إلا طَيرُكَ ولاإِله غَيرك". 


ع.ر دوع 2 9 8 0 52008 7 2 0 َ:. ا 7 
أخرجه أحمد عن عبد الله بنِ عمْرو رَضِيّ الله عنهما مَرفوعا'"» وكذا اخرجه. 
2 ك2 _ -. .2 0 2 3 - 0-1 014 م ْ 
الطبرَانيٌ”"» والبرَارٌ ولّفظة: ذكرّتٍ الطيرَةٌ عند رَسولٍ الله عَلِيهِ السَّلامٌ فقَالَ: «مَن 
نا 20 0 
أصابَةٌ من ذَّلكَ شِيءٌ ولا بد فليقل: اللّهم.. الحَديثُ0. 
- م 5-5 1 5 13 بين 2 3 03 03 ص 5 > 3 
2 ره ضّ .2ت 2 2 52007 1 5 عىي سن هه 
الطيرَّةٌ من حَاجِةٍ فقّد أشرّك» قالُوا: فما كمارةٌ ذَّلكَ يائِيّ الله؟! قالّ: «أن يَقول 
0 1 0 2 5 202 7 200 0 4 25 2 - 7 2 5 


فى 3 ج 1 


(1) رواه الإمام أحمد في #المسند» (5/ »)517١‏ بلفظ: «من رَدَنهُ الطَّيرَةُ من حَاججة قَقَد أشْرّكك 
انوا :يا رسول اث ما كمَّارةٌ ذلك؟ قال: «أَنْيَمُولَ أحدّمُمْ:ا 4 لا خَيْرَإِلَّا عَيِوّك...؟. 
وتحرفت كلمة: اعمرو؛ في الأصل إلى: اعمرة. 

(؟) رواه الطبراني في «الكبيرة (17/ 77) (728) من حديث عبد الله بن عمرو بنحو لفظ «المسند». 

() رواه البزار في مسنده؛ (54 7١‏ كشف الأستار) من حديث بريدة رضي الله عنه. قال الهيثمي 
في #مجمع الزوائدة (0/ :)3١6‏ رواه البزار وفيه الحسن بن أبي جعفرء وهو متروك وقد 
قيل فيه: صدوق منكر الحديث. 


لق تقدم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» ولم أجده من حديث أبيه. 


م 0 


0 


7 ل 


(اللّه): : كلمةٌ تُستَعملٌ في الدّعاءِ بمَعتّى: يا للك والِيمٌ فيها وض من حرف 


التّداي' ولذّلكَ لاه يمع هما وما تحت من وبل أن الخُروف مَبئيّةٌ والأصل 


في البناء السّكونٌ» فلمًا زيدتٍ الميمانٍ ومُّما سَاكَِانٍ حُرّكتٍ التَانِيةٌ بلقم لاليقاء 
السَّاكِنِينِء واخمَارُوا الفتحة لخمّيهاء هذا مَذْهبُ الكَليل وسيويه. 
والطَّيك: نه 
أمراللى وأنشَدّ الأصمعىّ قال : أندناة الأحمَرٌ 
2 8 2 5 7 ضُ 2 2 
تعلّمأنلهلا طَيرَإِلًا عَلىمتطَيِ روم واِورٌ 
بلى شّسيءٌ يُوافِقٌ تعض قَلَيءٍ أعانيكجا وباطية كشيو 
كذا في «الصّحاح)0"©. 
وأمّامارَوى أب مُرِيرَةَرَضِيَ اللهُعنةُ عِن النَبِيّ عَليه السَّلامُ: «أنَّ الطّيرةً في 
ثَلاثِ؛ في الدّارٍ والمرأة والفَرسٍ»©. 
فالجَوابٌ عَنهُ: أنَّ عَائشْةً رَضِيَ اللهُ عَنها طَعَنَتْ عَليه وييّتْ سَببَ الحَدِيثْ» 
وذَلِكَ أنّها ذُكرٌ لها قل أبي هُريرَة فقَالّت: لم يَحفظ أبو هُريرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ دخلّ 
عَلِينَا ورَسولٌ الله عَليهِ السَّلامُ تقول «قائل الله اليَهودُ يَرْعْمونَ أنَّ الشّوْمَ في الدَّارِ 
والمَرأةٍ والُرس»» ف فسَمعٌ أبو هريرة آخِرٌ الحَدِيثِ ولم يَسمَع أوّله". 
)١(‏ انظر: #الصحاح؟ (مادة: طير). 
)2( رواه الإمام أحمد في #المسند» (1/ )١84‏ عن أبي هريرة أنه سَثل: هل سمعتٌ من رسول الله 
كله: #الطّيَرَةُ في ثلاث: في المسكن والفَّرّس والمرأة؟ قال: قلثٌ: إذن أقول على رسول الله كلل 
مالم يقل ولكني سمعتٌُ رسول الله و يقول: «أصدقٌ ارو أله والعير حيٌّ». وفي إسناده 


أبو معشر_واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي-وهو ضعيف. 
() رواه الطيالسي في فى لامسنده» )١601759/(‏ من طريق مكحول عن عائشة رذ ضي الله عنهاء ومكحول لم - 


الرسالة )١7(‏ الأربعون حديثاً الرابعة 59 


إلا آنَهُيُشْكِلُ بماجَاءعَن سَعدٍ بنٍ أبي وقّاص رَضِيّ لعن قال: سَمعتٌ 
رَسولَ الْوِعَليِه السَّلامُيَقَولٌُ: الاطِيرةً ولاعَدوَّى ولاهَامة وإنيكن الطّيرةٌ 
في شَيِءٍ ففِي المَّرْأةٍ وفي المَرسِ وفي الدَارِ وإذا سَمِعِتُم بالطّاعونٍ في أرضص 
فلا تَهبطواعَليوء وإذاكانٌ بأرض أَنشّم فيها فلا تَخرّجوا ينها»” - لأنَ وله عَليه 
السَّلامُ: «وإن يَكُن الطُيرة في شِيءٍ.. إلخ» تَقرِيرٌ لها في المّرأةٍ والمَّرسٍ والدَّارٍ 
كما أنَ قَوله عَليهالسَّلامُ: (إنْيكن الشَّفاءٌ في شيءِ من العللٍ ففِي قسرطةٍ حجّام 
أو قسرية ين العسل*"» تقر لأفي الشّرطة والغّرية التذكورقيي 00 

؟ -الحَديتٌ الثاني: «اللّهمَ اقل توبتِي واغسل حَوبتي0©. 

قال العلّامةٌ الرَّمَحْشَرِيٌ في «القَائقٍ»: كان رَسِولٌ الله عليه السَّلامُ إذا دَخل عَلى 
هلو قال: وبا توبلا مُغاور عَلينا حوبً*» الحَوبُ والحُوبُ والحوبة: الاثم. 


- يسمع من عائشة؛ لكن يقوي هذه الرواية ما رواه الإمام أحمد في «المسند» (47/7؟) بإسناد متصل 


صحيح: أن رجلين دخلا على عائشة فقالا: إن أبا هريرة يحدث أن نبي الله يك كان يقول: «إنما 
الطيرة في المرأة والدابة والدارة قال: فطارت شقة منها في السماءء وشقة في الأرض» فقالت: 
والذي أنزل القرآن على أبي القاسم ما هكذا كان يقولٌ» ولكن نبي الله يك كان يقول: كان أهلٌ 
ا 2 2 بن كنات ر. مُمكة ف الز 
الجاهلية يقولون: الطْيرَةٌ في المرأةٍ والدار والدّابة؛ ثم قرأت عائشة: مآ أصَّابٌ ين مُصِيبَمَ في رض 
ولا ف شك إِلَّا فى حكِئّي؟ إلى آخر الآية [الحديد: ؟؟]. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند» .)18٠/١(‏ 


دافم رواه البخاري (0147)) ومسلم (7705) من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ: «إِنْ كان في شيء 


من أدويتكُم خير ففي شَرْطَةِ مِحجّم...؟. 

() قطعة من دعاء النبي لك الذي رواه أبو داود (1810): والترمذي (7061)» وابن ماجه ))787٠(‏ 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: حسن صحيح. 

4 قطعة من حديث رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 06؟) عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: 


«... توباً توب لِرَيّمَاأَْباء لأيُعَادِرٌ عَلَيْنَا حَوبأ». 


2 2 02 
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ومنة أنَّ أبا أيُوبَ أراد أن يُطلّقَ امرّأته أمَ أيُوبَ؛ فقال له عليه ار 0 طَلاقٌ 
م أيُوبَ لحُوبٌ»”2» وإنَّما أنّمهُ بطّلاقِها لأنّها كانّتْ مُصلِحةٌ لهُ في دينه. 

وفي ذُعائِهِ عليه السَّلامُ: «اللَّهمَ اقبل...) الحَديتٌ» 0 ارح حَوبتي 276 
وقُسّرت بالحَاجةٍ والمَسكَنة وإنّما سَمّوا الحَاجةَ حوبة لكونها مَدْمُومةٌ غَيرَ مَرضِية 
وكلٌ ما لا يَرتَضُونهُ فهُو عندهم عَّ وخَطِيئةٌ وسَييةٌ وإذا ارمضوا شَبيئاً سَمّوهُ حير 
ورُشداً وصواباً". 

٠‏ الحَديتٌ التَّالتُ: «اللّهمّ اسّرز عوراتِناء وآمن روعاتنا». 
(رَضِيَ الله عَنهم 
قالّ: قُلنَايُومَ الكَندَقٍ يارسول النو! هَل من شَيءِ وله فقَدِبَلعّتٍ القلوبٌ الحَناجرٌ ر؟. قالٌ: 
انعم الهم استر عَورَاتَنا وآّمن روعاتناة» قالّ: فضَربَ الله تَعالى وجو أعدّائه بالرّيم*) 

والغورة كل َال وف ينه في تخ أو خرب. 

والرّوعٌ بالمّسح: الحَوفٌء وإِنَّما جَعل الأمنَّلهٌ وهو لصَاحِبهٍ مُبالَعغَةٌ؛ كما 
في عدا أليط 4 فإن الألمّفي المُعذَّبِء وإِنّماوّصف ب هِالعَذابٌ مُبالَغْةً. 


أخرجة جه أحمَدٌ في «مُسَئَدِو؛ عَن رُييح بن أبي سَعيدٍ الخدرِيٌ عَن أبيه 


؛ -الحَديتٌ الوّابعُ: «غَسلٌ الإناء وطهارةٌ الِناء يُورئان الغناء». 


)١(‏ رواه أبو داود في «المراسيل (777) عن أنس بن سيرين. 

)2 لم أجده مسنداً. 

(*) انظر: (الفائق» (779/1). 

(5) في الأصل: «عن أبي سعيد الخدري» عن أبيه4» والتصويب من «مسند الإمام أحمدة. 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسندة (؟/ 7): وإسناده ضعيفء وانظر الكلام عليه في التعليق على 
«المسند؛ الحديث (447١203.؛‏ ط الرسالة. وقد تقدم مع شرحه في «الأربعين حديثاً الأولى؛ عند 
الحديث السابع والثلاثين» وفي الثانية عند الحديث الحادي عشر 


الرسالة (1١)الأربعون‏ حديثاً الرابعة هأ 


أخرّجة الدَيلّميٌ عن أَنَسِ رَضِيَ الله عنة مَرَفُوع]©. 

(الإناءٌ): وعاءٌالماءء والجّممٌ القَليلٌ: الآنيةٌ» والكَثِيرٌ: الأواني» ونظيرة: 
يسوارٌ وأسورةٌ وَأسَاورٌ 

و(الفِناةُ): سعةٌ أمَامَ البْيوتِ» وقِيل: ما امتدَّ من جُوانِبهاء كذا في «المُغرب»2". 

وفي تَخصِيصه الإناءً بوعاء المَشرو بانَظر لأنّه يَننَظِمُ وعاءً المأكول» 
والمُنايِبُ للمَقام ماهو وعاءٌللطّعام. 

و«(العّناءً) بالمَتح مَمدُوداً: التَفَمْ» و(الغِناءً) بالكسر مَمدُوداً مِن السّماع». 
ومَقصٌوراً اليَسانٌ 5 المُرادٌ هُناء والإيرّاثٌ مُستَعَارٌ للإِيصَالٍ قطعاً باناعبنقاق 
في الواصل. 

وإنّما قالّ: «طَهارةٌ الِناء؛ دُونَ: تطهير الفناء؛ لأنَّ المُرادَ صَونُهُ عَنٍ التّجاسَةَ لا 
إزَالتّها عنة بعد التلوّثِ بها 
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ه-الحَديث الحَامِسٌ: «قَضاءٌ الله أحقّء وشّرط الله أوتّقٌ والوّلاءٌ لمن أعتقٌ»””". 


)١(‏ انظر: #مسند الفردوس» (/ .)3١7‏ ورواه الخطيب في #تاريخ بغدادة (117/ 415) ترجمة: 
علي بسن محمد بن عبيد الله بن إبراهيم أبو الحسن الزهري الضريرء وقال: (لم أكتبه إلا 
من حديث هذا الزهري الكذاب). ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات؟ (5/ 9) من طريق 
الخطيب ونقل كلاسه. وججاء في كثير من المصادر التي ذكرت الحديث: #الغنى» مقصوراًء 
وهوالمراد هنا كما سيرد. 

(؟) انظر: «المغرب؟ (مادة: أني) و(مادة: فني). 

() رواه البخاري (75174)؛ ومسلم (5 »)8/١6٠0‏ والإمام أحمد في «المسند؛ (511/5)) من حديث 


عائشة رضى الله عنها. 


0 


لَى شتفي اللاي :لو قرط ألدصَائبةٌ-أي: * مُعيَقٌّ لاوَلاءَ بَينِهُما ات 1 
ا ا 
ظ واعلّم أنَّ سَببَ الوّلاءٍ العِتنٌ عَلى مُلك دُونَ الإعبّاقٍ في الصّحيح حبَّى لو عمق 
قر به عليه بالوراثة كان الوّلاءٌ له نصّ عَلى ذَّلكَ في «الهداية»2". / 

فالشّريفتٌ القَاضلٌ لم يُصِبْ في رمد أنَّ سَببةُ الإعمّاقُ» على ما صرّحَ به في 
اشَرَحهٍ للقرائض السّراجِيةِ». 

5 الحَديثٌ السَّادسٌ: «الوّلاءُ ُحمةٌ كلّحمَةٍ النّسب لايُباعٌ ولا يُوهَبُ0”". 

أي: وُصلةٌ كوّصلةٍ النّسسء وهّذا صَرِيحٌ في أنَّ الوّلاءَ عبارةٌ عَن قرابة حُكْميّة 
هي سَبِبٌ الإرث لا نْفْسَهُ 

قال في «المبسوط): وَلاءٌ المُسلم يَثْبثُ لمَولاهٌ ون كان كافراً؛ لأنَّ الوّلاً 
كالنسبء ونّسبُ لكافر قد كود نايت ين العسلِم فكدلكَ الوَّلاءُ ولكِنةُ لا يَرتْ 
لكَونهِ مُخالفا لهُ في الجلةء ولايعْقلٌ عَنُ نَهُ باعتِبار النّصرةء ولا تُصرٌ رَةَِينَ الممسلم 
والكافر”". انتهى. ا 


)١(‏ انظر: «الهداية» (/7717)) ولا بأس بنقل كلامه لما فيه من الفائدة» حيث قال: (الولاء 
نوعان: ولاء عتاقة ‏ ويسمى ولاء نعمة وسببه العنق على ملكه في الصحيح: حتى لو عتق 
قريبه عليه بالوراثة كان الولاء له_وولاء موالاة» وسببه العقدء ولهذايقال: ولاء العتاقة وولاء 
الموالاة» والمعنى فيهما التناصرء وكانت العرب تتناصر بأشياء» وقرر النبي وله تناصرهم ' 
بالولاء بنوعيه فقال: (إن مولى القوم منهم وحليفهم منهم»؛ والمراد بالحليف مولى الموالاة؛ 
لأنهم كانوايؤكدون الموالاة بالحلف). 

(؟) رواه ابن حبان في #صحيحهة (5400). 

() انظر: #المبسوط؟ للسرخسي .26١7//8(‏ 
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الرسالة (١)الأربعون‏ حديثا الرابعة بابق 


ومن مُناتييّنَ أن صَدرٌ الشّريعة لم يْصِبْ في رٌعمه أن الوَلاء تنس الإرثه وكذا 
صَاحبٌ «الحَقائوٌ قي في ره أنه يبارةٌ عَن الناصْر 3 


الْحَديتٌ السَابِع: الامحداث بها لا با وبي "". 

الصَّميرٌ للرّؤياء ذكرهُ صَاحبٌ «التَبِصِرة! في تَفسِيرٍ سُورةيُوسفَ عَليهِ السّلام7". 

وقال الإمامٌ القُرطيٌ في «تفيِيرو': الرّؤيا حَالةٌ تَريفةٌ ومَنزلة رَفيعةٌ قال 
الي عَلِيه السَّلام: «لم يق بَعدِي مِنَ المُبسّ رات إلا اليا الصَّالحَةٌيَرامَا الرّجلٌ 
الصَّالحٌ أو تُرى له ». 

وقال: «أصدَقكُم رُؤيا أصدَقكُم حَرينا”». 

رَوى عوفٌ بن مَالكِ عَن رَسِولٍ الْوِعَليهِ الصَّلامُ قالّ: «الرّؤيا نَلاتُ؛ منها 
أهاويلٌ السَّيِطانٍ لِيَحرٌّنَ اب نَآدم» ومنها ما يُهُمٌ به في يَقَظيَهٍ فيراهٌ في مَنامِدء 
9 جز من يست وأربَعينٍ جزءاً ين التُبوقه90. 

تم قال: وقال مَالكٌ: لا يُعبّرٌ الرّويا إِلّا مَن يُحيئهاء فإِنْ رَأى تير أخبرٌ بوه وإن 

رَأى و فليقل حيرا أو لِيَصمُتُ. 


.)19/0 /0( انظر: «تبيين الحقائق؟ للزيلعي‎ )١( 

دتري اناا دن سدع انرون الع رف ااه 

(؟) «التبصرة في التفسيرة لموفق الدين؛ أبي العباس؛ أحمد بن يوسف الكواشي الموصلي» المتونى 
سنة (589). انظر: اكشف الظئون؟ (74/1). 

(؛) رواه مسلم (81/4) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) رواه مسلم (777؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) رواه ابن ماجه (/779401)) وابن حبان في اصحيحه» (45 .)5١‏ 


ِ 
ُ 


14 2 م 

ورّوى البَُخَارِيٌ عَن أبي سَلمةً رَضِيّ اللَدُعَنه قالّ: لقد كُنتٌ أرَى الرّؤيا 
فتُمرِضُنيء حنَّى سَمعْتٌ أبا قاد يقولُ: أناكّنتٌ لأرى لزيا تُمرِضُنيء حنَّى 
سَبِعتٌ رَسِولَ الْهعَليهٍ السَّلامُ يَقولٌ: «الرّيا الحَسَنةُ من الله» فإذا رَأى أحدّكم 
مايُحبٌ فلايُحدّث بهِإلَّامَن يُحبُه وإذارَأى مَايَكَرَهُ فليتعوّذ بالثومن شَرّها 
وليتفل تلان ولا يُحدّث بها أحَداً فإنّها لّن تَضدَم00. 

وزاد مُسِلِمٌ من حَدِيثٍ جَابر رَضِيَ اللهعَنهُ عَن رَسولٍ الله عَليهِ السَّلامُ؛ أنه قالّ: 
#إذا رَأى أحذكم الرّؤيا يكرّهُها فليبصٌق عَن يسارو ئّلائاء وليتعوّذ بالله مِنَّ الشّيطانٍ 
َلاناء وليتحوّل من جَنيه الذي كان عَليِة"©. 

وإنّما تهدى التي عَليِ السّلامُ عن التَحدّثِ بها إِلّا حبيباً أو لبيباً لأنّها عَلى 
أوّلٍ 7 سن 

وقِيلّ: إِنّها عَلى رجل طائر فإذا عبرت وَقعث9). 

ولا دلالة عَلى مَساوِمَذِين القَولَينِ في قولهِتَعالَى: لتَالْوَاآضْمَتٌأَعلِ4 [يوسف: 
كما زَّعمةٌ الإمَامُ القَرطْبيٌ» وقال في تَعلِيلهُ: لأنَّ القَومَ قانُوا: «أضْمَتٌأَعَل 4 


.)5 ومسلم (51؟5/‎ :)/١55( رواه البخاري‎ )١( 

() رواه مسلم (75577). وانظر: «تفسير القرطبي؟ 517//١١(‏ 5-57 16). 

(*) ورد هذا في حديث أنس عند اين ماجه (7416) بلفظ: «... والرؤيا لأول عابر»؛ وإسناده ضعيف 
كما قال الحافظ في «الفتح» (5775/117)» قال: (ولكن له شاهد أخرجه أبو داود والترمذي وابن 
ماجه بسند حسن...) قلت: هو حديث أبي رزين وسيأتي لاحقا. 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ »23٠١‏ وأبو داود (2)2070.: والترمذي (751719/4)) وابن ماجه 
(615) من حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه؛ بلفظ: «الرؤْيَا مُعَلََةِجْلٍ طَائرِ مَالَمْ يُحَدّثْ 


بها صَاحِبهَاء فَإِذَا حَدَّتٌ بِهَا وَقَعَثْ4. قال الترمذي: حسن صحيح. 


3 
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ولم تَمَع كَذلكَ» وقد فسّرها يُوسففٌ عَليهِ السَّلامُ عَلى سني الجّدبٍ والخصبء وكات 
كَذلكَ”؟ - لأنَّ تُولهم: ٍأضْم ث4 ليس ون قَبيل التبيرء كيف وقد اعتَرقُوا 
بقولهم: «وَمَاخنَأوِ للخم بين يا 

واعلّم أنَّ الرّؤيا كالرّؤية غَيرَ أنّها م مُختصّةٌ بما يُكون في الوم فرق بيتهما 
بحَرفي التَأنِيثِء كالقربة والقربى» وهي انطِباعٌ الصُورة المُنحدرة مِن أَققٍ المُتخيّلةٍ 
إلى الحِسٌ المُشْترَكء والصّادقة دقةٌ يمنها إنّما تكون بانّصالٍ التّفس بالمَلكُو تٍلِمَا بَينّهما 
مِنَ النَّنَاسّبٍ عِندَ قَراغِهِ مِنْ تبر البدَنِ أدنّى قراغ فيتصوّرٌ بما فيها مما يَليقُ بها من 
المعاني الحَاصِلةٍ مُنالكً.' ' ١‏ 

م إن المُتخيّلةَ ُحاكيه بصُورة تُناسبهُ فتُرسِلُها إلى الحِسٌ المُشترَكِ فتصِير 
ُشاهِدَةٌ ثم إن كانث صَّديدةً المُناسَبةِ لدَّلكَ المَعتّى بِحَيثُ لا يكونٌ الَمَاوتُ إلا 
بالكُلية والْجُزئِية استَعئّتٍ الرؤيا عَنِ التعبِير ولّا احتّاحت إلَيه. 


8-الحَديتُ الثامن: «كُل ما أصمَيتٌ ودع ما أَنَمَيتَ00. 


.)7517*/11( انظر: «تفسير القرطبية‎ )١( 

ف رواه الطبراني في «الكبير» (177570)» و#الأوسط» (0047): من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعاً. قال الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (5/ 79): (رواه الطبراني في #الكبيير؛» وفيه 
عثمان بن عبدالرحمن وأظنه القرشي وهو متروك). وقال (157/54): (رواه الطبراني في 
«الأوسط»». وفيه عبادة بن زياد_بفتح العين_ وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه موسى بن هاروت 
وغيره). والمشهوز وقفه على ابن عباس كما في #خلاصة البدر المنير» (777/1): والموقوف 
رواه أبويوسف في «كتاب الآثار »)23١77(‏ وعبد البرزاق في #المصنف» (8407) وأبو عبيد في 
«الأموال6 115470 ) والبيهقي في «السسئن الكبسرى6 (4/ 51١‏ ؟)» وقال: وقدروي هذا من وجه آخر 


0 ا 
يَموتَ» كا قالّ الإِمَامٌ المُطرّزَيٌ في «المغرب»7". 

وقالّ اب تحَالويهِ في «شَرح مَقصٌورة ابن دُرِيدِ»: يُقالُ: رَماهُ فأصماة: إذا قَّتَلهُ في 
مَكانهء ورّماه فأثماة: إذا أخطأ لقتل ويو افْقَهُ ما في «الأسَاسِ 00 


4 الحَديثٌ التَّاسعٌ: يُؤكلٌ مادّفَ ولايُؤ كل ماصَنت70. 
و ا سَّ 2 2 2 

أي: يُؤكل ما حرّك بجناحيه من الطَرِ كالحَمام وتّحووء دُونَ ما صفّها كالنسورٍ 
والصٌّقورٍ ونّحوهماء كذا قالّ العلامةٌ الرَمخْشَّريٌ في «الفائق ل" 

-الحَديتٌ العَاشرٌ: احَلالُها جساتٌ وحرامُها عَذَابٌ0©. 

أخرجة الإِمَامُ العَزاليٌ7. 

وفي امُسندٍ الفردوس» عن ابن عباس رَضِيّ الله عنهما رَفعة: ايا ابن آدمّ! 

ماتَصئَمٌ بالدّنيا؟ خَلالها حسابء وحرامُها عَذَاتٌ)7, 


)١(‏ انظر: #المغرب» للمطرزي (مادة: صمي). 

)١(‏ انظر: #أساس البلاغة» (مادة: صمي). 

(*) ذكره الماوردي في «الحاوي» .)١18 /١6(‏ 

(:) انظر: «الفائق» .)871١/1١(‏ 

(0) رواه أبوداود في #المراسيل؟ :)٠١5(‏ وابن أبي الدنيا في «الزهد» (17)» من طريق مالك بن دينار قال: 
قالوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أبا الحسن صف لنا الدنيا؟ قال: أطيل أم أقصر؟ قالوا: بل أقصر. 
قال: حلالها حسابء وحرامها النار. ورواه الدينوري في #المجالسة» (171) من طريق آخر منقطع بلفظ: 
حلالها حساب» وحرامها عذاب؛ فدعوا الحلال لطول الحساب؛ ودعوا الحرام لطول العذاب. 

(1) انظر: «الإحياءة )7١8/17(‏ عن علي» وذكره (7/ )17١‏ مرفوعاً عن النبي ككلِ. وقال العراقي في 
اتخريج أحاديث الإحياء؛ (؟/ 8817): لم أجده مرفوعاً. 

(0') انظر: #مسند الفردوس؟ (0/ 75837). 
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قال صاحِبٌ «الكشَّافٍ» في تَفسِيرٍ قَولهِ تعالى طيَمَحُوا أسَّهمَادَآه وَمْعِتُ » 
وقيل: يَمحُو من ديوانٍ الحفظة ما ليس بحسن ولا سي لأنّهم مَأْمُورونٌ بكثبة كل 
قَولٍ وفِعل) ويثبتٌ غَيرَه2"0. انتّهى. 

ولاوتقة غلك ا قرغت اتحديث الكدك ور إن الار0 بال بعس 
ولا سَيئةٍ ين ديوانهم حبَّى يَسألٌ عَنِ الحَلالٍ الَّذِي من هذا الجن يَومَ الجساب» 
والله أعلّمُ بالصّواب. 

١‏ الحَديتٌ الحادي عَسْرٌ: اما نّدمَ من استّشارَء وما خاب مَن استخارٌ»". 

ذكَرةُ الإِمَامُ القَرطْبيٌ في تمسر سُورةٍ آل عمرانٌ). 

قال ابنُ عَطيًّ: والشُورَى من قَواعِدِ الشَّرِعةٍ وعَزائم الأحكام» ومن لا يَستَشيرٌ 
أهل العلم والدينِ ْله وَاجبُّ» وقذْ مدحَ الفهتُعالى المُؤعِنينَ بقَوله: وميم شورك 
ع4 [الشورى: 2*]98. 1 

قالّ الحَسنٌ البتصريٌ: ما أمرّ الله تعالى نبيّهِ بِالمُشْاورَةِ في قَوله: لوَسَاورَهُمْ 
ف الأ » لحَاجةٍ مِنهُ إلى رَأَيِهِمْء وإنّما أرَادَ أن يُعلّمهُم ما في المَشْورَةٍ مِنَّ المَضلٍء 


ولتقتدِي به أنه من بَعدو0". 


.)6١077/17( انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(؟) في الأصل: #يمح4؛ ولعل المثبتٍ هو الصواب. 

م رواه الطبراني في #الأوسط»(77717). و#الصغير» (440): من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاء وفي 
إسناده عبد القدوس بن حبيب. وهو مجمع على ترك حديثه؛ كما قال الذهبي في ترجمته من «الميزان». 

(5) انظر: (نفسير القرطبي؟ (ع/ 817). 

(6) انلر: «المحرر الوجيز؛ /١(‏ 5 017). 


30( رواه بنحوه سعيد بن منصور في لاسئنه؛ (5 017 تفسير). 


0 تن ا 
؟ما اما المكلامة سي د 


و لل 


ولقد أحسَنّ مَن قالّ: 
شََاورْ صَديقَكٌ في الحَفىّ المُشكا واقبَلْ تصِيحةً ناصح مُتفضا 
فاله قد أوصّى بِنَاكَ ننه في قوله قَاورهمٌ وتوكّل 


الحَديتٌ الثاني عَشْرّ: «لاضّوبٌ ولارٌوبت20. 

يَعَنِي في البَيع والشَّرِي أي: لا غِسٌُ ولا تَخلِيطً كذا في «الفائق»2©. 

١‏ الحديتٌ الثَّالتٌ عَشْرّ: «من سبق المَاطِسٌ بالححمدٍ أمِنَّ النوصَ 
واللُوصٌ والعِلّوصَ:". 

1 ل ننه اع عرس عت# 1رعع.ةء _ ايف 

قِيلُ: (الشوص): وَجع الضرسء و(اللوص): وَجع الأذنٍ. 

.-- 2 و 

وقبل: رِيحٌ تَعتقِد" في الأضلاع ترفعٌ القَلبَ عَن مَوضِعِوء مِن قولكَ: شَاصٌ فاه 
بالسّواكُ: إذا اسباكَ من سُفل إلى عُلوء ويُقال: شاصّتةٌ المَّوصةٌ: إذا أَصَابتةُ ورّجلٌ 
مشناصض :نه شوصة. 


٠ _- 2 58‏ 5 
واللوصّة: وَّجع في النحر. 


)١(‏ لم أجده مسندآء وورد في كتب الغريب حديئاً وفي كتب الأمثال مثلا. انظر: «الفائق؛ (؟/ 194؟)» 
وغريب الحديث لابن الجوزي (518/1).؛ وةالنهاية» (مادة: روب وشوب)» و«جمهرة الأمثال» 
)١/(‏ و«مجمع الأمثال؟ (؟1/ 191). 

() انظر: 3الفائق6 (؟5/ 719). 

(؟) انظر: #الفائق؟ (579/5).: والنهاية؟ (مادة: علص). قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» 
(ص: :)١11719‏ ذكره ابن الأثير في «النهاية؛ وهو ضعيف. 

(5) في «الفائق» (؟5/ 179): اتنعقد». 
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و(العِلُوصي) : اللّوّى» ومو الشَكَمدُ كذا في «الفائٍ ال 
-الحَديثٌ الرَابع مَ عَشْرّ: االمُؤْمنُ دَعِبّ لِعِبٌ والمُنافِقٌ نَحِسٌ قَطِب20. 
المُداعَبةٌ: المُمازحةٌ قيلّ لسُفِيانَ التُوريٌ: المزاح هُجْنةٌ؟ قال: بل هي سنَة". 
رُويَ أنَهُعَليِهٍ السَّلامُ قالّ: (إنّي لأمرّحٌ ولا أقُولٌُ إلاحقًاه”؟'» ومصداقٌ ذَّلكَ 
ماخكي: أنَّهُ آتت عَجورٌ أنصَاريِّةٌ رَسول الله عَليِهٍ السَّلامُ فقَالت: ادع الله لي 
بالمَغفِرةِء فقَالَ عَليهِ السَّلامٌ: «أما عَلمتٍ أنَّ الجَنةً لاتَدحُلها العْجَرُ»» فصَرِحَتُ؛ 
فتَبِسَّمَ رَسُولٌُ الِْعَليهِ السَّلامُ فقَالَ: «أَمَاقَرأتٍ قَولَ الله تَعالى: طإَآلمَأتهن وض رع) 
مله بكرا (دع) عرب اا # [الواقعة: هم]20*». ' 
كان الإمَامُ الأعظّمُ والثوري وابنُ أبي ليلى يَمرْحُونَ كثيراً. 
قالّ الشَّاعدُ: 
إنّما للنّاس هنا سن مُحلتٍ ومزاحٌ ولنّا ما كان فيناين مساو وصّلاح 
وينبِي أن يَحتِبَ كثرةَ الجزاح» فإنَّ َه لايُنالٌ» وشَرّهُ لا يُقال. 
قال الأحتف فَ: كثرةٌ الضَّحكِ تُذَعِبٌ الِهيبة» وكثرةٌ المزاح تُذهِبٌ المُروءة”". 
وقالَ سَعيدٌ بن العَاص لابئِه: اقتَصِدُ فى مِزَاحِكَ؛ فإِنّ الإفرّاطَ فيه يُذهِبٌ 


.)559 انظر: «الفائق؛ (؟9/‎ )١( 

)1١(‏ انظر: «أساس البلاغة (مادة: دعب). ولم أجده مسنداً. 

() انظر: «ربيع الأبرارة .)١11//4(‏ 

(5) رواه الترمذي )١4190(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال: حديث حسن صحيح. 
(0) رواه الترمذي في «الشمائل؟ ١(‏ 5 ؟) عن الحسن مرسلا. 

(5) أنظر: «ربيع الأبرار» .)477/1١(‏ 
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البَّهاء» ويُجِرّئٌ عَلِيكَ السّفهاءَ» وتَركَةٌ يَغيظ المُؤانِسينَ» ويُوحشٌ المُخالِطين”". 

وقال بَعضهم: المزاحٌ مَسَلَبَةٌ للبّهاء ومَقطعةٌ للإِحَاء قال السَّاعد: 
جَانِتِ النّاسَ في المزاح وَل المُزاحمة 2 وتَنصّحُوقللمنْيتَعَاطَى المزاء 

والمُرادٌ مِنَ المُلاعبةِ ما هو مُباحح منها؛ كملاعبة الرّجلٍ مَعّ زَوحِيِهء وتَأدِيبهِ 
بفَرسِهء ومُناضَلتهِ عَن قَوسِه. 

قال المّقيهُ أبو اللَّثِ في «المُستانِ» ان غم بن لامز وري لهك عن اين 
عَلِيه السَّلامُ أنّهُ قال: «اركّبوا وارمُواء وأنْ تَرمُوا أحبٌ إلى من أنْ تَرَكَبُواء كل 
يَلهُو به الرّجلٌ فهو باطِلٌ إلا ئلاثاً: تأدِيَُ فرَسَهُ ورَميّهُ عَن قوسد ومُلاعَبةَ أهله 
فإِنْهنَ من الحَقٌّ20. 

وفي رواية صَاحب «المُحيط»: دكلّ لعب بَني آدَمْ حرام إلا مُلاَبةٌ لرّجلٍ امرّأتة 
وقَوسَهُ وفَرسَة)2©. 

وفيه نْظرٌ لأنّ الخصرٌ المَذَكُورَ منقوضٌ بالمُسابقَةِ عَلى الأقدام؛ فإنّها لَيسَت 
بحَرامء نّضّ عَليهِ في «السَّيرِ الكَبيرِ» حيتُ قال في (بَاب البّركةٍ في الخَيلٍ) ينه: وكَذلكَ 
الكُسابقةٌ بالأقدام لا بأس بها؛ لحَدِيثِ الزْهرٍ يّ قالّ: كانّتِ المُسابقة بِينَ أصحّاب 
رَسولٍ الله عَلِيهِ السَّلامُ في الخَيلٍ والرّكاب والأرجل. 


.)271١١ انظر: «أدب الدنيا والدين4 للماوردي (ص:‎ )١( 

(7) رواه أبو داود (5017)» والترمذي :/1777)؛ والنسائي (701/8)) وابن ماجه (758411). من 
حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح. 

() ذكره بهذا اللفظ الكاساني في #بدائع الصنائع؟ (0/ 117): ولم أجده مسنداً» ولعله مأخوذ من معنى 


الحديث السابق. 


الرسالة (17).الأربعون حديثا الرابعة ' 57 


ولأنَ الُرْاةيَحتَامجُونَ إلى رياضة أنفِهم حنّى إذا ابثّلوا بالطّلبٍ والهّرب 
وهم رَجَالةٌ لايق عَليهمُ العَدْوُ كما يحتَاجُونَ إلى ذلك في رياضةٍ الدّوابٍ”". 
إلى هّنا كَلامُهُ. 

وقد قِيل: تَلاثةٌ مِنَ الرّياضةِ؛ المَشيُ بالأقدّام» وَالمَضْقٌ بالأقلام والرّشقٌ 
بالسّهام . 

ويُمكِرٌ أنْ يُقال: إِنَّها داخلةٌ تحت مُطلَق المُسابقةِ المُستَفادةٍ من الإذنٍ في 
الُلاعَبةِ بالفَرسِ بطريقٍ الدّلاله كدُخول مُلاعبة بالأمةِ تحت مُطلقٍ المُلاعبةٍ بهل 
المُستَفادةٍ مِنَ الإذْدِ في المُلاعَبة بامرّأته. ‏ ظ 

والمُنافِقٌ في الَعُرفٍ العَاٌ: ما(" أبطنَ خلافٌ ما أظهّرٌ وفي عرف الشّرعَ: 1 
آمَنَ بلسانه ولم يُصِدَّقْ قله فيكُونُ مُخِلُ بالاعتِقادٍ وَحدَه ومو أخبّتٌ أصنَافٍ 
الكفرة» وأَبِعَضُهم إلى الله تَعالى؛ لأنَهُ موه الكُفرَ وحَلّطَ به خداعاً واستِهرّاء» ولذَّلكَ 
أنرّلَ فيهم: «إِنَّالْفِمِنَف آلذّرْكِآلْأَسَمَلٍ مِنَأَلثَارٍ 4 [النساء: .]١40‏ 

وإِنَّما قلنا: نهم أخبّث أصتافٍ الكفرَة؛ لأنّهم عَلى ثَلائةٍ أصّافٍ: مُجَاهِدٌ مُنافِقٌ» 
ومُجاهِدٌ مُجاهِرٌ وذْلِكَ ظَاهِرٌ ومُعتَقِدٌ مُعانِدٌ كأبي طالب وأضرَابهِء لاعَلى صِنمَينٍ كما 
هُوَ الظّاهرٌ من كلام الإمّام البّيضاويٌ» حَيتٌ قالّ في تَفْسِيرٍ قَولهِ تَعالى: وَِنَالنَاسِمن 
يفول ءَامَنَابالَهِ > الآية [البقرة: 4]: لما افتتح سُبحانة كتابة بشَرح حَالٍ الكتاب العظيم» 
وسَاقٌ ليان ؤكرٌ المُؤْمِنِينَ الذِينَ أخلصٌوا دِينهم» وواطأتٌ 5 قلويُهم أليتّتهم» 5 


0 


بأضدادهم الَّذِين مَحضُوا الكُفرَ ظَاهِراً وباطِناء ولم يَلتَنُوا لَفتَةَ رأسأء وثلْتٌ بالقسم 


.)86-44 /١( انظر: #شرح السير الكبيرة‎ )١( 
(؟) قوله: #ما» كذا في الأصلء والجادة: #من».‎ 


لذ 200077 ْ 02 ات - 
الثّالثِ المُدَبذِيينَ بر بِينَ القِسمَين» وهّم الَِّينَ آمَنوا بأفواههم؛ ولم تُوْمِن قُلوبُهم تكميلاً 
للتقسِيم'". إلى هنا كلام 

ولا يَذهبْ عَلِيكَ أنَّ قَولهُ تعالى: طالْدِنَ نهم الكت يترفوكة 5 ا يعون 
يناده ويا مَنهُ مَنْهُمَ ََكْْمُونَ لحن وَهُح يَمَلَمُونَ © [البقرة: 5 صَريحٌ في تُبوتٍ القِسم 
المعاندِء فتكونٌ أقسامٌ الكفرة ب ا 
والتّحْسٌ: دخان بلا لهب. ويجيء بما يُقابلُ السّعدَه ومُو المَشَهُورُ المُستعمل» 
إِلّا أن المُنايب للمقام هو الأوّلُ. 
وَالقَطِبٌ: العبوسء وفي المَثلٍ: العبوس بُوسٌء والبشرٌ بُشرّى”"' 
وقيل: تُعودُباللومن ليلة ببوس ووم عبوس. 
الحَديثٌ الخَامس عَشْرٌ: «المُؤْمِنٌ غِرّ كريمٌ والمُنافقٌ خب لكي04". 
الخِبٌ: الخَدّاع» والهِرٌ: مَن هو سَهِلٌ الانخداع. 
قيلّ: كان عَبِدُ الله بن عُمرَ رَضِيَ الله عَنهما كلَّما صَلَّى عَبدٌ من عَبِيدِهِ وأحسّنَّ 
قرَاءتةٌ أعتّقة؛ فقِيل لهُ: يَخدَعونكٌ؛ قالّ: مَن خادَعَنا بالله تَسحَدع9». 
تعطا الاكنيد على ميو الطرمرة ا قتا له باكر والتطع» فبكّى؛ فَقَالَ: ما 
كيك ؟ قال: والثويا مير المُؤْمنينَ! ما أفرّعٌ يون المَوتِ؛ لِأنهُ لا بدَّ من وإنّما بَكيتُ 
)١(‏ انظر: #تفسير البيضاوي» /١(‏ 57). 
(؟) انظر: «البصائر والذخائر» للتوحيدي .)١//7(‏ و2ربيع الأبرارة (؟/53777). 
(*) رواهالإمام أحمد في (المسند» (؟/ 14» والبخاري في 3الأدب المفرد؛ (18 5)» وأبوداود(51/40)» 
والترمذي (1115)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: حديث غريب. وهو حديث 


حسنء انظر الكلام عليه في التعليق على الحديث (4118) من #المسئدة ط الرسالة. 
(؟) رواهابن سعد في «الطبقات؟ (151//4). 1 


الرسالة م الأربعو ن حديثاً الرابعة الله 


أفاعَلى حُروجي ين لديا أي المؤينِينَ ساط لي فَحك وعَفا عن وقال: 
3 الكَريمٌ م إذا حَادَعْتَةٌ انخَدّع«) 

والبّيت للمُرزدَقٍ وصّدره: ٠‏ 

واستّمطروا من ريش 1 مُخَرع”" 

والكرم مَعروفٌ» وكُقَابلهة: اللو قالّ الومام المَرزُوقيٌ في «شَرح الحماسة؛: 
الخِصالٌ الجُتكرَةٌ إذا اجتّمعَتثْ شقٌيّت لُؤم". ْ 

75 الحديث السَّاوِسَ عَشُرٌ: ل ال 

أي: حَلقٌ شَعرهُ عِندَ المُصِيبَة أو رَفعَ صَوتة بالتياحة. 

َال ُطربُ: سلَقتٍ المَرأةٌ وصَلقتْ؛ أي: صَحْبَتْ. وأصله: رَفمٌ الصّوتِ. 

-الحَديتٌ السَّابِعَ عَشرّ: امن بدا جفا0". 


.)40 و«ربيع الأبرار» (؟/‎ »)١77 /17( انظر: «البصائر والذخائر» للتوحيدي‎ )١( 
لم أجده في ديوانه» والذي في «غريب الحديث؛ لابن قتيبة (1/ 011) للفرزدق:‎ )0( 
لا خَيْرَ في خبٌ من تُرجى فَواضِلُةُ فا تَمْطِروا من قُرَيْشٍ كل مُخَيعٍ‎ 
عن الفرزدق» وصدره عنده:‎ )١171١/7( وكذا ذكره القالي في «الأمالي»‎ 
لاخير في حب من ترجى نواقله‎ 
لابن الرقاع العاملي؛ وصدره:‎ )١04 /1( وعزاه في «الحماسة البصرية»‎ 
لاخير في الحر لاترجى فواضله‎ 
.)187 /١( انظر: شرح ديوان الحماسة؛ للمرزوقي‎ )( 
رواه أبوداود (10) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بلفظ: «... من حَلَقّ ومن سَلَقَ‎ )4( 
.)117( ومن نَحَرَّقٌّ4. وقد تقدم الحديث مع شرحه في «الأربعين الثانية» برقم‎ 
رواه الإمام أحمد في «(المستند»ة (؟7/ الا وابن حبان لمر (0») من حديث‎ )6( 
- أبي هريرة رضي الله عنه. وإسناده ضعيف لاضطرابه. انظر الكلام عليه في التعليق على الحديث‎ 


أي: : مَنْ 7 البادية صَارَ فيه جفاء #الأعراب. 

قال أهل اللّغةِ: بدا السَّيءٌ بُدوَا ‏ بتَشْدِيدٍ الوا كمعد قُعوداً؛ أي: ظَهرٌ وبّدا 
القَومُبَدُواً: تحرجُوا إلى البَادِيةء كقَتلّ قتلء وبّدا له في الأمر_بلا هَمز_بّداءً [بداً]» 
بالمدّ والقّصرء حَكاء عِياضُش؛ أي: حَدتٌ فيه رأيٌ لم يُكنْ. والبَدُوٌ والبادية بمَعتّى» 
ةل دوي كذا في «تهذبب؛ الإمام اتوي 

وقال الإِمَامُ الواجدي في اشح د ديوانٍ المُتسّي»: : البَدويّةٌ منسوبة إلى بّداء والبّدا 
بمَعنّى البدْوِ والباديق والتٌسبةٌ [إلى] الذو: بَدُويٌ» بيجم ادال وإلى البادية: بادي. 

امورل ار ور يُصِبْ في قولهِ: : البَدو: البَاديةٌ» والتٌسبةٌ إليه 


لك مر 


دوي 

لايُقال: يَجورٌ أن يُكونّ ذَّلكَ من تَغيبراتِ النسي كما في أَرْمَنة 7ب أنه على 
خلان القياس» فلا يُصارٌ ليه عِندَ إمكَانِ تَصحِيح التُسبةٍ عَلى الأصل. 

4 - الحَديتٌ التَّامِنَ عَشْرّ: (رُويَّ عَن عَائشةً رَضِيَ الله عَنها: أنَِّ عَلِيهِ السَّلامُ 
كانّ في تهج يؤنِسٌ اليَقظَانَ ولابُوقِظٌ الوسْنالٌ)7. 


وروي أنه عَلِيه السّلامُ أطرَقٌ أصحَابةُ ليلا فسَمعٌ أبابكر رَضِيَ اللهعَنهيُسرٌ القراءةٌ 


(84757) من (المسند» ط الرسالة. وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء رواه أبو داود 

(7864)» والترمذي (07؟1؟) وحسنه؛ والنسائي »)51٠4(‏ بلفظ: #من سكن البادية جفا». 

)١(‏ انظر: #تهذيب الأسماء واللغات؛ للنووي (7/ “77)» وما بين معكوفتين منه. 

(؟) انظر: #الصحاح؟ (مادة: بدا). ٠‏ 

(أرْمَيٌ) بفلْح الهمرّة- والميمٌ مفتوحة في قول الجوهري ومكسورة في قول غيره ‏ على خلافٍ 
القياس» وكان القِياسٌُ: إِرْمِينيٌّ. وانظر تعليل ذلك في «التاج؟ (مادة: رمن). 

(5) انظر: #المبسوط؛ للسرخسي (17/1)» ولم أجده مسئداً. 


الرسالة (15)-الأربعون حديثا الرابعة 4م 


في تهجدو» وحم رَوَضِيَ عن بالك س يَرفع ديد ويلا لايل من سور ةإلى سشورقه 
فلمًا حَضرُوا عِندَ الي عَليه السَّلامُ سَألْهِمْ عمّا صَاهدَ بهم؛ فقَالٌ أبو بكر رَضِيَ الله 
عَنه: أُسوِحٌ مَن أناجي» وقالّ عُمرٌ رَضِيَ الله عَنه: أُوقِظُ الوَسنانَ وأطرٌدُ الشّيطانَ 
وقالٌ بلالٌ رَضِيَّ الله عنه: أنتقلٌ من يُستانٍ إلى بُستانء فقال النْبِيّ عَلِيه السَّلامُ لأبي 
بكر رَضِيَ اللهعَنهٌ: (ارهَمْ مِنْ صَوتِكَك ولِعُمرَ رَضِيَ اللعَنهُ: «اخفض من صَوتكٌ؛ 
ولبلال رَضِيَ اللعَنهُ: «إذا شَرَعْتَ في سُورَةٍ فأَيِمّهاه”". 

والأمرٌ في العُمِرَينِ قد وَرِدَ عَلى وَفْقٍ نص القرآنِ؛ وهُو قَولهُ تَعالى: «ولا 
حمر يلايك وكا حت وبين لِك سيا © [الإسراء: 11٠١‏ فالجَهرٌ المنهي في 
قراءة الصَّلاةٍ مُو رف الصّوتِ؛ بقَرينة قَوله تعالى: «وَلا مات ها 4 وشو أعني: دَفعَ 
الصّوتِ يَنبَضِي أنْ يُحملٌ عَليه الجر في قله تَعالى: « وَأذْروَيَك ف نَفْسِك تَصَيعا 


اد ص بو صر فاج صا رط ده مس مه , 


07 4 م 0 0 ع دو ووم ا 2 
وخيفَة ودون الجهر م نّالقول ,العْدُوٌ والآصالِ * [الأعراف: ٠5‏ ؟] والقرآن يفسر بعضه بعضا. 
- م - 5-5 0-4 4 - 5-5 و 
وَالتَّهِجُدتوعٌ مِنَالسّمِرِ قال ابن الويه في اشَرِح المَقصّورة» لابن دُرِيدٍ: يقال: 
تهجّدَ الرّجِلٌ: إذا سَهِرَ صَلاةٌ وعِبادةٌ» وأرقٌ: إذا سَهرَ عِشْقاً ومّرضاً. 


)01 المصدر السابق» ورواه عبد الرزاق في «المصنف» »)47١١(‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» 
(ص: 148)» عسن سعيد بن المسيب مرسلاًء وقول بلال فيهما: «أخلط الطيب بالطيب». 
ورواه دون ذكر بلال في القصة أبوداود (17175): والترمذي (540)» من حديث أبي قنادة رضي الله 
عنه. قال النووي في اخلاصة الأحكام؛ (1/ 7747): رواه أبو داود بإسناد صحيح.٠‏ 
وروى نحو هذه القصة مختصرة أبو داود )١7*:(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو 
داود: لم يذكر: (فقال لأبي بكر: ارَقَمْ شيئاً» ولعمر: الحفض شيئاً) زاد: (وقد سمعدّك يا بلال وأنت 
تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة» قال: كلام طيب يجمع الله تعالى بعضه إلى بعض؛ فقال 
النبي يلِ: كُلكُم قد أصابٌ). وصححه النووي أيضاً في المصدر المذكور. قلت: لكن لعل فيه نوع 
مخالفة لما سبقه. والله أعلم. 


1 2-1 22 
حل : ا الات إٍ 


دع د عي 


وَقَالَ الحجاج بن عُمر”" رَضِيَ اللَُعَنهُ صَاحبٌ النْبيّ عليه السَّلامُ: 
أيحسبُ أحدّكمْ إذا قامَ في اللَمِلٍ كله أنَهُقَدتَهِجّدَ؟!إِنَّ التهجّدَ الصَّلاةبَعدَ 
رَقدق مم الصَّلابَعدَ رَقدٍ نُمَ الصَّلاةبَعدَ رَقدةِ كَذلكٌ كائّث صَلاةٌ رَسول الله 
عَلِيهِ الصَلاة". 

ومو من الهُجود يُقالٌ: تَهِجدَ: إذا ألقَى الهُجود ‏ وهُو النُومُ عَن نَفسِهء وهّذا 
الفِعلُ جَارٍ مَجرّى: تَحوّبَ وتحرّجَ وتَحنَّتٌ وتَنجْسٌ: إذا ألقّى ذَّلكَ عَن تَفْسِهء كذا 
قبل في تفسِير قَولهِ تعالى: « نَأل قَتَهَجَدَيهِ ف © [الإسراء: 0/8]. 

4 الحَديتٌ التَّاسمَ عَشرٌ: تخد نَختّموا بالقَسرورّجء فإنهِيُذهِبٌ النّسيانَ ويَطرَةُ 
الشّيطانَ»©. 

(القّيرورّحٌ) مُعرّبٌ: بَيرورَّة» ومعناةُ بالفَارسيةِ: المُظفَدُ ولذلك سُمّيَّ: حجر 
العَلبةٍ والنّصِرِء ويُسمّى أيضاً: حجر العين؛ نه يَدفْعْ عَن حَامِلهِ شَرّها. 

وهُو حَجرٌ أصلّبٌ ين اللّاجُورء ويُجلّبُ من أغْمالٍ تَيسَابورَ وكُلّما كان أرطّبٌ 
كان أجوّدَ والمُختارٌمِنهُ ماكانمِنَ المَعِدِنِ الأزْمَرِيٌ والبوسحاقيٌ؛ لأنّهُ ,+ مُشْبعٌ اللو 
صَقيلٌ مُشرق تم اللْبَنُ العروفٌ بشيرفام. ثم الآسمانجونينٌ العتِيقٌ9), 

وقال اب زَهران: الحُلوك تُعظَّم هذا الحَجرٌ نه يدع القَتَلّ عَن صَاحِبِوِء ولم يرَ 


)١(‏ كذا في الأصلء والذي في المصادر ‏ وستأتي ‏ : «الحجاج بن عمرو». 

(؟) رواه ابن قانع في «معجم الصحابة8 »)١405 /١(‏ والطبراني في «الكبير» (7717): و«الأوسط»؛ 
ل ار 
الحبير؟ة (؟/15١).‏ 

() انظر: ابول ري ا ا 

(:) في الأصل: «العميق4؛ والصواب المثبت. انظر: «التبصرة بالتجارة» للجاحظ (ص: .)١54‏ 


الرسالة .)١15(‏ الأربعون حديثاً الرابعة و١‏ 


. 2 ِكُ 5 5-2 2 5 52 اح 
في يَدِ تيل قَطء ولا في يد غَريقِ» وإذا شرب ينه نفع لدغَةَ العَقرّبِء ولمّا عَرفتٌُ”) 
5 000 5 ل سه 2 اماوويسس ون ع ممة 
أن البُوسحَاقيّ نوع حاص ينه وَقفتٌ عَلى وَحِه إِيثَارٍ حَافظٍ الشيرازِيّ الفيرُورٌجَ في 
2 ا 595 0 و 20 
تمثيل دَولَةِ أبى إشحاق المَظفريٌ حَيث قال: 
راستي خاتم بيروزةبوإسحاقي خوش درخشيدو لي دولت مستعجل بود 
2 وك ريج > 0ه كك اح ك0 
الحديث العشرون: (لا تتزوجن حنانة ؤلا مئانة0”". 
2 م« هه ا .2 مه 8 25 0 000 
أي: امرأةً كانَ لها روج قَبلكَ فهي تذكره بالتحزْنٍ عليه والحنين إليهء ولا أَنسَبَ 
١‏ الحديثٌ الحَادِي والعشرُونَ: «الأنصَارٌ شِعارٌ والنّاسٌ دِثارٌ". 
2 أ 2 52 3 2 ع 
الشّعارٌ: ما وَلِي اليسدّ من الثياب» والدّثارٌ: ما كان مِن الثياب قوق الشعارء 
11 م 1 ل وس عد وه م - 8 .2 - 
شبّه الذي يُعرّفهُ الرّجلٌ أسرَارَهُ ثِقةَ به بالشَّعارِ كما شبّه بيطانةٍ الثوب في قَولهِ تَعالى: 
< يا اميا لَاتتَِدُواطالةٌ 4. 
الحَديتٌ الكّانى والعشدُون: «اللَّهمَ لا خَيرَ إِلَّا حَيِدُ الآخرق فاغفر 
5-5 يت ني والعشرون: للهم خير[ خير ا عجره 7 
للأنصَارٍ والمُهاجرة». 
ف م التخارئ» فى باب: (ها دنع ق * يه ااهل ويد 
في "ضوح بخاري» في باب: (هل تنبش قبور مشركي الجاهاية ود 
2“ 02 2ه 2 4 1 2 24 3 م م2 0 دس 5 إن 
مَكائها مَساجِد): وجَعَلوا يَنقلونَ الصَّخْرٌ وهم يَرتَجرُونَ» والنْبِيّ عَليه السّلامٌ مَعهمْ 
101 «اللَّهِمَّ لا خَيرَ إلا حيرٌ...» الحَدِيتٌَ؟. 


)١(‏ كتب في هامش الأصل: «دقيقة أنيقة». 

.)141/ /1١( هو من كلام رجل يوصي ابنه وليس حديثاً. انظر: «تهذيب اللغة؛‎ )١( 

(7) رواه البخاري (57770)» ومسلم »)1١71(‏ من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. 
(5) رواه البخاري (518)؛ ومسلم (1805)؛ من حديث أنس رضي الله عنه.- 


وام لاس الوضي كا تكس لسقة قا متسل ينا شم 
المَعانيّ المَخصّوصة والمَقصٌودّة”© نه ولِذْلِكٌ يُسِلَبُ عَن غَيره فيُقال: ريد ليس 
بإنسَانْء ومن هذا البَابٍ قَولهُ عَليهِ السَّلامُ: «لا مر إلا حير الآخرة» وقّد جَمعَها 
الشّاعرٌ في قوله: 
ِذالنَاسٌ ناسٌ والزَّمانُ مان 
والفاءٌ ناسقةٌ بي عن ليق أي: إذا كان كذّلكٌ فاغفز. 


والأنصَارٌ: جَممٌ تصير؛ كأشرّافٍ وشريفيه وجَمعٌ النّاصر: تُصرٌ مثلّ: صَاحِبِ 


وصَحب. 

والنُصرٌ أخمص من المَعونة؛ لاختصاصه و بدّفع لمر ومُقابلَةٍ الحُذلان» 
والاسم منة التُصرّةٌ. 

وصَارٌ الأنصَارٌ من الأعلام الغَالِبةٍ لطائفةٍ من الصّحابة رَضِيّ الله عَنْهُم؛ وهو 
المُرادُ هنا. 

والهَجرٌ د الوَصلء والاسمٌ م: الهجرة والهجرّتانٍ: هجرة إلى الحبشق 

وهجرةٌ إلى المَديئةِ. 

والمُهاجرة يمن أرض إلى أرض: ترك الأولى للتانيق» ومنها المُهاجرة» وهم 


طَائفةٌِنَ الصّحابةرَضِيَ انهم هَاجَرُوا وين مَكَة إلى المَديئة 0 
)١(‏ في الأصل: «والمقصود». والتصويب من #تفسير البيضاوي؟ »)57/١(‏ والكلام منه. 
(1) انظر: #يتيمة الدهر» للثعالبي (4/ ))71١‏ وةالتذكرةالحمدونية» (1/ 577)؛ وصدره: 
بلادّبهاكئناوكئنانحيها 
(9) في هامش الأصل: "دَفيقةٌ أنيقة: في رعاية السّجِع تَطييبٌ لقلوب المُريقَينِ؛ أمّا الأنصّارٌ فبالتقدِيم» 
وأمّا المّهاجرونٌ فبإظهار وَجهِ التَقدِيمِه فافهم». ش 
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22 - ع 
7 الحديث الثالث والعشرٌون: «الزبيرٌ ابن عَمّتِي وحَوارِي [مِن] أمّتي0"". 
الزّبرٌ: الزّجرٌ والمَنمٌ» يمن باب طَلبَ» وبتَصغيره سمي َي الزير بن القوام أحد 
الشرة المُبِشَّرة؟ ومُو المُرادُ هنا. 


0 2 5 - 2 8 ل. ثبي 5 5 5 20 
وححوارئو الآثراء عليه السّلام: صَفوتهِمٍ والُخليصون لهم؛ ين الحَورِ: وشو 
أَنْ يَصفُوَبَياضُ العين ويَشتدٌ خلوصّة فِيَصِفُوَ سَوادُها. 
م ياي 5“ ل واللّوء يلك أحاء لو ملك أ 20 
4 الحديث الرَّابِعع والعشرون: «اللهم بك حاول وبكٌ أصاول؛ : 
المحاولة: طّلث الشّىء بجيلة» والكصاولة: المُوائبة به “وروي أَنَّهُ عَلِيهِ السّلامُ 


كان يَقولٌ إذا لقي العَدو: «اللّهمّ بكَ حول وك أصُولٌ©. 


الحَديتٌ الخامسٌ والعشرُونَ: (لاتُظهرَنَ شّماتة نه ليك فيعافيهُ الهو يبتَلِيكَ). 


عَن طلحةً بن سنن الياميّ عَن قتادة بنَ الي عَن أبي سَعيدٍ عَن أبي حَنيفة 
وى اسم ل 0000 2-5 مبىية> سه 6 .و داس وو عرس ألم 0 01 
ل ات لحت راق الا ورور اق عر لإا ترات 
عَلِيهِ السَلامٌ يَقو لّ: «لا تُظهرن. . الحَديث)©). 


)000 رواه أبوعبيد في «غريب الحديث (1/ )١9‏ النسائي في «الكبرى» (8166) والخلال في #السنة) 
(9/47)؛ من حديث جابر رضي الله عنه؛ وما بين معكوفتين من هذه المصادر وغيرها. 
وروى البخاري (847١7)؛‏ ومسلم (0 0١‏ من حديث جابر أيضاً: ِكل تبن حَرَارِيٌ وَحَوَاري الْيرٌه. 

(؟) قطعة من حديث رواه الإمام أحد في «المسند» (4/ 097" و7070 ) والنسائي في «الكبرىة 
(861/9). وابن حبان 2 لاصحيحه) (/1؟ ٠‏ ١)ءعن‏ صهيب رضي الله عنه. 

(') رواه أبو داود (5؟71١7)‏ من حديث أنسٍ رضي الله عنه قال: كان رسول الله يق إذا غَرّا قال: «اللهم 
أنتّ عَضّدي وتصيريء بك أخول» وبك أصُولُء وك أقايّل» . 

(4) رواه الترمذي (907؟) من طريق حَفْصٍ بن غِيَاتِ عن بُرْدِ بن سبَانٍ عن مَكْحُولٍ عن وائلة بن 


الأسقع رضي الله عنه» وقال: حديث حسن غريب. 


وَالكمَادةٌ: القرخ بك اعدو ثقال: شيك هب بالكين يدعت شمانة 

وعَافاة الله وأعفاة بِمَعنى» والاسم العافيةٌ» وهي دفلا الله عَنٍ العَبِدِء ويوضّع 
مَوضِعٌ المصدر يُقال: : عافاة الله عافية. 

35> اكيت الكادس والعط د وث: ازرني غِبَا تر زَدَد و20 


أخرجة العَسكرِيٌ في «الأممّالٍ)؛ والبَيهقِىٌ ذ في «الشّعبٍ »عن أبي هريرةً 
رَضِيٌ اللهعَنة مَرفوع"". 
وقالَ الإمَامُ الميدانيٌ في «مَجمع الأمئّالِ»: زُر غِبَاتَردَدْ حب قال المُفضّلُ: أوَّلْ 
مَن قالّ ذَّلكَ مُعاذ بن صِرْم لاع ومن هذا الئل قال الشَّاعدُ: 
إذااشفت أن تق لى فرّرمتواِراً 2 وإنشِثتّ|إن تزداة خا فَرٌُزْغِنَاً 
وقال آخرٌ: 
عَليِكَبإِعبَابَالرٌيارَةَإِنّها إذاكَمْرَثْكائ إلى الهّجرٍ مَسلكاً 
ألمئرَّأنَ القَطرَّيسامٌدائياً ‏ ويُسألبالأيدِي ]ذاه وأمتك© 
وفي «الأسَاسٍ»: الح يزيد مَعْ الإغيّاب» ويَنقصٌ مع الإكباب”) 


)١(‏ رواهابن الجوزي في «العلل» )١1140-11751(‏ من حديث علي وأبي ذر وعبد الله بن عمرو 
وأبي هريرة وحبيب بن مسلمة وعائشة رضي الله عنهم» جميعها بلفظ: «زرغباً... ». ثم قال: 
هذه الأحاديث ليس فيها مايثبت عن رسول الله. ولم أقف عليه بلفظ: «زرني». 

(1) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (81751) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. و(4777) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر التعليق السابق. 

(؟) انظر: امجمع الأمثال» الا 

(5) انظر: «أساس البلاغة» (مادة: غبب). 
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07 


قال المجَومّري: الغِْبٌ أن تَردَ الإبلٌ الماءَ يَومأء وتدعة يوم وكذَّلكَ الغِْبّ في 
الحُمّى والغِبٌ في الرا توافال الكس: في كُلٌ أسبوع» ول 5 زر غِمَا تَزَدد خب0". 

الحَديتُ السّابِعٌ والعشرٌونَ: «اللّهمَ مَن أحبّتى فاررّقهٌ العَفافَ والكّفاف» 
ومن أَبِعْضئٍ فأكثر مَالهُ وعِيالة)0". 

أورّدهٌ القّقية أبو اللَِّثِ في «الّستان». 

2 ب ره ل ع 6 ا ا .ع 257 سي 

العفة: الكف عما لايحلء رَجل عف وامرّأة عفة» وقد عف عفة وعفافاء» 
كَذا قال صَاحبٌ (الْمُجِمَلٍ74. 

وال الجوهري: والكفافٌ 0 0 الت ماكر 

قال السَّاعد : 

2 00-7 90 2 و 01000 - 
ألا إن ير النّاس من بات قانعاً بماخَارٌ من طهر ومّانال من قرصس 


ولاخَيرَ في نفس أصَابِتْ سَلامةً 2 وثالت كَفافآثُمَ مَالت إلى الحرص” 


)١(‏ انظر: #الصحاح» (مادة: غيب). 

(1) رواه الدينوري في «المجالسة» (5440)» والبيهقي في «الشعب» (1417/0) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. وفي إسناده عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري» وهو متروك كما في االلقزيني؟ 

(*) انظر: #مجمل اللغة؛ (مادة: عفف). 

(5) رواه البخاري (5870)؛ ومسلم )١14/1١96(‏ كتاب الزهد والرقائق» من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. ولفظ البخاري: «قوتاً» بدل: كفافاً». وانظر: #الصحاح؛ (مادة: غبب). 

)0( الك اس سيو عه ددر ماري عو واد ورين اللاي ولتي ا . انظر: 
«خريدة القصر» للأصفهاني (؟/ ه/ا١‏ و5١5).‏ 


4ك 0 ا ٍُ 
قَضلٌ المالٍ وإِنْ كان من الحَلالٍ لا يَخْلُو عَن مَظِنّةٍ الوَبالِ وكثرةٌ العينِ كد تكون 
سَببَ الححينء قال الشّاعرٌ: 
أمنا قرف التتهرة لنة ععرة في صَّدني أَمْلَكَ هالدٌَن) 
قال صَاحبٌ «المُحيط؛: كسب الزَّيادةٍ للتَجِمُلٍ والتَريْنِء التق والتَصُم حبّى 
يبي ليان وينقشٌ الحِيطان» ود يَشْتَرِي الشسّرارِي والغِلمانَ - مباح. انتهى. 
أنَاقوله: (للتَّجمّلٍ والتَريّنِ) فمُشكلٌ بمارَوى صَاحِبُ «الكشَّافٍِ)؛ في 
تَفييرٍ سُورةٍ القٌصص عَنٍ ابن عبّاسٍ رَضِيّ اللهُعَنهُما: ل ا 
وجَعل أهلّها ئلاثةَ أصئاف: العُوْمِنُ والمُنافٌِ والكَائِرٌ فالمُؤمِن يترود والمُنافِقٌ 
يتين والكافرٌ يَتَمتّهُ”". 
وأَاقَونُهُ: (حمّى يبن البتِيانً) فمُشَكِلٌ بمارَواهُ صَاحبُ «الشّرعة»: من أنَّ 
اشن في البناءِ مقدارٌ الكفايةء ومُو سنَّةُ أذرُع فمادُونةٌ» فمّن زادَ عَلى ذَّلكَ جاء 
يَجِمِلّ يوم القيامة". ١‏ 


#ال مل 


(1) البيتان لمؤيد الدين الدئلي: الحسين بن علي بن عبد الصمد الطغرائي؛ من ولد أبي الأسود الدؤلي. 
انظر: #خريدة القصر» للأصفهاني /1١(‏ 57 و9١1).‏ 

)١(‏ انظر: #الكشاف» تفسير قوله تعالى: 9وَمَآأوتِسُمِيَنَسَنَوفْسسَعالْحيةَالدياوزِيستهَا ماعن ألو سَاِر وبق 
أفلاتمْقَُونَ 4 [القصص: .]1١‏ 

(؟) رواه الطبراني في «الكبير» (7417 )٠‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: امن 
بنى قَؤْقٌّ مايَكْفِيه كُلَّْفَ أنْيَحْمِلَّهُ يوم القيامةِ على عَنّْقِهِ. قال أبو حاتم كمافي «العلل» 
لابنه (7/ :)١1١6‏ هذا حديث باطل لا أصل له بهذا الإسناد. وقال المنذري في «الترغيب 
والترهيب؟ (7/ 17): رواه الطبراني في «الكبير» من رواية المسيب بن واضح. وهذا الحديث - 
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وفي ار بيع الأبرَار ارِ؛ لصاجب «الكشّافي»: إذا ز ازاة لباه عَلى أذع ذ نادّى مُنا 
من السّماءِ: يا أَفْسَقّ الفاسقيَ! أي مُرير0)؟ 

أنّس رَضِيَ الله عنة: رأى رَسولُ الله عَيِ الصَلامْ قي 4: 026 
لقُلانٍ الأنصَارِيٌ فياءً فسلَّمَ عَلِيهِ فأعرّض عَنهُ فتَّكَى ذَلكَ إلى أصحَابه؛ فقانُوا: 
حرج فرلى مُبتَكَه فهدمها حتّى سوّاها بالازض» فأخير بلك فقال: «أما إن كُلّ بناءِ 
وَبالُ عَلى صَاحيه إِلَّامَا لا إلا ما ل4©. 


خل عبد ل لوث على أ طق في تيتا اذا صمحٌة قصيدٌكاةيُصيبُ رأتةا 
فَقَالَ: ما أقصّرّ سَمِكٌ بَيتِكِ! قالّتُ: أما عَلمتَ ما كتب عمرٌ ب بن الخطَّابٍ رَضِيَ الله 


عَنهُ؟ كتب: لا يُطيلُوا يُبيالكم فإنَّهِ ين رار آثاوكه. 
وعَنة رَضِيَ الله عنه: عَنه: لي عَلى كُلٌّ خائن أمينانٍ : الماك والطّينُ أي إذا شَرِعٌَ العام 
في إباط الصّيونٍ ويناء لذو رِعَلمتُ أنَهجَمعَ م المالّ واحتجتة9. 


2 رّ الحَسن دار بَعض المهالبة فْقَالَ: : رفع مَ الطينٌ» ووّضع م دين خم 


5 ما أكرطلية ون ينف اتقطاع: 

)00 انظر: «ربيع الأبرار» .07٠١ /١(‏ 

(؟) انظر: #ربيع الأبرار» (1/ 7417). والحديث رواه أبو داود (017597) بإسناد جيد كما قال العراقي 
في «تخريج أحاديث الإحياء؟ (1/ .)1١118‏ ش 

() انظر: «ربيع الأبرار» /١(‏ 705). والخبر رواه ابن سعد في «الطبقات» (8/ 185)؛ والبخاري في 
«الأدب المفرد» (567)» والبلاذري في #أنساب الأشراف» (؟/ 4177). 

(5) انظر: #ربيع الأبرار» (1817/1). والخبر رواه ابن قتيبة في #عيون الأخبار» 2١١7/١1‏ وابن 
أبي الدنيا في #قصر الأمل775(4)) والدينوري في «المجالسة؛ .)117١(‏ 

(5) انظر: اربيع الأبرار» (1/ /141). ْ 


10 5 
ا‎ 0 00 5- ١548 


سَئلٌ النَحْعِيٌ عَن الينا لبناء فقَالَ: ور ولا أجرّء فقيلَ: بناءٌ لا بد منة؛ فقَالَ: لا أجرٌ 


9 


سَلمةٌ الأحمّدٌ َل قَصرٌ التشيدٍ 
اماي تلك قن الذينا 5 ليت قَبِركٌ بعد المَوتٍ ينسم 


فجَعلٌ هَارونُ يِكِي0". 

قالّ صَاحبُ «الكشَّافِ» في تَفْسِيرِ سُورةٍ هُودٍ عَليهِ السّلامُ: والعمارةٌ مُتنوّعةٌ إلى 
واجب ونّدبٍ ومُّباح ومَكرُووِء وكانّ مُلوك فارسٌ قد أكثرُوا مِن حَفرٍ الأنْهارٍ وغَرسِ 
الاشجاز وشكروا قاد الطراء ف اما كاذ تنوم زر معنن العارا لقان ل ون 
أنبياء زّمانهِمْ ربّه عن سَببٍ تُعويرهم؟ سي إلَيه: أنْهم عَمرُوا بلاِي فَعَاش فيها 
0 انتهى كَلامَة 

كأنّه أرَاَ بالواجب مِنَّ الجمارةٍ ما لا بد منةُ للسّكنء وبالمُباج ما زَادَ على كدر 

الحَاج» وثّد رُخْصٌ فيهء وبالنّدبٍ ما بي للطاعةٍ كالمساجيء أو للمّير كالرّبا طَاتِ. 

8 الحديثٌ الثَاِمِنُ والعشرُونٌ: «لاقَطعٌ في كَمرِ ولا كثر». 

عَن رَافِع بن حَديج رَضِيَ الله عنة مَرفُوعاً”". 

قالّ الإمَامُ السّرخسِي في «الممبسوط»: وبه نَقَولُ؛ فالكّمرٌ [اسمٌ] لوطب المُعلَقٍ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) انظر: #الكشاف» تفسير قوله تعالى: «هْرَأنيَأخ يلض واسْتعْمرَقٌ فا 4 [هود: .]1١‏ 

() رواه الإمام مالك في «الموطأ؛ (؟/ 879)) والإمام أحمد في «المستده (7/ 42877 وأبو داود 
(58)» والترمذي ».)١5549(‏ والنسائي (4979 »)491١-‏ وابن ماجه (70941): وهو حديث 
صحيح. ينظر الكلام فيه في التعليق على الحديث (5 )١6/8٠١‏ من «المسند» ط الرسالة. 


الرسالة (١1١).الأربعون‏ حديثاً الرابعة 506 


عَلى الأشجَارِ» وهوّ مما يَتسَارِعٌ لَه المَسادُ ولا قَطمَ عندّنا في سَرقةٍ ما يَتسارعٌ إِلّيه 
الفساد. 

فإِنْ قِيلَ: المُرادٌ ثُمارٌ المَدِينق فإنّها عَلى رُوُوسٍِ الأشجارٍ لا تكون مُحرَّرَة؛ 
. لقِصَّر الحيطان. 

قُلنا: رَسولٌ ال عَليهِ السّلامئَصٌ عَلى المَعنّى الماع من وُجوبٍ الحَدٌ والقَطع 
ود كر التشروق مرا وف العمل ليها قح تعطل هذا الكبي :وال الشكم 
إلى سببٍ آخرٌ. 

وأما الككدك فقذ قيل: إنَّ العُراد به الجكادٌ كذ قال يَحبَى بره سَعيدِء وَقَالَ غَيدهُ: 
هو الوَدِيٌ وهو النّخْل الصّغارٌ. 

ونه يي أذ كلما شرق وها فرط فى امن تراك فار به مروان 
فأمَرَ بقَطعو؛ فجاء مولا إلى رَافع بن ديج فأخبره بذَلكَ؛ فقال: لا قطع عَليه؛ 
فسَألة أن يأ تي مَع هُإلى مَروانَ» فقَام إَِيِهه ورّوى الحَديتٌ أنَ الي ع عَلِيهِ السَّلامُ 
قالّ: «لاقَطمَ في تمر ولا كثر»» فدّرأ الحَدَّ مَروان عَنهُ ع 

1 الحَديثُ التّاسعٌ والعشرُونٌ: «خَيرٌ المال سِكَةٌ مأبُورةٌ ومهرةٌ مأمُورَة0”". 

السَكة: الصّفٌ مِنَّ النّخْلِء وقّوله: «مَأَبِورَة) أي: مُضلحةٌ لأ إذا لنحها فقذ 
أصلحهاء وقولَه مَأمُورةٌ؛ أي: كَثيرَةٌ التتاج. ا 


)١(‏ انظر: «المبسوط؛ (178/9). والقصة رواها الإمام مالك في «الموطأ؛ (؟/8194)؛ ومن 
طريقه أبو داود (4784). 

)7١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات» 0 4», والإمام أحمد في «المسندة (9/ 5758)) وإسناده ضعيف. 
انظر الكلام عليه في التعليق على الحديث )١6846(‏ من #المسند» ط الرسالة. 


5 ؟ [ش _ يت 3 م لكا م 


0 إنّي أزى آمك هذا 
حَقيرا فقَالٌ عَليهِ السّلام: «نّهُ سَيأَمَرٌ؛ أي: وا دم 


قال أبُو عُبيدةٌ: يقال: أمِرَبَنو قُلانٍ إذا كَترواء وأَنشِدَ للبيد: 
نْيُغْبَطوايهبطواوإنْ أمروا [يوماً] يَصِرُوا للقْلك والنّفي" 
امير ولد المُرسٍ» والْأنتّى: الجُهرةٌ قالّث هِندُ بنتٌ أسماءً: 
وهل هِندَإِلَامُهرةعَرِيةٌ سَليلَةُ أفرَسٍ تَحلَّلهابَغْلٌ 
فَإِنْتحَتْ مه راكريماًفبالحَرَى 2 وإِنْيكٌإقرَافٌفجَاءبوٍالفَحلٌ" 


ذُكرَّعَن بَعض أهل الدب قالّ: وَجدتٌ في «أمّالي ابن القّراتِ» أن الحجّاج 
ابن يوسشف وَلدَلهُ ولّدَّمِن امرّأته هند ينتٍ أسماءً بن تحارجة» فأحضّرّ القابلة 
فقَالَ: علي بالوَلدِه قالّت: لايُحمَلٌ أيّها الأمِيرٌ والسّاعةٌ فارَقٌ الأحنَاءَ فقال: لا 
بُدَّمِن ذلِكَء فأتّتْ به تَحمِلكُ فلمًارآهُ صكَّدَبَصر ا وقالٌ: ياهندً! 
)١(‏ انظر: «الكشاف؟ تفسير قوله تعالى: 8 وَإِذَآ ردنا أن بلك هري مر مها [الإسره: 1 
(1) انظر: #ديوان لبيد» بشرح الطوسي (ص: »)7١‏ و#الزاهرة لابن الأنباري ٠0 /١(‏ 5)» والأغاني» 
86/10 2» وما بين معكوفتين من هذه المصادرء ورواية الديوان: (للهلك والنكد). قوله: 
(يهبطوا)» أي: يموتواء كما قال الشارح. ووقع في الأصل: «إن يهبطوايغبطواة؛ وهو خطأء 
والمثبت من الديوان وغيره. 
(") انظر: «المحاسن والأضداد؛ للجاحظ (ص: »)١151١‏ و«أدب الكاتب؟ لابن قتيبة (ص: © 7)» وقال 
البطليوسي في «الاقتضاب» (؟7/ 78): وقد روي هذا الشعر لحميدة بنت النعمان بن بشيرء وأنها 
قالته في الفيض بن أبي عقيل الشقفي؛ فمن روأه لحميدة بنت النعمان» روى: (وما أنا إلا مهرة). 
وقال: وقد أنكر كثير من الناس رواية من روى: (بغل) بالباء؛ لأن البغل لا ينسلء قالوا: والصواب: 
(نغل) بالنون» وهو الخسيس من الناس والدواب. 


الرسالة (17) الأربعون حديثا الرابعة ا 


لاأعلمٌ انون في ولي هذا لاوليسع الجبهة فأقول: لَوذيٌ”©» ولا بأيسيلٍ 
الخد فقول لَ: يَلمعِيٌ"" ولا بدَقيقٌ العزنين” فأقُولٌ : أريحيٌ". ولابارّجٌ” فأقول: 
هزبريٌه ولابقظيم الرَّأسٍ فأقُولَ: سَيدٌ ولا بكَبيرٍ البَطنٍ فأقُول: شُجاعٌ ولا 
0 : فارِسٌء ولا بسبط الأنامِلٍ فأقولٌ”" جُوادٌ قلمًّا سمعَتث 


8 2 ٠. 
وهل عند إلا مهسرة غريية اللو تال‎ 
000 3 0 . 2 ّ 
فطلقها لوقته» ووزن المهر وهو مئتا ألفٍ ورهم.‎ 


الحديث الثلاثون: «أنًا التي م للا كذِبء أنَا ابن عَدْ عَيْدِ الْمُطَّلِ نكا 


)١(‏ في هامش الأصل: «الظَّريفٌ الحَديدٌ القُؤادِه. 

)7١(‏ في هامش الأصل: «الذكِيّ المُتوقد». 

() في هامش الأصل: «عرنينٌ الأننٍ تحت مُجتمّع المحاجبين» وهو أولُ الأنفٍ حيتٌ يكونُ فيه ظ 
السَّممُ: ارتفاعٌ في قَصبةٍ الأنفي مم اسيّواء أعلاه». 

(4) في هامش الأصل: «الواسعٌ الخُلْقِ). 

(0) في هامش الأصل: «الزَّجِجٌ دقةٌ في الحَاجبِينَ وطولٌ». 

(1) سقط ما بعدها في الأصلء ووقع فيه تكرار لآخر لوحتين؛ وإلى هنا ينتهي ما وجد بخط المؤلف 
من الأربعيئيات» وبالله التوفيق. وأنممت الخرم الذي وقع في أصل المؤلف من النسخة الخطية 
المحفوظة في مكتبة أيا صوفيا تحت رقم (40/845). 

(/) 'ورد ضمن حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في الصحيحين؛ وسيأتي. 

(4) جاء في نسخة أيا صوفيا ما نصه: : هذا آيِرُ ما ود ين نُسكَةِ المُصَئْفٍ بخطُ وقد بقل من بعض 
تَلامِذتِهِ أنّ هذا آخِرٌ مولََاتِهِ ولله الحمدٌُ. ش 


232. 


وبعدما كَتَبْتُ يِلكَ النْسحَةٌ وجذتٌُ في بعض الكراريس بخطٌ المُصِّف ما نضّه هذا». 


5 
ددا اس 


عن أبي إسحاقٌ : قال رَجِلٌ للمراءِ بن عا ب 
السَّلامٌ يوم خنين؟ 

قال: لكنّ رسول اللولخ يَفرَّء إن مَوارّنَ كانوا توما رُماةً وإنّا لما لَقيناهُم 
حَمِلْنَا عليهم فَانهِرّمُوا؛ِ فأقبل المسلمونٌ على الغنائم» فاستَقَبّلونا بالسّهامء فأمًا 
00 
سَفْيانَ آحِدٌ بلجاوهاء وَالنَبِئُ عليه السَلامُ ية يقولٌ: «أنا التي لا كَذْبْ أنَا ابن عيل 
المُطّلبْ00©. 


اع 0 
رتم من رسول الله عليه 


وفِي رواية أخرّى عنة: وابنٌ عمّه أبو سُفِيانَ بن الحارث بن عبد المُطّلِب يقودٌ 
به فترَلَء واسْتَنْصرَء ثم قال: «أنا البُ... إلخ6". 

قوله: «أنَا انين لَاكَذْبْ) تَثبيتٌ 3 للمُسلِمِينَ عام وقوله: «أنَا بين عَيْلٍ المُطّلِبٍ» 
لِتَشِبِيتِ ابن عمّه خاصّة. ' 

قال أ 5 ٠.‏ 5 عل ؟. ب 2 1 .و و 5-0 

قال بو حَيان في «النهر؛ : ويقال: إن الطلقاءَ من هل مكة تفرواء وقصدوا إلقاءَ 

م رعكم يماس : 9 ًّ 

الهزيمة رد و ا 
0 تُسمّى ذُلْدُلَ ا ع 

2 م 1 ىعاد عي ات ا عر 
والفضل بِنْ العبّاسٍ» 8 وأيمَن بن عبد وهوّ قيِل بين يدّي رَسول الله 
عليه السَّلامُ مَوْلاءٍ من أهلٍ بيتهء وتَبَتَ معَة أبو بَكرٍ وعَمَرٌ رضي الله عنه. فكانُوا 
عَشَرَةَ رجال؛ ولهذًا قال العبّاس رضي الله عنه: 


.)85 رواه البخاري (58515)) ومسلم (5/الا1/‎ )١( 
147 ومسلم [لشفتة‎ 0 97١( (؟) رواه البخاري‎ 


الرسالة (17) الأربعون حديثاً الرابعة 575 


َكَذْكَدعَنْقَذْكَرَ ينه َهُجْ وَأَفْشَعْوْ 
ع 6 


تَصَرْنَا رَ سُوْلَ اللوفِي الحَرْبٍ يَسْعَةَ 
وَعَاشِرنًا لافَى الْحِمَامَ بِتَفسِهِ 


ويهذا تَيينَ أن الإمامَ البَّيضاويٌ لم يْصِبْ في قَولِهِ: قي رَسولٌ ألله َئْْدٌ وحده 
امك العم عَمّه العّاسٌ وابنٌ عمّه أبو سُفْيانَ بن الحار 20 


انتَهَى ما وُجِدٌ مِنْ كلام المُصْفٍ في شَرْحِ هذا الحَديثِ. 


د 


)١(‏ انظر: #البحر المحيط» لأبي حيان (0/ 71-76 )؛ و«النهر الماد من البحر» مختصر منه لأبي 


حيان نفسه. 


.)95 انظر: «تفسير البيضاوي؛ (؟/‎ )١( 
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الحمدٌ شو ربٌ العالّمين» والصَّلاةٌ والسّلامُ على خير الأنبياء والمرسّلين» حبيينا 
محمد وعلى آلَهِ وصحبه أجمعين» ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا بعدٌ: 

فبينَ يدينا رسالةٌ صغيرةٌ الحجم؛ لطيفةٌ الْحِرْمء أفردها مؤلفها الإمامٌ ابن كمال 
باشا رحمه الله لشرح أَوّلٍ 5 البُْخاريٌ» والتعليق عليه بفوائدٌ ونكاتٍ علميَةٍ 
دقيقة تدلُ على طول باع وعُمقٍ نظرء واضطلاع بفنونٍ من العلوم كوّنت شخصيته؛ 
وشكّلت يجا له تدج به ْ 


والرسالةٌ اقتصرت على شرح الحديث الأوَّلٍ من صحيح الإمام البَخاريٌ» 
وشيءٍ من الحديث الثّاني» وليس هذا ئُقصاً واقعاً في الرّسالةَ بل هكذا اقتصرٌ 
المؤلّفُ حيث خمّمها بقوله: «وهذا آخِرٌ ما تِيسّرٌ واللهُ سْبْحانهُ أعلّم». 

والرسالةٌ أشبهٌ بمجلس علميٌ للمؤلّيء استفتيح به صحيح البُخاري» وشرحَ له 
ما تيسّرٌ منه» ولم يقصد استيعاب باب أو أحاديتٌ معيّنةّ ولكن ما انّسع له المقامٌ من 
مسائلٌ وتعليقاتٍ ونحو ذلك. فالمؤلّفٌ رحمه الله كما يظهرٌ لمن يُطالمٌ ترجمّته 
كان مُتبحراً في الفنون. مُتوّعاً في العلوم كثيرٌ التأليف والتصنيفي» حتى قيل فيه: 
«قلّما يوجدٌ فنُ من الفنونٍ وليس لابن كمال باشا مُصِتَّتٌ فيه". ' 


)١١‏ نقله الزركلي في «الأعلام» (1/ 17) عن التاجي. 


11 اتا 


سلكٌ كَ المؤلفث في رسالته مَسلكَ 59 الحديثِ 500 ولا سيّما 
الحافظ ابن حجر في افتح الباري؛ حيتٌ أفردَ كلّ لفظة أو جملة من مَتنِ البُخارِيٌ 
مما رأى شرحه؛ وعلّق عليه توضيحاً وشرحاً واستنباطاً. 

ولم يكن المؤلف ناقلاً مُتابعاً فحسبٌ؛ بل نجدٌ في الرسالةٍ_على صِعّْرِ حجيها 
كثيراً من الرّدود وإيضاح ما يراه المؤلفٌ أوهاماً وقعّ فيها شُرّاحٌ سبقوه؛ ومِنْ 
حَسنٍ منهجه ولط أدبه أنه لم يُسمّهم؛ واقتصرٌ على الإشاراتٍ المبهمّةِ؛ وغالبٌ 
هذه المناقشاتٍ والردودٍ تدورٌ حول دقائقٌ استنباطية ولُعْويّة وردت في أثناء الشّرح. 

كما نجدٌ المؤلفٌ ‏ رحمه الله يصرّحٌ بيبعض مصادره التي استقى منهاء وإن 
كانت ليست في فنونٍ الحديثء فنراة عزا إلى «التّوضيح؛ و«أصول البزدّويّ» في 
الأصو ل» وإلى «الكشّافٍ وةالكشفي على الكشاف» ولاتفسير ارا اغب الأصفهاني؛ 
و«اتفسير القاشاني» ف في التفسيرء وإلى «الصّحاح» و«مُجمّل الل و«القاموس 
المحيط» وامُغني اللبيب؟ في اللخ والنّحو. 

أما شروحٌ الحديثٍ فلم يذكر المؤلفٌ في رسالته إلا وريه بشتيّ شارح 
«المصابيح» حيتٌ نقِلٌ عنه تعريف التدليس» ولم يُِنْ لنا عن مصادره التي اعتمدها 
ين كتب الشُروح؛ ولا سيم أله متأسُالطبقق سبقه أفذادكبار كان حجر في «فتح 
البار ي4» والبدر العَينن في لاعمدة القاري». 

وبكلٌ الأحوال؛ فالرسالة > غنيك تُستفادُ منها مسائل ومناقشاتٌ علميةٌ دقيقةٌ) 
وهي تُعطي صورةً عن الحالةٍ العلميّ في عصرٍ المؤلف» حيث غلبت العلومٌ العقلية 
على علوم لتقل وغدا تدقيٌ العباراتِ» وتحريرٌ رُ المفاهيو» وطَردٌ الاحتمالات 
صِبْغة سائدٌ في كتب ذلك الزمانه ولكلّ وجهةٌ هو موليها. 
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الرد سالة (10)حاشية على أول صحيح البخاري ظ 4 ش 


ا ا ل 
عيذم الإكتبار من التّعليقاتِ تِإلابما يحتاجٌ إليه النصّء» وذلك اعتماداً على ثلا 
نس َيه وهذه انسح هي: نسخة شهيد علي باشا في المكتبة الشليمتي. 


| والرمزّلها ب (ش)» ونسخةٌ مراد ما ١‏ في المكتبةٍ السّليمانية» والرمزلها ب (م) 


ونسخةٌ مكتبة الحرم المكّيء والرمرٌ لها ب (ح). 
أسألُ الله تعالى أَنْ يكتب لهذا العمل القبِولٌه والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 
ظ المحقق 
عد عد جد 


8 


ل اا 


5 80 28 ص 2 5 50 2 3-5 ره 7 11 ث2 5 سس مس» 
وقول الله عز وججل: إِنَا وَحينا] ليك ها أؤسينا إلى نوج وَالييَسَ من بكرو. © 
[النساء: ١5"‏ ]. 


]١[‏ حدّنّا الحْمَيديٌ» قال: حدَّنّنا يخبى بن سَعِيدٍ الأنصارِي, قالّ: أخبرني 
جد #وس هَ المث أن علقئةً د و قَا الله ؛ يق لّ: و اص 
محمد بن إِبِرَاهِيمَ التيمي» نه سوع علقمَّة بن و ص الليثي؛ يَقو : سمعت عمر بن 
7 5 3 2 8 اسه 00 و 
الخطاب رضِيّ الله عنة عَلَى المثبرٍ قال: سمعتُ رسُول الله يِه يتقولٌ: «إنّما الأعمّال 
بالييَاتِء وإِنّما لكلّ امرئ ما نوّى. فَمَنْ كانت هِجرئةٌ إلى دُتيا يُصِييُهاء أو إلى امرأةٍ 
يني أ ذ جَرَنّةُ إلى ما هاجرً نط2 , 


قالّ: (بابٌ”" كيف كانَّ). 


)١(‏ في هامش (ش»: «إلى الله ورّسولِه فهجرثُه إلى الله ورسُولِهِ ومّن كانت هجرثُة). 

(؟) تبويب البخاري ولفظ الحديث ليس في (م) و(ح)» وإنما أثبت في هامش (ش»» وفي (ح): (مِذِهِ 
رسالةٌ عَلى صَحِيح البُخاريٌّ للعَلامةٍ ابنٍ كمال باشّا عليه رحمّةٌ الباري). 

() في هامش (ش): ايجورٌ فيه وفي نظائرو أوجّةٌ ثلائَة أحَدّها رفْعٌهُ مع التَنوينِ» والنّاني رفعٌهُ بلا 
تَنوينٍ عَلَى الإضَافةٍ» وعلّى الَّقِيرِينٍ هو حَبرٌ ميد محدُوفٍ ين قرآنٍ وسئَةٍ مُسدَةٍ وَيرهاء 
وأن الوّحيّ سد اللوتعالى في أنبياي» وذكَرَ لبُخَارِيٌ الآية الكَريمةً لأنَّ عدت أن يسعَِلٌ للتزجمة 


5-0 


بماومّعَ بوعَلى محلل الجُملَّةٍ التي بَيّنَ كيف كان بدءٌالوّحيء أو مَرفوعٌ عَطفًاعَلَى لفظ البتدء» - 


ا 
1" اك 
أقول: ١ببُ)‏ ترفو ضاف إلى م بع بده عَلى أنه خب مهدا ميحدوف تقريدة: 
هذًا باب كيف كان» واحتمالٌ الوَقفي والتّنوين لا يتحيّلها المَقام؛ لعدّم الاستقلال 
في باقِي(" الكلام. 


(كِيفَ): للاسيفهام عَنِ الأخوال» فإذا قُلتَ: كيف ريد كانَ0"؟ مَعناة: 
عَلى أيّ َال هو؟ وقذْيَكون اسمًا للحَالٍمِنْ غير مَعتى السّؤالِء وهو المرادٌ 
مهدا وين ةساك قُطُوٌبٌ عَنْبعض العَربٍ: انظ إلى كيف يَصِبَعْ؛ أي: إلى 

قالّ: (بدُوٌ الوّحي)”". 

أ ل الندة ناتك اليد ال كما أنذك د تيف مامه 

قول: البدو ناقص مِنّ البَدو بمعنى الظهورء ويحتول أن يكون مَهِمَوزًا من 

م . إن 2 م -- 

البّداءِ"» بمغنى الأول والأوَّلُ أؤلى” لأنّ أحاديتٌ الباب عَلَى نُوعين: أَحَدُهما 

كاشِفٌ عن حال ظُهورٍ الوّحي» وثانيهما كاشفٌ عن حال ابتداء الوخي» قي 

اومن با تحت اندو على المخى الال بض لاف ل لوعي فق لا 

تحت العُنوانٍ عَلى المعنّى الثّاني. 

-2 ويصٌّورةالوففي فلاإعراب له قَولّهُ: وقولٌالله: فهرٌ مجرّدٌ عَطِفًاء أي: هذا بابٌء والعّالتُ باب 
على سَبيل التَعدادٍ للأواب». 

)١(‏ في (ح): (باب). 

(0) قوله: «كان؟ ليس في (م). 

(؟) في هامش (ش): «قولَه بُدوٌ الوّحي البُدو عَلى وَزْنٍ فل يحتّملٌ أن ُو مَهمُورًا فهر مِنَّ البَداي 
وأن يكُونَ ناقِصًا فهرَبمَعنَى الظّهور. كرمّاني». 

(4) في (م) و(ح): (البدء). 

(0) كتب فوقها في (ش): 7«والهمزة هو الأنسب لمقام؟. 


الرسالة (1). حاشية على أول صحيح البخاري | لق 


والوّحي في اصطِلا- ح أهلي اشع عر مخصوصي بكَلامٍ الى كما 


وم انَكَمْ يلقم الو خن على الاين إلتى انار عير اسل الأول 


عو القرآن: 
اعلّمْ أنَّ الوَحَيَّ الظاهِرٌ كَلائةٌ: 
الأوَلٌ: مانت بِسانٍ المَلَكِ فوقّمَ في سمعه بعد(" عِلِه بالمبلّغ بآية يه قاطعة. 


والقُرآنُ من هذا القبيل. ٠‏ 

والثّاني: ما وضّحّ له بتار المَلّكِ من عير َانٍبالكلام: كما كَالَ وَُولُ الله 
ل : «إنَّ رُوحَ القدُسٍ نقَتَ في رُوعي”" أنَّنَْسَا لنْ تمُوتَ تَّ... الحديث»”2» وهذا 
يق حاط الملاق: 

والثالت: ما تبنّى” لقليه بلا ُبَةٍ بإلهام الو تَعالى بن أراة”” ُو من عند 


كما قالّ: لتحم بين ناما أرنكأّهُ © [النساء: »]٠١١‏ و كل ذْلِكَ حُجّةٌ مُطْلَقًا عَلى 


ما صرّح به صاحبٌ «التوضيح؟. 


1) في 3 و(ح): (بعدما). 

(1) قوله: «في» سققط من (ح)» ووقع في النسخ الثلاث: «روحي؟ ولحاي فين ماين 
الحديث» وإنما المروي لفظ: «رُوعِي» ب بضم الراء أي في نَفْسي وخَلّدي. ينظر: #النهاية في غريب 
الحديث والأثر / /87/ا). (مادة: روع). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (11/ 77177) رقم )1١04171(‏ من حديث ابن مسعود, والبزار 

في «البحر الزخار» (1/ ار 1ع جنيك حي وار ان لبزمطااين لسع 

() في (م): (بدا)ء وفي (ح): (يبدى). : 

(5) في النسخ الثلاث: «أراد»» والصواب المثبت كما يدل عليه سياق العبارة واستشهاده بالآية: ©م 
أَرَيكَ #؛ وكما في «التلويح؛ وشرحه «التوضيح» (7/ 737)» مصدر المؤلف كما سيذكره بعد قليل. 


هرمت مك 5 001 
- ةا 
قالّ: ( إن أَوَحيْمإِلْكَ اننا 
أقولٌ: الوّحيّ فى القَرآنٍ لمعَان0»: 


للإرْسَالٍ إلى الأنْبياءِ كما في هذه الآية. 


2 سر سبج قر 


ولإنْرَالٍ القَرآنِ كما في قولِه تعالى: لوَأُويَإِلَمَدالمَانُ © [الأنعام: 19]. 
وللإلِهّام كما في قولِهِ تعالى: « وَأَوحيئآِكَ يرموس © [القصص: 0]. 
ولإلْقاءِ المغنى المرادٍ كمّا في قوله تعالى: مدَأوْحَإكرج أن سَبَحو بكر ةويا * 


.]١١ [مريم:‎ 


دم 2 


وللوَّسوَسَةٍ كمافي قَولِهِ تتالى: لوَإِنَالمَتِْ لوحن إلأولآيوز * 
[الأنعام: .]15١‏ 

وأصْلٌ ذلِكَ كله الإعُلامُ في خمَاء. 

قال: («كناأوْحمِنآإِلَ نوج وَالينَ من بدو 4). 


)١(‏ في هامش (ش): (وقولٍ الله عزَّ وجَلّ): أقُولُ مجرورٌ عَطفًا عَلى محل جُملةٍ (كانَ بُدرٌ الوحي) لا 
عَلَى جُملةٍ كيف كان) كما نُوهّمَ إذ لا وة لتشريكه لها في عُنوانٍ اباب ولا عَلَى لفْظٍ لوعي 
لاسا ةلوق اليوولة ولاو ارقي عطقا على يذو الؤسسي» لأن المقطوة اث خال قول الله 
عر وجل لا بين حال كينيو والمراة من إراقة بان ُو الوحي إجمالا بالآية الكريمة». 

)١(‏ في هامش (ش): «قالّ الإمامٌ أبو الحسَن علي بن بطالٍ المالكِيٌ المغربيٌ: مَعنى هذه الآية أنَّ الله 
تعَالى أوحى إلى محمدٍ يك كما أوحى إلى سائر الأنبياء وحيّ رسالةٍ لا وخيّ إلهام؛ لأنَّ الو 
ينقسِمُ إلى وجوه وأقولٌ: إنما ذكرّوها ولمْ يذكر آدم؛ لأنه أوَلُ شرّْع عند بَعضٍ العُلَماِ؛ أو أنه وَل 
نبي عُذَّبَ قومُه» فخصّصٌ به تهديدًا لقَوم رسُوله. كرماني». ْ 

(؟) في هامش (ش): #والوحي أنه الإعلام في محَفاءٍ وقيل الإغلام...و أمّا بحسب الترِعٍ فهر 


َو م 


كلامٌ الله المنزل على نبيّ من أنبيائه». 
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أقول: مُقتضّى تخصيص نوح والذِينَ مِنْ بعده بالذّكر أنْ لايكُونَ الوخي 
[لى القن ون لون قل الرخي إلى نينا كلق ولايلرم ونه أن لايكونوا وح 
إليهْ أصلاء إذ يجو رٌأنْ يكُونَ الوَحيٍ إليهِمْ بكيفيّة أخرّىء ولابُعدَ فيو وماقِيلٌ: 
نما ذِكَرَنُوحًا لأنَّهُ أوَلُ مُشرّع* عند بغض العُلماء؛ مَرَدُودٌّبماذكَرَهُ صاحِبُ 
«الكشفي؛ شارح «الكتافيٍ7) في تفسِير قَوَلِهِ تَعَالى: ينلاس مه وْسِدَةٌ # 
[البقرة: 71]) وأمَّا الاتّمَاقٌ على ملَةٍ الإسلام في ْم نْآدَمَ قل أنْيُحدِتٌ قابيلٌ ما 
قالّ: (الحُمَيدِي). 
اقول (انشجوق) بعيء ةاللسعيرويار سيق بعرت إلى عجدةالأغلى 
حُمِيدٍ القُرَشيٌ الأسَدِيٌ» وقِس عَلَى ذلك حال التَّيْميّ واللَّييٌ فإنّهما مَسُوبانٍ 
إلى تيم ولَّيث. ش 
ثم 3 المَرقٌ بِيِنَ احدَّتّنا؛ و«أخبّرنا»» وبين «أخبرّنا» و«أخبرّني» وبين 
١حَدَّئنا»”"‏ واحدّئّني) مي عَلى القَاعَدَةٍ المعرّوفةِ عِنِدَ أهل هذه الصَّنعَة وهيّ 
نبول فيما سيِعَةُ وحدّةمِنْ لفظ النّيخ: «حدّئّي) وفيما سيعة مع غَسرِِنْ 
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ع 5 ٠. 23 ٠‏ 3 171 و مه 2 2 
لفظٍ الشيخ: احدثنا»» وفيما قرأه وحده عَلَى الشيخ: «أخبّرني»» وفيمًا قَرِئٌ9) 


)١(‏ في (م) و(ح): #مشروع". 

(؟) ثمت مؤلفات عدة وضعت على ”الكشاف» باسم «الكشف» لم أقف على شيء منها مطبوعاًء 
أشهرها للقزويني عمر بن عبد الرحمن بن عمرء المتوفى سنة (46/اه)» ينظر: "طبقات المفسرين؛ 
للداوودي (؟/ 7): و#الأعلام» للزركلي (0/ 54). 

() قوله: #وأخبرنا وبين أخبرنا وأخبرني وبين حدثناة ليس في (ح). 

(4) في (م) و(ح): (قرأه». 


انام 


درت لجاز قل ليق ل 


قالّ: (سَمِعَ عَلقمَةً). 


أقولٌ: إنَّ ههّنا ثلاث دَرجاتٍ: السّماعٌ والحديثٌ والإبانٌ والجّمهورٌ عَلى أنَّ 
أعلاها: لاسيعية0 ثم «حدَّّني) ؛ ثم #أخبرني206. 


مَعنى«"(سَوِعَ علقَمةَ يقُولٌ) سعٌ منهُ قولهُعَلى أنَّ الفِعلٌ في تأوزلٍ المضْدَرِ؛ 
قالّ الواحدِيٌ في تفسير قولِه تعالى: «إِوِْتءَمَنتيرَيَكُم فَأسْمَعُونٍ © [يس: 5؟] 
معناةٌ: فاسمَعُوامِئي. قالّه*" أبو عْبَيدَة والمبرٌدُ. قالّ: وهدًا» يثلُ قولِكٌ: سمعتٌ فُلاناء 
والمسمُوعٌ ة قولهُ ولكنّةِنَ المحدُوفيء وهوِّنْ أكر الكَلام يجري عَلى أن وحقٌ 
الكلام أن رقول 08 منوعت و فلانٍ ماقالٌ. 


قالّ: (عَلَى المتبر). 
أقولٌ: المنبرٌ بكسرٍ الميم عَلَى صِيعَةٍ اسم الآلٍ مُشْتق من الَّْرِ وهوّ الارتَفاحٌ» 
والّامُ للعَهِدء والمعهُودٌ منيرٌ رَسول الله يَِةٍ بالمدينة. 


قالّ": (سَوِعتٌ رسُولٌ الله يَقُولٌ). 


)١(‏ زاد في هامش (ش): وين لل رد امل جاخ بيه لجان ثم أخبرناء فكأنه ذهل عن 
الفرق بين المفرد والجمع. منه سلمه الله. 

(1) في (م): امعنى» بلا واو قبلها. 

(7) في (م): «قال». 

(4) قوله: #وهذا» ليس في (م) و(ح). 

(5) قوله: «أن يقول» ليس في (ح). 

(5) قوله: «قال» ليس,في (ش). 
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أقولٌ: :كات ممهلا بدُوٌ الوحي» والحيييثٌ لبان تون الأعمَالٍ محتاجةً 
إلى النيّة واعمٌذِرَ بأنّ المصيّف أورّد دَهذا الحديتثٌ بِدَلَامِنَ الخُطبة» وأنزلة”" مَنَزِلهاء 
والسّلفٌ كانُوا يستحِبُونَ الافتتاح بحديث النيِّ بَيانَا لإخلاصِهمْ فيه. ولا يذَمَبُ 
عَلِيكَ أنَّ المنايب لهذا الاغتبار تَقَدِيعٌ حديثٍ الخُطبة عَلَى التَرَجِمَةٍ 

قال: (إِنّما الأعمَالٌ بالئّياتِ)9". - 

أقولٌ: النيةٌ هيّ الإراكةٌ والقَصدٌُ سَواءٌ كان المرادٌ فِعْلّا أو تزكَاء ومَنْ خصّةٌ 
بالفعل فقَدْ أخطاً لأنَّ الكلام عَلى وَدْقٍ الله وهيّ لا تُساعِدٌ تَعمِيمَ الفعل للثّركِ. 

ومَنْ فسّرٌَ انيه بعزيمة القلب فَقَدْ أفرّطً حيتٌ جاوّرٌ عن الحدّء فإِن© العزيمة 
فوقٌ الهمّةء والنيّة دُوئها. 


ومن قال إن اَن نيعا اقب نحوّما يرا واف لض مِنْ جلب 


)١(‏ في (م): «وأنزل». 

(1) في هامش (ش): قولةٌ إنّما الأعمال بالّيَاتِ هَذا التَركيبٌ يفِيدُ للحصر اتُفاهًا منّ المحمّقِينَ أي: لا 
عمَلّ إلا بالية لان لأعمال جخعٌ يحلى باللام ميد لاسهغراقي وهو مستلزمٌ للتصر أو تعنة: كلى 
عمَلٍ بال فلا عمل إلا بلي وإلا فلا يصدُقُ كل عملي بال وأمًا إنّما فلا يُفِيدٌ... كقّد وعليه بعض 
الأصوليينَ وقيلٌ إنّما لأنَّ إنما للحصرء وقيل: فاته له بالمنطُوقٍ وقِيلٌ بالمفهُوم وبأنّ (إنَّ) للإثباتٍ 
و(ما) للنفي فيجبٌ الجمْعٌ بَينهُما وليسّ كلّيهما متوجهَينٍ إلى المذكُورء ولا إلى غير المذكُور بلٍ 
الإثبّاتٌ متوجهِ إلى المذكُورٍ والنفي إلى غير المذكور لأنّ لا قائل بالعس اتفاقّاء وأعرضَ عليه بأنه 
لا يجوز اجتِماعٌ (ما) النافية ب (أن) المشبهة لاستلزام اجتماع المصدّرينٍ على صدرٍ واحلء ولما 
يلرّمٌ م ا ا لا (ما) النافية 
فتفيدٌ الحضرًّ لأنّهُ يقبلُ التأكيدٌ على التأكيدٍ ومَعْنى الحضْرذْلِكَ. كزْمّاني». 

(*) قوله: لعن الحد فإن؛ ليس في (ح). ش 


2 926 2 ١ 
/ ب‎ 0 "14 


م أو كفم ضة حال لو تقذ 0 دو ثم 
إِنَّ القضدّ توجُةُ القلْبٍ نحوٌ شيء. 

ومن * قَالّ20©: ِنَّهُ عز / زيمه ةٌ القَاب فقَلٌ أخطاًء لأنّ العزيمة تصوِيم القصد. وتو 2 
النَّسِ عَلَيء ومّن قال في ردّو: إن القضدَ إلى الفِعلٍ هو ما نحِدُهُ من أنقيسنا حال 
الإِيجَادٍ والعزْمٌ قذْ يتقدّمٌ عَليهِ؛ فقذْ أتى بِسَّيءِ حيثُ صرّح”" بوٌجود العزم قبل 
القّصدء ولمْ يقل بهِ أحدٌ من ذّوِي الألباب. 

اعلَمْ أنَّ دواعي الإنسَانٍ إلى الفِعلٍ عَلى ما ذَّكرَّةُ الرَاغبُ الأصفّهانيٌ في 
لاتفوسيرة؟ على مَراتِبَ: : السّانح ثم الخاطر د ثم الفكر فيه» ثم الإرادَةٌ ثم اليك 
وَالعَرْم فالهمّةٌ إجماٌ امس عَلى الأمرٍ وإزْمَاعٌ عَلِيهه والعَزمٌ هو العَقلٌ9) 
عَلى إمضَائهء ولهذا قال الله تَعَالِى: قدا عرْمسَكْتَوَصلْعَلَأطَ © [آل عمران: 0]104*©. 

والمرادٌ مِنَّ العمل الفِعلٌ الشَّاملُ للقَولء فيدْخلٌ فيه الأذكارٌ دُونَ العقائده 
وقرينه قريئةٌ"© لذلِكٌَء فإنَ للذّكر اللّسانيٌ تعلقًا بالنّيةِ دون العَقيِ" القَلبيتٌ» وذْلِكَ 
مَعلومٌ بالوجدانٍ. 


)١(‏ في (م): الو2. 

(؟) في هامش (ش): «القائل القاضي البيضاوي». 

() في (م) و(ح): لالم يصرح». 

(5) في (م): «القصد». 

(5) #تفسير الراغب الأصفهاني؟ /١(‏ 418). 

إفك هذا ما ظهر لنا في قراءة النسخ الثلاث» وهي تحتمل: «قرنيه قرنية». 
(0) في (م): «القصد». 


الرسالة (10). حاشية على أول صحيح البخاري عق 


فْمَنْ قالّ: فإِنْ قُلتَ؛ العمل لهم أعمال لقنب فإن احتاج كل عمل إلى 
نيّة» فالئيَةٌ أيضًا تحءا ا إلى نيّة وهلمٌ جرًا. 


قلتٌ: المراد ذُ بالعملٍ عمل الجوارح نحوٌ الصَّلاة والزكاق» وذلكَ خارجٌ عله 
بقَريئَةِ الِعلٍ دَفعًا للتَسلْسُلٍ!". 

فق أخطاً في إيرادٍ السّؤالِه ولم يصِبٌ في تقريرٍ الجَوابٍ حَيتُ خصّ العَملّ 
بما يحص بالمجوارح فخرَج عَنهُ عل لان لعدّم إطلاقي الجارحق عَلهاء وزعمَ 
أنَهُ لو احماج الي إلى : ني أخرّى للزم اتسلْشلُ» وعَفلَ عن أن اللا على التقدير 
امور احتياج المي إلى ني أخرى في ترثس أمر لبه لافي تحقيق يق نفسهاء فغايَةٌ ما 
زم مِنْ وجوب انيهاء السّلسلَة ألَايترنَتَ ذلك الأمرٌ عَلَى بعض النيّاتِء وإنّما ذكرَ 
كل مِنّ العمل والنة ءَ صصبغق الجع لأنَّ لمراة الأنواغ فإ لمعت في كل توج 
من من العلل نوع من لياه ولذيك لا يكفي في الوضوو نيه َل الأعضاءه ولو 
قِيلّ: إنّما العَملٌ بالنيّة لقَاتَ هذا المعنى المه”. وهّذا مما وُفْقنا باستخراجه. 

لا يُقال: إنَّ دُخول أداةٍ التَّرِيفٍ يُبطِلُ مغنى الجذء”! لأنهُ ليس بِعَامٌ بل 
مخصّوصٌ بمواضع م الثفي على ما نصّة عليه الإمام فِخْرٌ الإشلام البَزّدَوِيُ في 
«أصوله)©). 


() في (ح): لاللبس؟. 

زههة في (م) و(ح): دلفات بهذا المهم». 

() في هامش (ش): #فإن قلت النيات جمع قلة وهي للعشرة فمادونها لكن المعنى أنه كل 
عمل إنما هو بالنية سواء كان قليلًا أو كثيرًاء قلت الفرق بالعلة والكشرة إنما هو في النكرات 
لافي المعارف. كرماني». 


(5) ينظر: «أصول البزدوي» (ص: 84)» وشرحه «كشف الأسرار» .)١١5/1(‏ 


52 كائل 
5 ا م 


وتصدِيرٌ الحدِيث بلفْظٍ «إنّماه لإفادة الحضرء ذهب العلّامةٌ الرَّمخِشَرِيٌ إلى 


حر حت صل 
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عدم الفرْقٍ بِينَ: «إنّما بالكَسرٍ و( أنّما' بالقّتح في إفاةٍ الحضرء ورد عليه أبو حَيّانَ 
بأنّ هذا شيءٌ انفرّدَ به الزََمخْشْرِيٌ ولا يُعَرَفُ القَولُ بذلِكَ إلا في «إنّما بالكَسْرء 
وقالٌ ابن هِشَامٍ في «مُغنِي اللِّيبٍ»: ده مَردُودٌ فإنّهُما قل اجتّمَعا في قوله + تَعالى: 
© فلْإِنمَاب بر إل أتماإتمحكث إلدومة» [الأنبياء: ]٠١‏ فالأو لى لقصر الصعَةٍ 
عَلى الموصّوف والثانية بالكس”". 

فإذا تقرَّرَ أن اكيب المذْكُورَ يفِيدٌ الحصرَّ فظاهمُ الحدِيث مثرولهٌ لوجُود 
العمل حقيقة بدُونٍالتَّ؛ فلا دمن تقدير يه ولأنَ العال مُقدّرٌ ني قوله: 
(بِالئِيّاتِ) إِذْ لاد للجارٌ والمجرٌور مِنْ تعلق إذا وقَعَ خبرٌ المبتَّدّ ولا يجوز 
تعلّقةٌبقّو ِ: (ِنّما الأَعْمَالٌ بائيّاتِ) لأنَهُرُفِعَ بالاببداءِ فيقَى بلا حبر فلا 
يجو لمق مالاب ونال لان لواب يطَرة ني الجومع ذو 
الصكّةء فإنٌ كثيرًامِنَ الأعمَالٍ يُوجَدُ وده تَعتبرٌ شَرعًا بدُونٍ النيِّ كمسل التنّجاسةٍ 
وسَتر الَورةء ولان قولّة: (ولِكُلٌ ري مَائوَى) دن على الَّوابٍ والأجر لأنَّ 
الذِيلةإِنّماهِوَالقَّوابٌ وأمّاالعمَلٌ ذ فعلّيهه ولأنّ آخرٌ الحَدِيتِ قَرِيئَةٌ لذلِكَ 
عَلَى ماستقف عليِهإنْ شاء الله تَعَالى 2. 

ومنهمْ من قال في تقرير وَجِهِ تَقدِير القُواب: إِنَّ النّوابٌ منوطٌ بالمّة ثانا فلا مد 
أن يُقدَرَ التُوَابُ» أو يقدَّرَ شَيِءٌ يشم النّوَابَ نحوّ: حُكْم الأعمَالٍ بالييَاتِء فإنْ قُدرَ 
الثُوابٌ فظاهرٌ» وإِنْ قدّرَ الحكُمُ وهر تُوعالٍ: دُنِيوِيٌ كالصَة وأخروي كالنُوابٍ؛ 
)١(‏ ينظر: «الكشاف» (؟/ 1776): و«البحر المحيط؛ لأبي حيان (0/ “40)» وامغني اللبيب» (ص 04). 
(1) جاء في هامش (ش): «فيه رد الكرماني حيث قال: والحمل على نفي الصحة أولى». 


الرسالة (10). حاشية على أول صحيح البخاري لفق 


والأخووئ مُرادٌ بالإجمّاع» فإذا(2 قيلّ: الأعمَالٌ بالنيّاتِ ويُرادٌ به الّوَاتُ صدقٌ 
الكلام فلا ولالةً على الصكق. | ' ظ 

وينّجهُ عَلى تفريع قوله: : فلا ب أنْ يُقدّرَ التُوات أَنْ يُقالَ: لا يلرّمُ مِنْ كون التُوابِ 
مَنوطًا بالنيّة بالاتّفاقٍ أنْ يُراد© م مِنْ هذا الحدِيث التّوابُ؛ بل يجُورٌ أنْ يكُونَ سَيءٌ 
آخرٌ م: لولاا ف الراك راقم دراه كي ا يلي 
أو قَرِينةٍ لا التُوابُ؛ لأنّ مُوافْقة فقَةَ الحُكم للدَّليلٍ لايق بقتضي" إرادة مِنهُ وُبوتَه به البتهٌ 
نعَمْ إذا لم يكّنْ مانِمٌ عن الجمْع بِجّوازٍِ إرادتهما معّاء وهذا المانِع مَوجودٌ فلا يُرادُ 
إلا أحدُهماء والتِينُ لمربجح. 

نم إن مقتقسى ما ذْكَرَةإراٌ الوا ههدا أو شي #) يشْمَلَةء وطريقها عي 
مُتحصر في التَقدِير؛ فإِنَّ المجارٌ أيضًا طريقٌ لهاء والتَّجِوُرُبِالسَّيءِ عَن كوه 


سائعٌ شائع. 
إن قلتّ: هَل يجُورٌ دف المحذُورٍ المتوؤجه عَلى ظاهر الحزيك بتخصيض 
الأعمّالٍ بالعبادّاتِ؟ 


ع0 بت 


وهو قولّة: (ومَنْ كانت هجرتة إلى ذنيا) يباه لأنَّ تلّكَ الهجرّةً لِيسَتٌ مِنّ العباداتِ» 
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وقد ذكَرَهُ في صِدَدٍ تَفصيل تعلق الأعمَالٍ بالئياتِ. 


قلت: قل ذهب إليه بَعضْهُمْ وآئرَهُ عَلى غير ولا مسَاعٌ لهُ؛ لأنّ آخرٌ الحَدِيثِ 


)١(‏ في (ش) زيادة: «حكم»» وكأنها مضروب عليهاء والصواب عدم وجودها كما في النسختين 
الأخريين. 

() زاد في (ح): لبالحديث». 

(') في (ش): (يقضي». 

(4) في (م): ابشيء). 


شف 00 0 

فإنْ قُلتَ: ما بال تَقدِيرٍ الحُكم بدَلَ التّواب؟ 

قلتُ: لا أرَى فيه وه الصّوابٍ وإِنْ جِوَّرَّه القَوم إِذْ لا صحَّةٌ لتعويوه”" للحكم 
لوي لأنّه يشل الَسلد ولا يلم ني في بوت وتئ ملعن لازم شُموله للقساد 
قالّ: للخضْم أنْ يقولٌ: ني أخيلة عن اليك أي: عَلى الدنيويٌ بناءَ عَلى أنَّ 
00 عله 4 السَلام بِصَّدَوِ(" بيانٍ الحلّ والحرمّة والصكّة والفسَادٍ ونحو ذَلِكَ» 

ا قرَبُ إلى القّهِمِ لَه ولالة عَلى الصكّة كرد المح صِحَةٌ الأغمال بالثّياتٍ. 

وعَلَى تقدِير تخصيصه معسي وا لأغدرة ااا تكلفُ؛ لأنّ أحكامَ الآخرة”" نوعا 
جِرَّاءُ الحسَنَةِ وهرّ النّوابُء وجزاءٌ الس وهرّ العمّابُ أو العتّابُ» 0 غير 
مشرٌوط بال فإن من”" قل تفسًا بغير حقٌّ حطأيُاحَدُ به في الآخرّة ذلك بِحِبُ 
به الكقارةٌ عَلَى ما حُمَقَ” في مَوضِعِهِ. 

إن قُلتّ: ما بال التّروكِ؟ 

قلتُ: لا شْبِهَةَ في أنَّ التَركَ بم بِمَعْنى كنف الس مَنوط بالنيّة في ترد تب الحكم 
زوين ليد ف تن كف تفت حَن الى ب انها تمي ل الى عن تا 
عَليهه ومّن كفت نفسة عَنهُ بدُونٍ هو النّةِ لا يثابُ عَلِيهء إلا أن النْظرٌ في شُمولٍ لَفظٍ 
العَملٍ للشروك© بالمعتّى المذّكُورِء والظَاهِرٌ عدّمٌ شُمولِهِ لهُ أنه مِنْ أفعَالٍ القَلب» 


)١(‏ في (ح): التعميم». 

(؟) قوله: #بصدد؛ ليس في (ش). 
(*) في (ح): «الأخروية». 

(4) في (م) و(ح): افمن». 

(0) في (م): #حققهة. 

() في (م): «المتروك؟. 


الرسالة (10). حاشية على أول صحيح البذ. يي 1 ادا 


إن ن العمل عِندَ الإطلاتٍ مُنصَرِفٌ”» إلى عمّلٍ غير القَلبية الاترّى أنك تقر 
عملت اليوم شَّينَاء ون كنتٌ قدْ عولتٌ بِقلْيِكَ ألف شيء؟ 

إن قلتَ: قذ بان أنَّ العمل لايعابٌ عَلَيهِ بدُونٍ اله فهلُ يُئَابٌ عَلى النيّة بدُونٍ 
المل؟ 


م" 


- 


قلتٌ: نِعَمْ على ما ظهَرٌ مما رُويّ عنْهُ عليه السَّلامٌُ أنّهُ قال: «مَنْ هَمَّ بحسَنةٍ ول 
يعمَلّها كُيِبَّ له واحدةٌ ومَنْ عَمِلّها كيب له عَشْرٌه0". 

إن قلتّ: المفهُومٌ ين هذا الحريث أن تكو الي دون المتلىء وقد فوم من 
قوله عَلِيهِ السَلام: «نيَة نيه المؤمن حَيرٌ من عمَايه0”" أَنْ تكُونَ انيه فو قَهُء وبيئهما مُنافاةٌ؟ 

قلتُ: المفهُومٌ مِنَّ الحَدِيثِ الأوّلٍ أن تكُونَ اله دُونَ الحسّنةٍ في الثُواب» 
والمفهُومٌ مِنَّ الحَدِيثِ الثاني أنْ تكُونَ اليه أولى ه من العمل ولا مُنافاة يما لأنّ 
العمل أعمٌ م ِنَ الحسكقء والأوكويهُ لا تلم أن تون مِْ جهة لوا إذ جور أن 
تَكُونَ مِنْ جهَةٍ أخرّى كتنوير القلب فإنّهُ 0 ئرٌ النيّ الخالِصَة وأفضّلٌ أحوالٍ المؤمن؛ 
لأنَّ القلْبَ أشرّفٌ أعضَائهء والطّاعةً إِنّما تُنَورُهُ بوايطَيها ولو سُلَّمَ أنَّ أولَويّتها مِنْ 
جهَةٍ الثُواب» لكِنْ لا يلرّمُ منهُ أنْ يكُونَ مِنْ جهّةٍ كثرته إذ يجُورٌ أنْ يَكُونَ مِنْ جهة 
دُوام» وقد قِيلّ: إن لود المؤمن في الجن جَاءٌ ل" لله أبدًا 
فجوزِي بالأجر المؤبّدِء ولو سل أنها مِنْ جهَة كثرته. 


)١(‏ موله: منصرف» زيادة من (م). 

(؟) أخخرجه البخاري (75591)) ومسلم (170). 

م أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير؛ (0461)» قال العراتي في «تخريج اإحباء (ص ه"1177): 
أخرجه الطّبراني من حديث سهل بن سعد ومن حديث النواس بن سَمْعَانء وكلاهُمًا ضَعِيف. 


عزلائسة الاسيد ارك انار دور 
كشرّة النّوابٍء فإنّ المفهُوم منة أنْيُكمبَ في مُقابلة عَملٍ حسةةٍ عَشْرًاِنَ 
تنوه وليل يرئاد مِنْ ثواب التيِّةٍء وإنّمايلرّمُ ذلك 
أذلوقة مُساواةٌ الحسنَاتٍ المكتُوبة في النُوابٍ ولح يبّثْ ذلك فيجوزٌ أن 
تَكُونَ الحسئةٌ المكيُوبةٌ في مُقابَةٍ الي أكدَرَ ؟ نابا مِنَ الحسَاتٍِ المكتوبة في 
مُقابلَةٍ العمّل؛ بل تقول لانُسلُمْ أنَّكلّ الحسئَة المَكبُوبة" يُقَابٌ عَلَيهاء لِمَ لا 
يجورٌ أنْ يكُونَ جَزاءبَعضِها رفع العذدَّابٍ الخلا ص عَنْ حُقوقٍ بعض العبادٍ 


كما ورد في بَعضي الأحاديث. 
فإنْ قُلتَ: إن المرادٌمِنَ العَمَلٍ في الحدِيث الثاني ما يُقارنُُ اليه فلا يكُوث إلا 
حسئةٌ فما وجَهُ كونه أعمٌ منها؟ 

٠‏ قلتُ: لا نسلّمُ أنَّ المَرادعِنَ العمَلٍ ما يَُارِنُ ال فإنّ تحقِينٌ أصل الخيّرة فيه 
بحكُم تفضيل"" النيّة عَلِيهِ لا يستَدْعِي ذْلِكَ» كيف فإنّ الأعْمَالَ الحسَةٌ الاتّفاقية من 
قبيل الخير ضَرورَة أنها لِيسَتْ بشُرورٍ ولا واسطة يتما ولا نه فيها. 

وقد يقال في تَفضيل النيّه عَلى العمَل: إِنَّ العمل يَدحُلُ فيه الرياء بخلاف النيّء 
لا يُقالُ: إِنَّ العمل إذا دحل فيه اياك لا يكُونُ حير ولا وجة لتَفْضيلٍ الت عَليه 
في الخيرئة أن تقولٌ: مول اليءِ فيه يمتح تريب القوابٍ عَليوء لكين لا يخرجٌ عن 
حدّ الحَيرِية» فإنّ مَنْ بتّى مَسجدًا رياءً فاعِلٌ للكَيرِ بلا به وإنْ كان محرُومًا عن 
الثُواب لعدّم إخَلاصِه لل. 


)١(‏ في (ش): «مكتوبة). 
(؟) في (م) و(ح): #أهل الخبرة فيه بتحصيل تفضيل؟ لكن ليس في (ح):افيدة. 
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الرسالة (107). حاشية على أول صحيح البخاري 7" 


ومَنْ قال: يحتّملٌ أنْ يكُونَ المُرادُ مِنُ- يعني مِنَّ الحَدِيثِ الثّانيأنَّ اليه تيرٌ 
مِنْ عمّل بلا ني ِذ لو كان المُرادُ: : خير”" من عَمَلٍ مع الت يلرّمٌ أن يكُونَ الشيةٌ 
حيرا مِنْ نفس مع غَيرِء فقَدْ أصابّ في ذكر الاحتمال» وأخطأ في تعليلهء فإِنهُ لا يلرمُ 
مِنْ عدّم صحَةٍ المعتى الثاني أن يتعيّنَ المعّى الأول لبقاء احتّمالٍ آخرّء وهو أظهَرٌ 
الاحتّمالاتء وهو أَنْ يكونَ المرادُ: أنَّ اليه المقارنةً للعملٍ خيرٌ مِنَ العمَلٍ المقارِن 
لهاء قالّ: ل ا لت 


داه عِندِي في التوفِيقٍ بِينَ الحديئّين هوّ أنْ يُقالَ: إ نّالمفْهُومَ مِنَ الحدِيث : 
الأوّلِ أنَّ اليه المجرّدةَ عَنٍ العمل دُونَ العملٍ» والمُرادُمِنَ الحَدِيثِ الثاني: أنَّ الي 
المقارنة للعمَلٍ فوقٌ العَملِه فلا مُنافة هماه إذ لا تحفاء في فى أنَّ اليه المؤدّيةَ إلى 
العمل تَكُونْ أقوّى وأفضّل مِنّ النّة الغير المؤدٌية َيه فحقّها أن تكونَ قَوقّهاء وعَلى 
هذا تكونٌ الحسّناتٌ المكْتوبةٌ في مقابلّة العمل مع النّةَ أكترّها في مقابلَةٍ الجزء 
الأقوّى وهو اليه فافهَمْ هذا فإِنَهُ دقيقَةٌ ما مها إلا خاطري. 

وأمًا احتمالٌ أنْ يكُونَ لفظةٌ من في قَوله عَليهِ السَّلامٌ: همِنْ عمَل؛ للبَيانِء 
ويكُونَ المْتّى: أنَّنيه المؤمن تيد من مججملةٍ الحسّنات الواقِعٍ بعَملِوه فممًا لا يتخي 
أنْ يُلتمَّتَ نيه لأنَّ شأَنَهُ عَليهِ الصّلا م أعلى مِنْ أَنْ ينسَب إِلَيه إرادةٌ مثلٍ هَذا المغتى 
لبعد عن الهم لقُصور الدَّلالةٍ علي في التّركيبٍ المذكور. 


000 م ا 2 ٠.‏ عن عه ص لم الاسام عمس 
وأمّاما قيل: إن الحَدِيتٌ المذكّورَ ورَّدَ حِينّ نوى مُسلمٌ بناءً قنطرّة فَسَبقٌ 


9 كذا حي ف الخ اللاث بلا نوين نصبه والظاه أن املف يجره على حكايةلفظ الحفيث 
الذي يتكلم عنه وهو: لالجو عا جاده وعال عد اميل ه في المتن. 


8 0 
ا 7 01 
فَدحُولٌ وين حي إن حقّ المقام في”" ذكر الكافر لا لجاع الضّمير إليه لما 
فيووِنَ المغآطة المخِلُ للفْصَاحةٍ كما لا يِخَْى؛ وأيضًا لو كانٌ المْتى ما ذُكرَ لما 
ساعٌ للرواةٍ رواية الحَدِيث المذكور مجرّدًا عَنْ سبّبٍ وروده لتوقفي فهم معنا 
عَلى العلم بسبّبٍ ورُوده. 
فإِنْ قلتَ: قذ قضَيتَ حقٌّ لان في ني الحسئةء فما بال ني السيحة؟ 

قلتٌ: مذعَبُ العامة عدم المؤاخدّةٍ بهاء وبكلّ ما في القَلبٍ ‏ سوى الكُفر- 
قبلّ العمل إلا أن يعمَلٌ به؛ لقَولِه عليه السَّلامْ: «إن اله تجاوة لاك عنما حدنت به 
أنفْسَها ما لم تتكلّمْ به أو تعْمّل0”» ولقولِه عَليهِ السَّلامُ جكاية عن تعَالى: «إذا همَّ 
عبدي بسيئة فلا تكثوها َي إن لها فاكتبوها سي وإذاهمٌ بحسن فلم يلها 
فاكبّيُوها حَسئةٌ فإنْ عَمِلّها فاكتبُوها عَشْرَ001. 

ونتعك كرون التنباء والسدية َ أن أعمَالٌ القَلبٍ عَلى نُوعِينِ 

اي ا 

- ونوحٌ يُسمّى عَزْماء وهرّ الذي توطَّنُ النفسٌ عَليه. 

فما كان منّ التو الأول لا يُوَاحَذٌ العبدُ بهء وما كان مِنَ التوع الثاني يَُاحَدُ بو. 


وقال تة أهل الآ قِيقٍ: الهم همّانِ؛ هم ثابتٌ وهو إذا كان معهُ عزمٌ وعقدٌ 


)١(‏ في (م): #حينئل». 
فق في النسخ الثلاث بالياء في الفعلين: #يتكلم.. يعمل؟» والحديث أخرجه البخاري (077594): 
ومسلم .)١790(‏ 


فى أخرجه البخاري (7/001)) ومسلم (158). 


م 
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الرسالة (10). حاشية على أول صحيح البخاري ينف 


ورِضّى مثل هم امرأةٍ العزيز فالعبدٌ مأودٌ بوه وه عارضٌ مِنْ غير اختِيار وهوّ 
الحَطرَةٌ وحَدِيتٌ النَّْسِ ين غير اختيارٍ ولا عزمء مث هم يُوسُْفَ عَليهِ السّلامُ 
فالعَبدٌ غَيرُ مَأخوذٍ بو ما لم يتكلّمْ بو أو يعمل به. ا 

أقولٌ”": فيه السّيّة إن وصلَتٌ حدّ العم يواح بهاء وإنْ بِقِيَثُ في حدٌ الحَطْرةٍ لا 
يواتدبها: وت ل ينك يتما وقال: لحي دلي ايشا يعاق لها مجك النثد: 
لكِنْ على النيّة لا عَلَى السَّيةِ حتّى لو عرّمَ أحدٌ عَلَى ترْكِ الصّلاةٍ بعدَ عِسْرِينَ سنة آَم 
في الال لأنَّالعزْم مِنْ أحكام الإيمانء ويُعاقبٌ عَلى العم لاعَلى ترك الصَّلاةٍ- فمَدْ 
أخطاً في تقريرٍالدّعوّى ولمْيْصِبْ في تحرير الدّليل؛ لأنّ الي عَلَى ما اعترفَتٌ به نفس 
لِيسَتٌ بعزيمة» فتعليلَه بقَولِهِ: «لأنَّ العزْم...» لا يُطابقٌ المعلّل» فتأمل©. 

ثم إنَّ ما ذكَرَهُ مِنّ الفرْقِ بِ ني الحسئَةِ وني السيثة من حَيثُ إن ني الحسَنةٍ 
ياب" الثَاوِي عَلَى الحسئة وني السيئة لا يُعاقَبُ عَليهُا ب عَلَى نيّيها؛ لا يكَادُ سم 
عَلَى ما اخيَارَهٌ من أنّ العَبدَ يُْاحَدُ عَلى نِّ السيّة مجرّدةٌ عَنِ العَمل؛ لأنَّ السبكة 
حي سي قطمًا كما لني الحسئَة حستدٌ فاليقابُ عَلَى ني السيثة عقابٌ عَلَى 


السيّة كما أنَّ النّواتَ9 عَلَى نيّة الحسئة ثوابٌ عَلَى الحسئة. 


)١(‏ قوله: «أقول؛ ليس في (م)» وفي (ح): «قال6. 

(؟) جاء في هامش (ش): (فإن قُلتَ: من جاء بنيّةِ سن فَقّدْ جاءً بالحَسئَة ومن جاءً بالحَسئة فلَهُ 
عَشرٌ أمثايهاء فيلرّمُ أنَّ مَن جاء بتي الحسنةٍ فلَهُ عشْرٌ أمثاليها فلا يَبقَى فزقٌ بين ني الحسئَةٌ ونفْسِ 
الحسئة فلذا لا تُسلّمُ أن مَن جاء بنيّةِ الحَسنةٍ فقَدْ جاء بالحسّنةٍ بل يُتَابُ على نيّة الحسَنةٍ فظهَرٌ 
القَرقُ. كَزماني)» وجاء أيضاً في هامش (ش): (والفرق بين الحسنة والسيئة أن نية الحسنة يغاب 
الناوي على الحسنة» ونية السيئة لا يعاقب عليها بل على فعلهاء كرماني). 

(0) في (م): اثبات6. 

(5) في هامش (ش): دلا على الفعل... الكرماني؟. 


ايف 5 اوتام اس 


فَإِنْ قلتٌ: هَل في ول لِهِ تعالى: #الَهَامَاكسَيَتَ وَعَلَيَمَامَا كُسَسَتٌ © [البقرة: 85؟] 
دَلالةٌ عَلَى عَذْم المؤاحَدّة بمجرّدٍ النيّة في السيّعة؟ 

قلتٌ: ظنّ بعضُهُمْ أن فيها دَلالةَ عَلَى ما ذُكر ولكنهُ مِنْ فيل بَعض الظَّنَّ» فإن 
مَعناءُ يََفَعُها ما كسَبثْ مِنْ تير» ويضُرٌّها ما اكتّسب مِنْ شر لا يُؤاحَذٌ بذنيها غَيرُهاء 
ولايْئابٌُ غَيرّها بطاعَتهاء وأعمَالُ القلب لِيسَتْ يِنْ قل السب لأنَّ الكَسبَ_عَلى 
ما ذكَرٌ في «الكَوَاشِي"- الفعلٌ”" بجر نفْع أو دفع ضرٌّء ولهذا لايُوصَفُ به تَعَالى. 
وقال صاحِبٌ «التّيسِيرٍ»: هوّ اجتَلابٌ ابا بعالك لش يع الأنات اللاندر فل 
الآية للنيّة. 

وذكبت بعشو في في تقرير ل 0 الأعمَالٌ باليّاتِ؛ إلى أن 
المعتى: : أنَّ الأعمّالٌ 7 تحتّسَبٌ إذا كانت بنيّة» ولا تَحتسَبٌ إذا كانت بلا ني ويَردُ عليه 
أنهُ مخالّفٌ بما”" نقَلّه0؟' القاشّانِقٌ” في تفسير الآرة الكابقة كز هاي أن ضاحة 
اينيك 12 حدق دوت عن :ساجتها ولو اثفاتاء راعا مات التماك :فد 


)١(‏ الكَوَاسى ي أحمد بن يوسف بن الحسن الموصليء إمام مفسر توفي ( همه له تفسيران مطول 
ومختصر. ينظر: «طبقات المفسرين؟ للداودي /١(‏ )و «الأعلام؛ للزركلي /١(‏ /). 

(1) في (م): «الفطن». وفي (ح): «القول». 

(9) في (م) و(ح): لالمأء. 

(4) في (ح): «ذكرهك. 

(4) هو عيد الرزاق بن أحمد بن أبي الغنائم؛ المعروف بالكاشاني أو الكاشي أو القاشاني» 
مفسر صوفيء توفي سنة ٠(‏ “”/اه) أو نحوهاء له مؤلفات منها: «السراج الوهاج؛ في التفسيرء 
و#تأويلات القرآن. لم أقف عليهما مطبوعين. ينظر: الأعلام للزركلي (5/ ))76٠‏ وامعجم 
المؤلفين؟ لكحالة(5/ .)5١6‏ 


الرسالة (17). حاشية على أول صحيح البخاري 8" 


ل 

قلتٌ: ذلك الوْجةٌ إنّما يَكُونُ مخالمًا لهُ أنْ لو تْبّتَ أنَّ كتابَة الحسّنات لا تَكُونُ 
إلا لإعْطاءِ التنّوابٍ في مقابلتهاء وذلِكَ غيرٌ ثاب فيَجورٌ أن يَكُونَ كتابةٌ بْضها برفع 
العدّاب أو تخفِيفهء ويكُونٌ كتابة الحسَاتٍ الاتماقيّة مِنْ ذلك القَييلٍ. ْ 

ع[ تنتاكتر#العريف سنالة أصرلئة رع إنة لاير تكرت العافل قن 
الفِعلَ امتثالا يعتَمِدٌ العلمّ» ولا يكفِي مجردُ اللفعل. 300 

إن قلتّ: فما قولكَ في إيجَابٍ معرفة اللو تعَالى للخافلٍ عنة؟ 

قلت: لا دخل له في المح لأنَّ المرّادَ تكليفٌ الغافِلٍ عَنْ تصوّرٍ التكليف لا 
عَنِ القَصدِيقٍ بالتكليفي» ولهذا كانّ الكمّارٌ مكلَّفِينَ لأنهُمْ تصوٌّ وَرُوا التتكليف لما قيل 
لَهُمْ : أنكُعْ مُكلّفُونَ» ون كانُوا غافلِينَعَن التَصدِيقٍ. 

وينَّجهُ عَلِيهِ أنْ يُقالَ: دَلالة؛"2 ما ذكَرهُ عَلى عَدمٍ قَدرَةٍ الغافِلٍ على الاميثالٍ لا 
عَلى عدم جُوازِ التّكلِيفٍ» وإن تُشبّتَ فيه بلّزوم تكليفي ما لا يُطاقٌ فهرّ كاف في 
صل المطلوب بلا حاجة إلى ضويمة شينه عالو ون العريف الااكرور يان الفطلاره 
المؤبور” عَلَى تقدِيرٍ تكليفف الغافِل لازِمٌ سواء كان الفِعلٌ الذي يفعلَهُ الافِلُ امتثالًا 
أو لم يِكُنْء فلا وجة لتفريع”" المسألةِ المذكورة وَعَلى الحدِيث المذكور. 
)١(‏ في (م) و(ح): #ولأن». 


(؟) في (ح): «المذكور». 
() في (ح): التوجيه». 


ين 5 35 م 

قالّ: (وإنمًا لكلّ). 

أقولُ: بمعتّى” ليس لأحد مِنْ عمله إلا ما نواه عِنِدَ العمل ثم إِنَّهُ قَرْقٌ 
بين قولنا: مَنْ تَوى قَينًا لمْ يحصّل لذُغَيِرُه وبّن قَولِنا: مَنْلمْ ينو شيا لم 
0 3 ل فقولة: «إنّما الأعمّالٌ بالنيّاتِ) يحتملهما”, وقول «إنَّما لامرئ ما 

نوّى» يشِيرٌ إلى الأَوَّلِء وإلى أن خسن القَبِولٍ بحُسْن اليِّةٍ مَنوطٌ وأنَّ مقادِيرٌ 
المثوباتٍ عَلَى مراتب النيّاتِ. 

وأمًا أنَّ تعيينَ المنويٌ”" شط فلا يكفيه أن ينوي الصَّلاءٌ الفائتة؛ بل يُشترَطٌ أن 
ينوي كوئّها ظَهْرّاء فلا دَلالَةَ في القولٍ المذكُور عَليهء نعَمْ في القولٍ الأوَّلٍ نَوعٌ إشَارةٍ 
لَه عَلى ما ذكرَاهٌ فيما سبقٌ. 

وكذا لا دَلالةَ فيه عَلى أنَ النيّاتِ إنما تكن مَقبُولةٌ إذا كانت مَقَرُونٌ بالإخلاصي 
كما تُوُهُمَ؛ نعَمْ فيه دَلالةٌ عَلَى أن حظ كلّ امري ين العمل عَلَى حي ما نوا فلي 
َل والعملٌ تابعٌ لهاء فإنْ كانّتْ خالِصة شه تَعَالى فهيّ لهُ تَعَالى» إن كانّتُ للدّنيا 
فهيّ لها عَلَى ما يُفْصِحٌ عَنْهُ البَيانُ الواقِعٌ بعدّه. 

زاكل) لنظة وابند وجعناة مم «فملى هذا تقول كل عق :وك سقو 
عَلَى اللَّْظِ مرّة وعلى المعتى أخرى. 

قالابنُ هَام: اكلّ) اسم مَوضُوعٍ لاستغراقٍ أفراد المنكّرٍ نحوّ: اط 
نفس ذَِبِقَةُكلَوّتِ4 [آل عمران: 180]» والمعرّفٌ المجموعٌ ب نَخْرٌ: « وه ايد » 
ار ان الش 3 الم فال كر 


للق كذا في (ح). وفي (ش) و(م): «معنىة بلا بأء. 
00 في (ش) و(م): ليحتملها». 
() في هامش (ش): ارد الكرمانيٌ حيثٌ قا قالّ: فائدتة بيانٌ أن نَعِينَ المنويٌ شرطٌ. منهٌ سلَّمهُالن». 


الرسالة (17). حاشية على أول صحيح البخاري ضف 


قال: (امري). 

أقولٌ: الامرئٌ والمرءٌ مه قصّرٌ عليه 4 في لكام وفى في «القاوس»: 
الإنْسَانُ والرّجلٌ”": والصَّحَيحٌ ما في ا لأنَّ تاءَ الكَأنِيثِ يَلحَقّهما ويُقالٌ: 
اثراة ؤكراق. ول يلعل الأنسان وله يتال: إتصانة: بل تقال للعراء أبضاء إنصان» 
وذلِكَ دليلٌ عَلى أنَّ مفُهومَ المرءِ لَيسَ هرّ مَفْهُومَ الإنسَانِء ولا يُجِمَعُ إنسانٌ مِنْ 
لفظهه وإنْ جئتٌ بأَلِفِ الوضل كما في الحَدِيثِ كان فيه ثلاثُ لّعْاتٍ: فتح الرّاءِ عَلى 
كل حال حَكاها الفرَّاُ وضيّها عَلى كلّ حال وإغرابّها عَلَى كل حال" تقولٌ: هذا 
امرزٌء ومَررثٌ بامرئ» ورأيثٌُ امْرً"" م مُعرًا مِنْ مَكانّينِ» وهذِو امرّأة مَفْتوحَةٌ الراء. 
عَلى كل حال. 

ثم إنَّ تخصيصٌ المرْء بالذُكرٍ لأصالتهِ في الأحكام لا لاختِصّاص ال 
لَهَعَلى ماأشّرنا إِلَيهِ فيما سبق ولا حا جه إلى السجور أو ادر لتعويم 
الحكم للمّرأةٍ كما توهُمٌ؛ لأنّ الأضْلّ في الأخكام المشتركة بين الرّجُلِ والمزأ 
انفد في الأجسل ويمل كم المراؤينة باع تقل ]لكر العز از يقد 
الإمكانء وهَذِه الدّقيقة لكونها من محاسن الآداب شائعٌ اعتّبارها في كتاب الله 
تَعَالى وكلام رَسُولِهِ عَليِهِ السَّلامُ كما لا يخْمَى عَلى مَنْ تتبّعَ وار الأخكام 


)١(‏ «الصحاح؟ /١(‏ 7/) (مادة: مرأ)» و#القاموس المحيط» (ص: 07).: (مادة: مرأ). 

(5) في (ش) كتب فوقها: «وقذ عرّفْتَ أنَّ إغرابها عَلَى كل حالي». 

(9) في هامش (ش): «عَلَى إحدّى اللّْاتٍ اثلاث فلا تلتَفِثُ إلى ما قيل أنَّهُ كذّلكَ والحرّكاتثُ الثّلاثُ 
دائمًا. منهُ سلَّمهُ الشثه. 


(4) فى هامش (ش): لاحنيث قَالّهٌ فى بَيان مَعنى إنّما لكاً, أن ع: لبس لأحد منة 
في هامش (ش): لاحيث قاله في بيانٍ مَعنى إنما لكل امُرئ ليس لأحبٍ منهة. 


وي كال إل اماس 
0 0522 اباد | لكا ناش 
قالّ: (مَانْوَى). 


أقولٌ: تَوَى الشَّيءَ نيَهُ: قِصَّدَّه؛ كذا في «القَامُوسِ د وما ذكرة الحو هري 
ديك قال: نوت 2 أي: رمت" ليس بحبح لأا ايم عَلى ما ار حَرَفَ به 
نَفسّهُ صريحةٌ أمر» ولا تقَولٌُ: عَرْمتُ9" إلا إذا أردتَ فعله وقَطعْتٌ عليه اليه افاي 


تتحفقٌ قبل ذلك وقد مرت زيادة تَفضِيل يُتعلقٌ بهذا المقام. 
قالّ: (فَمَنْ كانّت). 


أقولٌ: جزاءٌ شَرطٍ مقدّرٌ؛ أي: وإذا كانّتٍِ الأعمَالُ تابعَةٌ للنيّاتِ فَمَنْ كانت هجريّة 
إلى الله وإلى رسُوله»» فالمَاءٌ للسَّببيّةِ لا للتمصِيلٍ كما تَوهُه”* مَنْ مَنْ قال: دل قَولَهُ: 
«وإنَّما لكل امرئ ما نوَى»”" على أنَّ الأعمَالٌ بحسب” النّه إن كانث خالصّةً لل 


)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: »)١75١‏ (مادة: نوي). 

(؟) «الصحاح» (5/ 75617): (مادة: نوي). 

() قوله: #عزمت» ليس في (م) و(ح). 

(4) في هامش (ش): اقوله: إنّما الأعمالُ باليْْاتِ وإنَّما لكل امرئ ما نرّى فمَنْ كانّتْ هِجريهُ إلى الله 
ورسولهء ومّن كانّثْ هجرنة إلى دُنيا يُصِبُها أو امرَأةٍ يَنَكِحُها فهجْرثة إلى ما هاجَرٌ إلَبهه. 

(5) في (ش) كتب فوقها: (يريدٌ به الكرمانيٌ؟. 

(5) في هامش (ش): #وإنما لكل امرئ ما نرّى؛ دلّ على أن الأعمّال تحسبٌ بحسب الي إنْ كات 
خالصة لله فهيّ لله وإنْ كانت للدّنيا فهيَ لناء وإنْ كانّث لنظر الخلقٌ فهيَّ كذلِكٌ وعَلَى هذا المْتّى 
يتخي الأعمالٌ ما بعدّ الفاءِ التَمصِيليةِ لأنّهُ من تكُونُ المفصّلٌ خلافٌ المجمّلٍ وكذا عَكسُهٌ وإذن 


المعتى بالهجرّة هيّ الهجرّة ه المعرُوفةٌ فهِيّ في عهْدٍ رسُولٍ الله عَلِيهِ السّلامٌ لقوله: «لا هجرةً بعد 
المتح». كرماني؟. 
(0) في (ح): لابحسن؟. 


الرسالة (10). حاشية على أول صحيح البخاري ”ا 


تَعَالى فهيّ له تَعَالىء ا لاي لها" وعَلى كذا المغْتّى ينبي أن حمل 
ما بِعْدَ الفّاءِ التمصِيلية» انتّهى 


«كانً»: ناقصّةٌ 9 «إلى الله» ويحتَملٌ أنْ تكُونَ تائَةٌ ويتعلّقٌ «إلى الها 
بهجِرَتِهء والأوَّلُ أؤلى لأنَّ «إلى الله في الجرّاءِ لا يتعلّقٌ بهجرته» وَحُسْنُ الانيظام 
بِينَ طرفي الكلام يقتي أنْ يَكُونَ ما في الجزاء على سَئَّنٍ ما في الشَّرط. 

وقد عرفْتَ أنَّ المراد تمثِيلٌ وتصويرٌ للحُكم الكليّ في جُزئيٌ مِنَ امال فلا 
يتَقَاوتُ الحالٌ» سَواءٌ" كان في المضِيٌ وانتقالهِ إلى مَعتّى الاستقبالء هكذا حُمّقَ 
المقَال» ولا تليَيْثُ إلى ما قَدْ قِيلّ أو يُقالٌ. 

قالّ: (مِجْرَنُةُ). 

أقولٌ: الهجرَةٌ في اللّة: التزك وقد يُرادُ بها تلك مخصُوصٌ وهوّ: 5 
والوطّن””"» ومنهٌ المهاجرِين الذِينَ تركوا وطَنَهُمْ بمكّدٌء وتحوّلُوا إلى المدينق» 
وعليه ور كله عليه الكلاة: رالا هجر بعد القتح00". 


)١(‏ في (ش) كتب فوقها: «وإن كانت لنظر الخلق فهي كذلك. كرماني؟. 

(1) في (م) و(ح): #ببقاء. 

() في هامش (ش): اومعلومٌ أن هلو الهجرة ة لا ئة تفي إلا الإخلاص لان الوجرة إلى لديا لاتقتضي 
النّةَ التي ذ في الطَّهارَةِ وأقول: حاصِلة مَب: تبن عَلَى تُُوتٍ المغايرَة بين ال بمعنّى الاحلاص والنية 
بمشتّى القضي وهو غيد مسلم ولدن سلئنا ذك. .. سُلَمٌ أن الهجرَةٌ لا نقتض النيّة التي في الطهارة 
مدلا إذ ل بد للهاجر أن يقد الهجرة والوباذة حت ثاب ويكُود لأمر لاع كما لا سم أن 
الطهارةٌ لا تقتض الإخلاص بل هما معًا واجبانٍ في الهجرة والطّهارةٍ كليهما. . كرماني". 

62 كذا في النسخ الثلاث» وحقه الرفع؛ ولعله من باب جكاية لفظ القرآن» حيث لم يأت في القرآن إلا 
بالياء نصباً أو جر ولم يقع فيه #المهاجرون؟ بالرفع. 

(0) أخرجه البخاري (*71/817): ومسلم (1875). 


والهجرَّةٌ المعهُودَةٌ في عمد النبيّ عَلِيهِ السَّلامٌ قد كان ث إلى الحبَسّة 
عِندّما آدَّى الكفَّارٌ الصحابةً رَضِيَ اللْهُعَنَهُمْ وقد كانت مِنْ مِكَّة إلى المدِيئة 
وقذ كات مس القابل إلموِعَاِهِ السَّلامُ لتعلّم الشّرائع وتعليها قومَهَمْ بعد 
تجو عي إلبهد:ء وفذ كااث مكن اسآع ين أخل مككة نياني* إليه عله الكلاة: 
شم يرج إلى مكّةٌ وقذ يكُونُ عم نَهَى اللهُتَعَالى عَنةُ» والحدِيتٌ مَُاولٌ لهذهٍ 
الأنواع كلّها. 

ومّن قالّ”": وههنا أراد ترك الوَطنٍ ومُفارقة الأهلٍ قد أخطاً"”؛ إذ لا باعِتٌ 
للعُدُولٍ عَنِ المعبّى اللغويّ العام المناسبٍ للمّقام ومُفارقةٌ الأهل لِيِسَتْ بشَرطٍ في 
الهجِرَّةٍ المعهودة. ْ ْ 

قيل: لهذا الحَدِيثٍ سبّبٌ ذكره جمع مِنْ أئمّةٍ الحديثٍ عَنْ ابن مَسعُودٍ رضِيّ الله 
عنة: أن رجلا كانَ يخطِبٌ امرأةً بمكّة تُسمّى أمّ ِسِء فأبَتْ أنْ تترّرّجَ به وهاجَرثْ 
إلى المدِية بها الرجلٌ رغبة في يكاحها فقِيلٌ له: مُهاجرٌ م قيس 9©» ورأوا أنه عَلي 


)١(‏ في (م): «ليتأتى». 

(؟) في هامش (ش): «قائله الكرماني». 

(؟) في هامش (ش): «وكذا لم يصب هذا القائل في قوله: فإذًا المعنى بالهجرة هي الهجرة المعروفة 
في عهد النبي عليه السلام لقوله: «لا هجرة بعد الفتح؟» ولا يذهب عليك أنه لا دلالة فى الحديث 
الذي ذكره على أن المراد من الهجرة ههنا الهجرة المعروفة. منه سلمه الله». 

فق أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ٠(‏ 4 60) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: امن َاجَرٌ يني 
شَيْنًا فَهَوَ له قَال: هَاجَرَ رَجْلَ لِمََرَوْجَ امْرَأة يُقَالُ لَهَا: 1 3-2 وَكَانَ يُسَمَّى مُهَاجِرَ 4 قَيس4» قال 
ابن حجر في «فتح الباري؛ :)٠ /١(‏ اوهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ لكن ليس فيه أن 
حديث الأعمال سيق بسبب ذلك» ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك». 


الرسالة (17). حاشية على أول صحيح البخاري فا 


السلا قصَدَ بهذا التريضٍ تويحَة عَلَى صَِيِهِ ذلِكَ» ورّجرًا لهُ لمي أن يَقصدُوا 
شيا ظاهدٌهُ طاعَةٌ وباطِئُةٌ خلافها(©. 
وإيّاك أنْتَوهَمَ أن ما ذكر يَقَو يَقنَضِي حمُل الهجرة عَلَى الهجرة مِنْ مكَّةٌ إلى المديئة؛ 

لأ الهبرة لشموء الل لا بخُصوص الب" وقذ تقر في الأصول أن قورة انض 
لارهلة #خخصصا لما في عا النص من القيوة: 

قالّ: (إلَى الله ورَسُولِهِ فهِجْرَثُه إِلَى الله ورَسُولهِ). 

أقولٌ: أي مَنْ قصَد بهِجِرَيِهِ القَربة إلى الله تَعَالى ورَسُولِهِ-عَليهِ السّلامُ فهجْرثةُ 
كائةٌ إلى الله ورسوله؛ أي: مَقبُولةٌ عند الله تعَالى ورسولهء فكينونتُها إلى الله تَعَالى 
ورسولِهِ كناية عَنْ قبولها عِندَ الله تَعالى ورِسُولِهِ عَليهِ السّلامْ. 

ومَنْ ذهب عَليها" هِذِه الكناية ذهب إلى تقدير»: مَقْبولّة ثم اعترّضٌ بِقَقدٍ 
الدَّلالةٍ عَلَى صوص الخبر المحذُوفِء وكَذْ يت بها ذُكرٌ أنّ الجزاءً مُتَحدٌ مع 
الشَّرطٍِ صُورةٌ ومخالِف لهُ في المغتىء وأنّهُ ليس مِنْ قبيل: 


أنا أبوالنجُم وشِغعْري شِغرِي'" 


)١(‏ في هامش (ش): «وقصدٌ التعريض أيضًا لا يفضي ذلِكَ كما لا يخْمّى نه سلّمهُ الله». 
(؟) في هامش (ش): هرد لرّينٍ العرّبٍ ححيتٌ قال في شرح المصاببح:: غَيرَ أن جكايةً أمّ قيس تّقَضِي 
أن الهجرّةً من مكَّةَ إلى المدينة. نه سلَّمَةُ الل. 


صبوه ةي م 


() في (م) وفي (ح): ليصلح». 
(4) في هامش (ش) كتبّ تحتها: #يريدٍ به زينَ العرّب». 
(4) في (ح): اتقريرة. 
(7) صدر بيت» أورده في «الأغاني» (177/ 4١‏ وعبجزه: 
شترّي ماج ين صدري 


درت يكبل 1 
هذا 5 م ك0 
كما سَبَّقَ إلى بَعضٍ الأؤهام؛ ثمّ إن تكرار: (إلى الله ورَسُولِهِ) في الجرّاءِ 
لضَرُورةٍ الالختراز عمّا في إِنانٍ الصَّميرِ مِنَّ الجّمع بين الله تَعَالى ورَسِولِهِ ‏ عليه 
السّلامُ - في ضَمِيرٍ واحدٍء وفيه ترك الأدَبٍ عَلَى ما أشارّ إليه النبٌ عَليهِ السَّلامُ 
بقَولِهِ: ابس تَحطيبٌ القوم أنتّء قل: ومّن عصّى الله ورَسُولَةٌ فقدْ غَوى2”" في الردٌ 
عَلَى مَنْ قامَ بينَ يدّي رَسُولٍ الله عَلِيه السَّلامٌ وقال: مَن أطاعً الله ورَسُولَهُ فقَدِ اهتدّى. 
ومن عَصَاهُما فقَدْ غَوى”". فالتُكرارٌ المذكود تَعظِيم الله تَعَالىء لا لتَعظِيم الله تَعَالى 
الهجرَةٌ كما نُوهُمَ. 
ف ص ٠.‏ م 2 2 2 5 0 © 5 3 0-0 
قيلّ: لا يُوجَدُ في بَعض النسّخ قَولَة: (فَمَنْ كانّث مِجِرَنُهُ إلى الله ورَسُولِهِ فقَدْ 
كانّث هِجرَثُُ إلى الله ورَسُولِه)؛ والاعتّمادُ عَلَى نسخةٍ الإثبَاتٍ لما سَيأتي في هذا 


الكِتاب في غير مّوضع من غير طَريقٍ الحْمَيدِيٌ مُثْبنًا فيه مَذا القَولّ» ومن طريق 
2 ضَ 3 2< 0 5 م 
الحْمَيدِيٌ أيضًا روّى الحَدِيتٌ المذكُورَ تامّاء فيس النقصَانٌ مِنْ جهته. 
قالّ: (إِلَى دُنيا). 
تر م2 ِذنّدُ تانث الأؤة وت >#س هس 5 2 0 
أقول: بغيرٍ تنوينٍ نه انيثا دنى» ثم غلبّت على ه زو الدار» وإثما 
مسن ذنها لدنوّها منا أومِنَ الزُوال ومَنْ وهم أن مَوصُوقّها محدُوف”_أي: 
الحيّاةٌ الدَنيا ققد وهِمَء والعجَبٌ أنه بعدَمَا دمب إلى ما ذُكرٌ قالّ: إنَّ الوصفِئةٌ 
ملعت عَنها رأسَاء مَل هذا إلا تَناقضٌ صَريحٌ؟! وأعجَبٌ منه قَولَهُ: الدَليلُ عَلى 


.)8170( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) في هامش (ح): (فيه إشكال؛ فإن النبيّ يي جم في أحاديت كثيرة منها ما في «المصّاببح؛ عَنْ أنس 
رضي اللهعنة قال: قال رسول الله يكليِ: اثلاث مَن كن فيه جد حَلارَةٌ الإيمانٍ؛ مَن كان الله ورسولُهُ 
أحبٌ إليه عَلَى ما سواهما»... الحَديتٌ). 

إفرفق في مش و(ح): «محذوفة». 


الرسالة (10)- حاشية على أول صحيح البخاري وب 


جغْلها اسمًا قلْبٌ الواوياءً نه لايجُورٌ لقَبُ إلافي مُمْلّى الاسويّة يهل فكأنةُ 
لعن ونه وضفًا قل الع" فالا للب بت موجوة ولا اسيئة ف 
إنّها لما كانت في الأصْلٍ وَصمًا امتنَعَتْ عن الصَّرفٍ للوصفيَّةٍ ولزُوم التَأنِيثِء 
ش فإِنَغَلَبِةَ العلّميَّةٍ لا تمبّعْ تأي ِيرَ الوصفيّةٍ الأصليّةٍ في المنع عن الصرْف عَلَى 
ماح حُقَّقّ ني محلو وباعتار غَلبتِهِ عَلى هذه الدَّارٍ حَرِجَ عَنْ حُكم الأوصَافٍء 
وأجريث مُجرَّى مالغ يكُنْ وضْفًاء فجارٌ استعمالَه مَُكّرً غَيرَ مُضافيه فلم ينَّجةْ 
ل 


ار 0 


كِأنَ صَغْرّى وكبْرّى مِنْ فُواقِعِها9» خصباء در أَرْضٍ من الذّهَبِ0؛) 


قالّابنٌالأثيرة في «المثلٍ السّائرِ؛: وقو ل أبي تُواس: : (صُغْرَّى وكُبرّى) غيرٌ 
ججائز؛ فنَ فُعْلى لا تجُورُ حذْفٌ الأيفي واللّام ينهاء وإنما يجورٌ حذفها مِنْ 
مُْلى لعي لا أفملٌ” لها نحرٌ مزُلى؛ إلا أن تَكُونَ على أفمَلٌ مُضافة» وههنا قد 
عَرِيِتْ عن الإضّافةٍ وعَنٍ الألفي واللّام» فانظَّر كيف وقّعٌ أبوتُواس في مثلٍ هذا 
الرو اي ووم 0 


)١(‏ في (ش) و(م): «الفعلى الاسمية»» والمثبت من (ح)» وهو الموافق لما في 3الكواكب الدراري؟ 
)١15 /1(‏ فالقول هو قول الكرماني» والمؤلف يرد عليه. 

() في (ش): «الغلبة». 

(*) في (ح): #مواقعها». 

(5) لم أقف عليه في ديوانه» وأورده الخطيب في ”تاريخ بغداده (4/ 5844) وغيره. 

(4) في (ح): «فعل». 

(1) «المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» /١(‏ 070). 


رو كد ا 
يارفا | 052 ال 2 


قال: (يصِييُها). 
أقولٌ: أي يُريدّها؛ مِنْ أصاب الشَّيء؛ بِمَعْنى أرادة؛ ذكرَةُ ابن فارس”" في 
«مجملٍ اللْفْةَ" وَعَلَى هناء مَعنى قوله: (يترّوجهاة!' يريد رو ينا ومَنْ 
غَمَّلَ عَنْ هذا قال: أي يصِل إليها. 
قالّ: (أو امْرَأة). 
6 يي د 20٠‏ 2 ا .ا عد تس نق بي وي 52 - 2 
اقول: إنما خصها بالذكر مع أندراجها نحت (دنيا يصيبها») تعريضا وتوبيخا 
بمُهاجِر أمّ قيس» وتَنِبِيْهًا عَلَى الإنابق, وقذْمرَتَفصِيلٌ قصّيِهه وكونه سَببَا لور ود الحَدِيثِ 
قالّ: (فَهِجْرَنُة). 
أقولٌ: الجملَةٌ بر رٌ المبتدأ الذي هو «مَنْ كانّت). ودخو القَاءِ فى الخبر 
ةا أله كنار يَ؛ْ عر 
لتضمّنٍ المبتدأ يك الكريل + ثم إنَّ ما ذُكرَ في مَعرض الجزاء كناية* ' عَنْ عدم 
حظٌ المهاجر المذكُورٍ مِنّ القربَةِ و الثو ابء وبهذا الاعتبار تحصّل فائدةٌ الإخبّا 
ومّن غَمّلَ0" عَنْ ع كَذْإ" قال :إن الجزاء محدّوف: وهو: فلا تَواب له عند الله تَعَالى؛ 
والمذكُورٌ مُستلزمٌ له دان عَليهء أو في هِجرته” قَبِيحَةٌ تحبيئةٌ. 
)١(‏ في (ش): «الفارس6. 
زهق «مجمل اللغة؟ (ص: )ع باب الصاد والواو وما يثلئهما. 
في (ح): ايزوجها». 
(4) في (م): «إنما». 
)002( في (م): «كفاية». 
(7) في (ش) كتب فوقها: #يريد به الكرماني؟. 
(0) في (ش) كتب فوقها: تأي عن إرادة المعنى المذكور بطريق الكناية. منه». 
43 كذا في النسخ الثلاث» ولعل الصواب: «فههجرته»؛ وكلامه هنا عطف .على كلامه أول الفقرة» ونحو - 


الرسالة (17) حاشية على أول صحيح الببخاري 0 الوسا” 


اعلَمْ أن الحدِيتٌ المذكُورَ وقَمّ ههُنا مختصّراء وهرّ طَويلٌ مشهورٌ ذكرّةٌ 
المصَنَّتٌ في سَبعةٍ مواضع من كتايد؛ فذكَرُ هاهناء ثم في الإيمَانِ وفي التكا 2 
والعتق» والهجرةء وترْكِ الحيّل» والثذورة» 


د دع 
3 - حَدََنَا عَبدٌ الله بْنُّ يُوسُفء قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌء عَنْ هِشّام بْن عُرْوَةَ عَنْ 
03 6م 4 م ” ه20 م وس د نض 0 0 4 
أبيهء عَنْ عَائْسَةَ أمّ المؤْوننَ دَضي 8 3 0 95 9 نا رَضِيَ الله عَنْهُ سَأَلَ 


تبني مِثْلّ صلم وام لوطه 
ل لمَلَكُ رَجُلَا تكلم فَأَعِي مَا يَقُولُ ثَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللعَنْهَا: 

لَعَد رَأَبنُهُ أ َنِْلُ عَلَيِْ الوح في الب يدابز تم عو جَبِيئهُ ليَتَقَصَّدٌ 
5 1 

قالّ: (يُوسُف). 

أقولٌ: قال الفَرَاءٌ: وش ف بوصف ويف ثلاث نيه وحكع”" نه 
الهمرّة) أيضًا.ء 


هذه العبارة جاءت في «دليل الفالحين» (1/ 051): «(فهجرته إلى ما هاجر إليه) الظرف متعلق 
بمحذوف خبر المبتدأء ويصح تعلقه بنفس المبتدأء فيكون خبره محذوفاً؛ أي فهجرته قبيحة إذ 
ليست من الله في شيء وذلك حظه ولا نصيب له في الآخرة». : 

(1) أرقامها على الترتيب: »))١(‏ (65). (86794؟) (894"), »)5١17١(‏ (5389) (5961). 

(؟) هذا المتن أضفناه من #صحيح البخاري؟. ش 

(*) كذا في النسخ الثلاث» وكأن الصواب: «وحكى". 

(1) في (م): «الهجرة». 


لاك 530 58 [ْ 6ك كاله 


أقولٌ: 2 فل إجماعَ العُلَماءِ قَدِيمًا وحَدِينًا عَلى أنَّ الحَدِيتَ المعَنعنَ - 
وهو الذِي فيه فلانُ عَنْ فلانٍ ‏ محمُولٌ عَلى الانّصال والجّماع إذا أمكَنَ لقاء مَنْ 
1" الْعتْعت به بعضهم بعض؛ بشرط براكِهمْ من الَّدِيس. 
والتّدليسٌ _عَلَى ما فسَرَه الوْريشنيٌ شتيٌ”" ‏ هو”" أنْ يقُولٌ المحدّث: قال فلان: 


أخبَرنا فلان» وقد أدرَكَ فلانًا وراك إلا نيه وبينَفُلانٍ الذي يروي عن الحَِيتَ 


أُضَيْقَتٍ 


الذي دنس" فيه رايم آخرَ يرل كر لوهم ألّهُ سع مِنْ شيخ شَيخو* 
وَنقَل م لم عر د 3 أهلٍ عَص رو أنَهُ قال: لاتقُومٌ" الحجّةٌ بي ولايُحمَلُ 
على الانّصالٍ حنَّى يت أنهُا لتقا في عمُرهما مرّة اده فأكئرٌء ولايكفي 
يده 
إمكان ثلاقيهما. 


)١(‏ في (م) و(ح): #انتهت». 

(1) قال السّبكييٌ في «طبقات الشافعية الكبرى؟ (4/ 7*49): «فضل الله العوْرِبشْتِيٌ: رجل محدث فقيه من 
أهل شيرازء شرح مصابيح البَمُويّ شرحاً حسناً... وأظن هذا الشيخ مات في حدود الستين والست 
مئة» وواقعة التتار أوجبت عدم المعرفة بحاله؛ واقتصر على ذلك ابن قاضي شّهبة في «طبقات 
الشافعية» (1/ 75)؛ ومقتضى هذا أنه شافعي المذهبء وهو ما صرح به أيضاً ابن العَزّيّ في «ديوان 
الإسلام» (؟/ 14)» وذكر في «كشف الظنون» (1/ )١1/14‏ أنه شهاب الدين فضل الله بن حسن» 
الحنفي المذهبء توفي سنة (171ه)» وتبعه على ذلك الزركلي في «الأعلام4 (0/ 167): وصاحب 
«معجم المؤلفين» (8/ 77): لكن رسمه الزركلي: «التربشتي؟. 

(؟) في (م) و(ح): #وهوة. 

(4) في (ح): «وليس». 

(6) «الميسر في شرح مصابيح السنة» للتوريث بشتي /١(‏ 6 

(9) في (ح): اتقول». 


الرسالة (107). حاشية على أول صحيح البخاري 4 


وه سه 


ثم قالّ: وهذا قولٌ ساقطٌ مختَرعٌ مُستحدّتٌ؛ لمْ يُسبَقُ إليهِ ولا مُساعِدَ لهُ مِنْ 
حابرا تراب رد براح و لضاف عَةِ على قائله. 


2 


قيلّ : والذِي رده هر المختَارٌ الضَّحيحٌ الذي عليه أئمّة تمّةٌ هذا الفنّ البُخَارِيّ وغيرٌةٌ» 


| والدَليلُ عَليهِ أن المعننَ عِندَ تبوتٍ الثّلاقي إنما يحملُ عَلَى الانّصالي لأن الظاهرٌ 


ممّنْ ليس بمدّلس أَنَهُ لا يطلِقٌ ذلِكَ إلا عَلَى السّماعء : لم الاستَفْراء يدُلٌّ عَليه؛ فإنَّ 
وانوي لد عائره لاك د ا وار الا ا ا 
على الظنٌ الاتّصَالُ» والبابٌ مَبنيٌّ عَلَى الغَلبةِ فاكتفيَ بوه وليسّ هذا المعْتّى مَوجُودًا 
فبم إذاأمكنَاللاقي ول يت فإنه لا يغلث على الظنٌ الاّصال. 

ديرد عَله: أن الكَلامَ بعد شرط براءتهم عَنٍ التَاِيس» بعد الهلم بأنّهُ لا 
مُدَلّسَ”" فيهم لم يقَ احتمال سوى السّماعء وت شعري مَنْ َقول إن لا يَغِبُ 
على القن الالال .فيه إذ! أمكن الألاكي ولم كيت ينثو هل يقول سقاء غُلبة الظنٌ بأنه 
لإكاليس نوم أد لا رثول بو وعلى الثاني يرع لاد ” عَنِ المبِحَثِ لما عرَّفْتَ 
أن الكلام على تقدير : نحو هذا التَّرط وعَلَى الأول يلرّمُ المكايرةٌ ضَرُورَة أنَّ 
مَرجوحيَّة احتّمالٍ الانّصالٍ مُستلزِمٌ لراجحيّة"" احتِمالٍ التَدلِيسِء ومع ذلِكٌ كيفَ”" 


يِبْقَى عَلبة الظنْ بعدّم”' التذليس فيهم؟! 


وأعجَبٌ مِنْ هذا قَّولٌ مَنْ قال»: اختّلف فى المعَنعن فقَالٌ بعض العلماء: هو 


)١(‏ في (ح): اتدليس:. وفي (م): #يدلس». 
(؟) في (م): #لراجية6. وفي (ح): «الراجحية». 
(*) في (ش) كتب فوقها: «الكرماني؟. 

(5) في (م): ابعدة. 

(6) في (ش) كتب فوقها: «قائله؟. 


0 ي عَليهِ الجماهير أَنَهُ 0 

م بَعضِهُمْ بَعضًاء يعني مم براءَتِهمْ من التَدلِيسٍ. 

ثم قل بعدّما بيّن أنَّالبُخارِيّ لم يكف بإمكان الثّلاقي؛ بل اعمَبرَثْبوتَ الثاني 
مرّةٌ فأكثرٌ: وهَذامِنْ جُملَةِ مُرجّحاتِ «صحيح البُخارِي؛ عَلَى «صحيح مُسلم؛ حَيتْ 
لمْ يحول البخارِي الحَدِيتَ علّى الانّصالٍ حبَّى يبت اجتِمَاعٌهُمء اله . / 

وذلكَ أنه بعد الحكم بن الصحِيحٌ هر الاكتفاءٌ بإمكان الثّلاقي لا يَبتَى وه 
لأن يُقالّ: :إن عدم الاكتفاء به جم مر جحت «صحيح البُخاريٌ» عَلَى اصَحيح 
مُسلم» لأنّهُ جينئذ يَكُونْ الشّرطٌ المذكُورٌ غيرٌ صَحيح» فلا يصلّحٌ اعيِباره رجا 
كما لا يحْمَى. 

قالّ: (الحا رت بنّ هشَامٍ). 

أقولٌ: هو أخو أبي جَهْلٍ؛ وقد يُكتّبٌ بذُونٍ الأَلِفٍ تخفِيمًاء وهِضَامٌ بكْسْرِ الهاء 
وتخفيفي الشّينِ. 

قال: (سَألٌ). 

أقولٌ: السُؤالُ إذا كان بمَعْنى الالماس يتعَدّى إلى مَفعُولَيه بنفييهء يُقال: سالثة 
الرَغيفف» وإذا كان بمَعْنى الاستَفْسارٍ يتعدّى إلى الأول بنفْسِوء وإلى الثاني بعَنْ؛ قال الله 
تَعَالَى : «(ويِستلُونك عن ذى الْفَرْيسيْنٍ © [الكهف: :48 وههنا بمغتى الاسيفسّارء إلا أنه حدّفٌ 
اني مَمعُوليهِ لاْفهامه عَنِ التَفصِيلٍ المذكُورٍ بقَولهِ: (فقال)» والمْتى سأل رسُول الل 
عله السَّلامْعن كيفِي يا الرنخي. 

ثم إن السّالَ عَنْ أظهَرِ أقسَام الوخي الظاهرء وهو ما يكُونُ بعبارَةٍ المَلّكِ 
بقر ينَةِ الجواب. فإنّهُ عَلِيِ السَّلامُ 8 53 كيْفيّة هذا القِسْمء ويحتَمِلٌ أنْ يكُونَ 
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الرسالة (17)حاشية على أول صحيح البخاري يدل 


السُؤالُ عَنْ نيان مُطلقٍ الوّخيء يحون الاقِصَار”" في الجَوابٍ عَلى”" بان كيفية 
نيان أَحَدٍ أقِسَاي؛ لأنّ السَّائلٌ إنما يَفْهَمُ هذاء ومُقتضى البَلاغَة إيرادُ م عَلَى 
قدرٍ فَهُمِ المخاطبء ولذْلِكٌ قال علي بحم اكلم النَّْسِ عَلَّى قدْر عُقُولهمْ»7", 
٠‏ ويَردٌ جُوابهم بحسب مَقُولَهِمْ. 

قال: (يأتِيك الوّحيٌ). 

أقولٌ: الإبْيان حَقِيقَة مِنْ أوصّافٍ الأجسّامء والذِي يُوحَى إلَيه ‏ عليه السَّلأُم- 
من قَبيلٍ الأعراض» فلا بد له مِنْ صَرفٍ لفْظِ (يأِيكِ) إلى مَعتّى مجازِي لَه وهوّ 
يصِلٌ إِلَيِكَ أو يظهَرٌ عِندَكَء والاختلافٌ في التّدِيةِ ‏ حَيتُ كان لفْظُ يأتي مُتعدّيًا 
بِنفْسِو» ولفظا يصِلٌ ويظهرٌ مُتعدٌيانِ" بالغّير ‏ لا يضُرٌ؛ لأنّ ما هوّ المجارٌ عَنْ أحدٍ 
المعتّيينٍ المذكُورَينِ مجمُوعٌ: (يأتِيكَ) لا يأتي وحْدَهُ فافهمْ وإيّاكَ أن تّوهُمْ مِنْ 
ظاهِر قولنا أنَ م هوّ المجارٌ عَنْ أحَدٍ المعْنّيينِ المذكُورَينِ مجمُوعٌ: : (يأتِيك) لا يأتي 
وحدّهٌ أنْ لا يكُونَ التتجوّرٌ في المسنّدٍ وحدّة؛ بل في المسَدٍ والمسَدٍ إليه مَعَا لظّهورٍ 
بُطلانه» فإنَ المسنَد إلّيهِ عَلى حالِهِ لا تصَرّفَ فيه. 


00( في (ح): «الاقتضاء؟. 

(؟) في (ح): اعن1. 

() بهذا اللفظ لم أجده في كتب السنة؛ قال السخاوي في «المقاصد الحسنة) (ص: 154): «ححديث: 
أمِرْنَا أَنْ كلم الئاس عَلَى قَدْرِ عقو لهم الديلمي... وسنده ضعيف». ووردت آثار موقوفة على عدد 
من الصحابة تفيد المعنى أو قريباً منه منها ما أخرجه البخاري بسنده (171) عن علي رضي الله عنه: 
#حَدَنُوا النّاسَء ب ِمَا يَْرِقُونَ أتُحِبُونَ أن يُكَذَّبٌ» الله وَرَسُولُة وأخرج مسلم في «مقدمة صحيحه؟ 


لعو ولع يو 


بسنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: : ةما أَنَتّ ِمّحَدَّثِ قَوْمًا حَدِيئا ا تبلغ عُقُولهُم لاا 


لبَعْضِهمْ فِثنةٌ؟. 
د - م -_ 


(4) فلا يتّحدان يعني حبَّى يصِحٌ أن يُقالّ: إن أحدّمُّما مجارٌ عَنْ مَعنَى الآخر. 


- راز 0/12 1 

ع" 0 كم 
الات د اي 

له قويا عير مُحتاج إلى الوايسطة بخِلانٍ تعلّقٍ مَعنَى (يصِلُ) و(يظهَرٌ)» فإنّهما 
ضَعِيفَانٍ محتاجان إلى الوايطة, وللتَّمِيهِعَلى هذا قَلنا: إن ماهو المجَّارٌ ليس 


0 


رو 
وأما احتِمالٌ”" التجوّز في الإسنَاد فيأباةُ المقَامٌ؛ لأنَّ لوال عَن كبفيّة نيا" 
الوحي نفسه لاعَنْ كيفيةٍ تيان مل عَلَى مَايفصِحٌ عنة قَولهُعَليهِ السَّلامٌ في 
الجواب: «أَحْيانًا يَأتيني' المبلّعْ كما لايخمّىء ولا يلرَّممِنْ ذلِكَ الَايكُونَ الآني 
من القسم الأوَّلِ للولحي الظَاهرٍ؛ لأنَّما ميل له بصلْصّلَةٍ الجرّس إنّما هو عِبارةٌ 
لمك حال تل ليحك للم عرض لحالي لعيم ور بيه ل 


عه جر من 


في صَورَةٍ مَلْكيّة ولافي صُورةٍ بشريّة ؛©» والحمْل عَلى الاستعارةٍ ة بالكناية* بِأنْ 
يشب الوحخيّ برجل» وينسَب إلى المشبّهِ ماهو مِنْ خواصٌ المشبّه به وهو الإثيان 
ممالا يتحمَّلَةٌالمقَامٌ لأنَ السائلٌ في مقام الاستِفسَارِعَنْ حالٍ الوحي فلَيسّ 
له التصرّفُ فيه بالنَّيهِ والتَّمئِيلِء وإنّما ذْلِكَ وَطيفَةُ المشؤول عَنهُ كما لا يخْمَى 
عَلَى مَن لهُذّوقُ سَليمٌ. 


)١(‏ في (ش): #تلبس6. 

)١(‏ في (ش) كتب فوقها: ارد الكرماني. 

(9) في (م) و(ح): #إثبات». 

(0١‏ في هامش (ش): #فينافي ما استَاهُ سابقًا من أن السّؤالٌ عَنْ أظهَرٍ أقسام الوخي الظاهرء مِنهُ 
سَلحَة اش 0 

(5) قوله: «بالكناية» ليس في (م) و(ح). 


الرسالة (107). حاشية على أول صحيح البخاري 1 


قالّ: (أحيانًا). 

ا ا مع م 9 5 2 

أقول: جمع حِينٍ وهو الوقت مُطلقاء يطلق على القَلِيلٍ والكَثِيرٍ حتى على 
لحظّة» قال المصتّفٌ في أوَّلٍ تفيير سُورةٍ الأعرّافٍ من كتابه: هذا الحينٌ يقَعْ 
عَلى الزن مُطَلَقَا سّواءٌ قل أمْ تلن 

وهذا آخِرٌ ما تيسّرٌ والله سُبْحائَهُ أعلم. 


ا زه 


ع رار 


)000 لفظ البخاري: «وَالْحِينٌ عِنْدَ الْعرّبِ مِنْ سَاعَةٍ إلى مَا لا يُخْصّى عَدَدْ2 أورده في أول تفسير سورة 
الأعراف كما ذكر السؤلف قبل حديث رقم (/85119). 


اانا + 
أ 
لان اتات م 
٠‏ 6ه ١‏ 


سال للقتو دلولا برلا خاناد رغيات 


ماركلا 


وم ا#ب[اتشوش منود 
و ربحوو يطلل امر ةل 
8 رغ بالغزؤوا' ”7 
َس 77 س0 


ل الاة ولوق ينتعت 
لاون التو شريو راشبل 
نزام كر 62 وانتبؤمونع بصتنا 


مكتبة أسعد أفندي (أ) 


شرم داء الفلوستت 4 الك 


ار 0 ا سوال فيلو ن 0 
فلب كك ععرن واد ول لحصيد ومستقفف 
التو رعبالغز : رالقزةالتر تنيلك 

زع مانب والوقرئ وستؤرك لئاو لالضه 
0 
٠‏ والع لان انسنون رطب الول وداستذنا فط 
دس ل ل لانن مذ العم ومو رز ئلفزمٌ ريل 
ماعل ادر لبك ونان 
قيهن امتصرين ولق من صم بي أندام لالت 
:فال رفانت من هن بصن «اتولؤيفيات 
اي نوع لور ١ك‏ ذل مار ج01 2 
لوالو ع وانتصا بكي قاذ صذ ة معد دحوت 
أشي يتان + اكير 3 حورن #كيذ تان 
نيك ١«وءنتيرك‏ ني سندايت واستاية 
إنشوز اذ انفهور ينات )لظا دارع 
وا تمق العام والتى سل ب الوبيو را رك 
تنوك رقت دن د وهزي نوك لزي 


أإإنهفا ”مسر ولمذا سي الازد كاز لمرو فطفيئد 


دض اللي تها لل «بجبالمذار ب ل «عاتزياع 
الو رس ير اوننزع انامز يبك 
دياك «الطعن ن مجان الوشنٌكزا يلفس 
ادنب اوقكك إلسارة لماص وني ” 
افك !لصف رة جو «البكش نشي السعالامع 
ونش فشك إسوايك «خقد إلدالالصكة 
عرز كنم ولو واسرئع اث دن دانع أنكد ددرن 
إلذ لين ضرمت درق رجورريات :رطع فى 
رك عشي تا وق عدص مذالك ا 
عذايت؛ كد كان رك" اكدن يبوه كا نار ره 0 
من يوا يتين لسرا اليج 
كا اين بيع «الطها وكا 


مكتبة عاطف أفندي (ع( 


أَحْمَدّكَ يَا مَنْ جَعَلْتَ الويْرٌ حَدْمَ الصَّلَوَاتء وَشَرِعْتَ لنَا أنْ تَقَنْتَ به إلَيْكَ 
وى >»؟.و*” ل ع ل 2 ان َّ ً* 
وتَسْتَغْفِرَكَ من جمِيع الذنُوبٍ وَالخَطِيئات, وأَسْتَهْدِيكَ اللَّهُمّ إلى الصّرَاطٍ المُسْتَقِيم 
0 5 6س سر اه 
وَالطْرْقٍ البَيّرّاتء وأَشْهَدٌ أنْ لا إِلّه إلا أَنْتَ ا شَرِيكَ لك ولا وَلَدَ ولابتات» وأَشْهَدٌ. 


2 72 7 و 32 5 0 0-1 
أن مُحمّداً عبدّكَ ورَسُولك الدَّاعِي ليك بِالحِكْمَةٍ والمَوْعِظةٍ الحَسَنةٍ وَالمُؤيْدٍ 
ووه اس 20011117 واج عر لعل كو ا ا م - لزنه م 
بالمُغجرّات. وَأَسْأْلَكَ اللَهُمّ أن تصَليّ عَلَيُهِ وتْسَلمَ وتبَارك وَعلى آله وَأُصحَابه ذوي 

المَكْرُمَات ما دامَّتٍِ الأرْض والسَّمَاوَاتِ. 


- 


وو 


مَا يعد: 


لنسسهة 


هذه رسالةٌ في شّرْح ألفاظٍ القُنُوتٍ المَشْهُور عند الحنفيّة في الوثر قبل الركُوعٍ» 
وعندٌ النّوازِلٍ في صَلاةٍ المَجْره سَطَّرّها بيراع البيانِ المَقِيُ انير أحمدٌ بن سُلَيمَانء 
فضبطاٌ ألفاظة وبين معانيهاء ورين مايَصِحٌ مِنْهًا وما لا يِصِح. 

والقُنوثٌ المشهورُ عند الحنفية الدعاءٌ به هو: «اللَّهمَ؛ إَانَسْتعِيئكَ» وتَسْتَهْدِيكَ» 
وتَسْتَغْفِرٌك ونَتَوبُ إِلَيِكء ونُؤْمِنُ بك وتتوكل عَلَيْك وني عَلَيِكْ الخَيْرَ كله تَشكُرَكَ 
ولاتخفك وخل تل نفك اله ليث ولك صل وتشجد ولك 


د هه 0 يوام 9م زور م 3 كت و و 
نَسْعَى وتّخفدء نر جو رَحْمئَّك ونَحْشسَّى عَذاتَِكء إن عَذَابَكَ الجد بالكفار ملحجق". 


)١(‏ في «أ»: #رسالة شرح القنوت لمولانا ابن كمال باشا زاده رحمه الله؛. 


ا مه كنظ 


0 ي امُصدّفها 540و 4) سس (7 ام 
وا ريسا معي 00901 ركللك روي هر بق ورا 
عنه. أخرجة عنة ابن أبي شيبة في «مُصئفه) )2 وكذلك أخرجة أبو داودٌ 
في «المراسيل» (89) عن خالدٍ بن أبي عِمْران» وهُما سّورتان مَكْنُوبنَانٍ في 
مُضحف ابن مَسَعُود وأبيّ بن كَعْب رضي الله عنهما. 

هذا؛ وقد وقّقني الله عر وجل للؤقونٍ على تُسَختين خطينين لهذه 
الْرسالةَ وهما: النسخةٌ المحفوظةٌ في مكتبة أسعد أفندي والرمز لها ب (1): 
والنسخة المحفوظة في مكتبة عاطف أفندي والرمز لها ب (ع): كلائمما بتركي. 

فلّة الحَمْدٌ في الآخِرَةٍ ة والأولّى. 

1 2 

والله أسأل أنْ يكتب لها القبُولء إِنَهُ ِنّهُ خيرٌ مأمُولِء وأكرمٌ مَسْؤُول» والحمدٌ لله 
ا 
الذي تتم بنعمته الصّالحات. 

المحقق 


2 


0 نَستَعينكٌ): الاستعانة: طلبٌ العَوْنِ؛ أي: ال نه 
عَلى الطَّاعةٌ كِ المّعصية. 


ُ فرق : الاستغفارٌ: طَلتٌُ المَعْفْرَة وَالمَغْفْرةٌ : السّيرُ والتَعْطِيةٌ؛ أي :نَسألّكٌ. 
المَغْفِرةَ للذنُوب» ولو مُرئ ع: «ونسْتَخْفِرٌك؛ بالخاء المعجمة”"» لا تَفْسْدٌ صَلاتة عِندَ 
بَعض العُلّماء؛ لأنَبَينَ الخاءِ والعَينٍ أنُحاد المَخْرَج ج وَابيَْهُما قُزب]*© المعتى؛ 1 
الاستخفارَ طَلبُ الْأَمَان”» والاستغفارٌ طَّلت الْمَغْفْرةٍ و ومن رُزْقٌ الأمانَرُزِقٌ المَغفرة.. 
ومَنْ رزْقٌ المَغفرةً ررق الأمانَ"» كذا في «الذّخير: 0 

(ونُؤمنٌ بكَ)؛ أي: تُصدٌّقكَ» والإيمان في اللّغةَ: التتصديقٌ» و كل مَن صَدَّقٌ 
بشَيِءِ فق آمنّ؛ قال الله له تعالى: 9# و مَآأستَسِمُوْمِنٍ لَنا 4 [يوسف: 17]؛ أي: بمُصدَّقٍ لنا. 


)١(‏ البسملة ليست في (ع). 

(؟) قوله: «يا ألله» ليس في (ع). 

() «المعجمة؛ ليس في (ع). 

(4) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) في (ع): «الأمانة». 

)١(‏ في (أ): «وبالعكس؟ بدل: ومن رزق المغفرة رزق الأمان». 

00 انظر: #المحيط البرهاني؛ لابن مازه »017١ /١(‏ فالمسألة مذكورة فيه أيضاً. 
(8) في (): انقصدك»؛ والصواب المثبت. 


2 ييل 0 
ذكذا حك م 
5 و 7 2 المي أ 50 
(ونتوكل جَليكَ)؛ أي: نفوْض أُمُورَنا إليك”". 
7 (ونُتني عَلِيكَ الكَيرَ): وهُو من الدناى وهُو المَدْحُ» وانتتِصابٌ «الخير» على أَنَهُ 
صِفةٌ المَصدر المَحذُُوفِ؛ أي: ُْنِى عَلِيكَ الثَناءً الَيْرٌ. 
(كلَّه): فيكُونُ تأكيداً؛ لأن دنا قد يُستعمل في ال كقولهم: أل عَلِيهِمْ 
دأ كذا فى 3حاشية شاهان06", 
5-2 ص ْ 2 - 5 5 0 - 5 2 2 ل 
(وتسكرك)؛ أي: وتشكرك فيما أخسنتٌ إلّينا وأنقمتٌ عَليناء والشكرٌ في 
اللّخةِّ: الظّمُوب يُقال: شكرَ الَاثُ0! أي: عَلا وارتفع» وَالشكة: تقرف الإعنان: 
والتّحدّتُ بوه والعَربُ يُقولُون: شكرتُكَ وتَشْكُرك. 
1 7 5 - مه - 0 
(ولا تكفرٌّك)؛ أي: ولا تكفرٌ عَلى تَعْمائكٌ؛ والكُفرٌ فى اللّغْة السَّدد؛ٍ 
ولهذا سمي الزّراعٌ كافراً؛ لسَترو الحَبٌّ؛ و يدو في الأرض؛ قال الله 


)١(‏ في (أ): «عليك»؛ والصواب المثبت. 

(؟) كتاب في الفروع من متعلقات «الهداية». 

(5) في (): «يشكرك البناء» بدل: «شّكرٌ الَباثُ؟» قال ابن فارس في «مقابيس اللغة؛ (مادة: ش ك ر): 
إن هذه المادة تطلق على أصول متباينة؛ وذكر منها: الشكير من النبات» وهو الذي ينبت من ساق 
الشجرة» وهي قضبان غضة. ويكون ذلك في النبات أول ما ينبت» قال: 

حب نح لحر الج 
وفي دلسان العرب» لابن منظور (مادة: شكر): والشَّكِيرُ من الشعر والريش والعفا والنبت: ما نبت 
من صغاره بين كباره؛ وقيل: هو أوّل النبت على أثر النبت الهائج المغبر» وقد أَشْكرَتٍ الأرضء 
وقيل: هو الشجر ينبت حول الشجرء وقيل: هو الورق الصغار ينبت بعد الكبار. وشكرت الشجرة 
أيضاً تشكر شكراً؛ أي: خرج منها الشكيرء وهو ما ينبت حول الشجرة من أصلها؛ قال الشاعر: 


(4) في (أ): ليسمى». 


الرسالة (14). شرح دعاء القنوت ْ ؟ 


تعالى: ظأَعبَ الْكُمَا ربانم © [الحديد: ١٠]؟‏ أي: 15 رَاع. 

(وتخلعٌ وتّترك من يَفجرل)؛ أي وتَُّارقُ مَنْيَعصِيكٌ ويُخالِفكٌ» والفعلانٍ 
مُوجّهان إلى امّن»؛ كذا في «المُغربٍ20". 

(اللّهمَ إيّاكَتَعبدٌ)؛ أي: تخصَّكٌ في العبادة. 

(ولكٌ نُصِلّي ونَسجِدٌ)؛ أي: نخصّك بالصَّلاةٍ والسّجُود. 

(وإلِيكٌ تسعى): السّعْيٌ الإشراعٌ في المَشي؛ أي: تَخضّكَ بالسّعي إلَيِك. 

(وتخفد): بالدَّالٍ المُهملةِ؛ من الحَفْدِء ومو الإسراعٌ في الخِدْمة؛ أي: وتُسرعٌ 
في الخِدْمة ولو قرئ بالذَّالٍ المُعجَمق لفّسدتٍ الصّلاة©. ظ 

(ترجو رَحمتكَ)؛ أي: تَطْمَعٌ في رَحمَتِكَ. 

(وتخشى عذابكٌ)؛ أي: تَخافٌ من عَذابكَ. 

(إنَّعَذابكَ الجد" بالكُمَّارِ مُلْحِقٌ"): الكمّارّجَممٌ كافر؛ كالمُجَارِ رُوي 
في (الملحَقٍ) برِوايتَيِنِء بالكَسرٍ والح والكشْرٌ أصع كذا في «اليُتابيع»» 
و«الطّحاو 00 


نت 


)١(‏ انظر: «المغرب في ترتيب المعرب؛ للمطرزي (ص: 745) (مادة: قنت). 

(؟) لأنه كلام أجنبي لا معنى له. «طحطاوي على المراقي» (ص: 078٠١‏ وأورد عليه: أنه ورد في صفة 
البراق: «له جناحان يحفذ بهماة؛ أي: يستعين على السير. #حاشية أبن عابدين؟ (؟/ 1). 

(*) «الجد؛ ليس في (أ). 

(5) في حاشية (أ): «يكسر الحاء؛ أي: لاحق بالكُفّا ويف الحاء يمع ملق بالكثازا لأن الإخبار 
قد تواتر به» كذا في #المحيط؛؟. ش 

(0) في «أ4: «تم بعون الله الملك المنّان». 
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بلد-2 


الحمدٌ لل رب العالمين؛ والصّلاةٌ والمّلامُ على سيد المرسلين» وعلئ آل 
وصحبه أجمعين. 
وبعد: 
فقد رَوَى البخاريٌ في «صحيحه» (كتاب بَذْءِ الخَلْقِ) (بَابُ مَا جاءً في قول الل 
تعالى: «وَهْوَالَدِى ِبْدَوالْحَيَيَُيعِيدَهوَهوَأَهْو نْعَلَنْهِ 4 [الروم: 57]) من حديث 
عِمْرانَ بن حُصَيْنِ رَضِيَ العَنهُمَا قال: دَحَلْتُ على التي ل وَعَقَلْتٌ ناقتي بالباب» 
فأتاه ناسٌ من بني تميم فقال: «افبَنُوا المُصُرَى يا بَنِي د نَِيمِ4» قالوا: قد بَشَّرْتَنَا فأَعْطِناء 
مَرَتَيْنِء ثم دَخَل عليه ناسٌ من أهل اليَمَنِ فقال: «اثبنُوا البْرَى ب َمل اليمَنِ إذْكَمْ 
يَقبلْهَا بو تيمك قالوا: : قد قَبأّنايا رسول الل قالوا :تناك سأك عن هذا الأمر. قال: 
«كانَّ وك بن شَيْءٌ عير وَكَانَ عَرْشهُ عَلَى المَاءء وَكَتَبَّ ِي الذَّكرِ كل شَيْوه ' 
وَححَلّقّ السّماواتِ والأرضٌ؛ فنادى مُنَادِ: ذَهبَتْ تَاقَتَكَ يا ابْنَ الحْصَينِ) فَانْطَلَقَتُ» فَإِذا 
هي يَقَطَعْ ذ دُونّهًا السَّرَابُء قَوَاللهِ لَوَوِدْتُ أنّي كُنْتُ 32 مث تر كته 
ورواه البخاريٌ أيضاً في (كتاب التوحيد) بلفظ: دكَانَ الله وَلَمْ يَكُنْ شي 
قَبله00". 
)١(‏ رواه البخاري (7191). 
(؟) رواه البخاري (1514). 


4" ش 0 ات 


قال الحافظ بعد أنْ ذكر الرُوايتين: وفي رواية غير البخاريٌ: «ولم يَكُنْ شي 


معهة والقصّةٌ متحدةٌ فاقتضى ذلك أن الرواية وفعت بالمعض 20 

وصحّح الرواية المذكورةً ابن تيميّة تيمّة فقال: : وفى روايةٍ لغيره_أي: لغير 
البخاري ‏ صحيحة: «كان لله ثولم يكن شي مه 0 

قلتٌ: وهذه الرواية التي ذكرا أنها 9 غير البخاريٌّ وصحّحها ابن تيميةٌ 
لم أجذها مُسنَدةٌ وإنْ كان ابن الأثير قد عزاها للبخاريّ بلفظ: «كان الثهُولا 
شيءَ معه00, 

وكذا فَعَلَ ابن تيميّة نفسّهء حيث قال: رواه البخاريٌ في ثلاث مواضع بثلاثة 

ألفاظ: «كانَ الله ولم يَكُنْ شيءٌ قَبْله) ورواه في موضع: (ولم يَكنْ شيء مَعَْه؛ ورواه 

ظ في موضع تر اولم يكن شيءٌ غيرها» والمجلسٌ كان واحداًء لم يَقّلٍ النبيُ يل إل 
واحداً من الثَّلاثء وقد بت أنه قال: «ليس قَبْلّكَ شيءٌ» 9» واللفظان الآخران رُويا 
بالمعنى» وبيّنا على كل تقدير أنَّ مُراد النبيّ وك جوابٌ أهل اليمنٍ عمًا سألوه من 
ابتداء حَلْقٍ هذا العاله». ش 

وتابع ابن تيميّة تلميذٌه ابن القِيّم في عَزْوِها للبخاري» موضّحاً ما أشار إليه شيحُه 


)0 انظر: «فتح الباري؟ (1/ 585). 
(0) انظر: «مجموع الفتاوى؟ (5/ 031). 
(9) انظر: «أسد الغابة» (؟5/ 71). 
4 و ا لود ا ا 0 
٠‏ اللهمَ أَنْتَ الْأَوّلُ فَلَيْسَ مَبْلَكَ ل 
00 نك 
(0) انظر: 00 


ككل 


الرسالة (14). رسالة في بيان قوله عليه السلام: كان الله ولم يكن شيء معه وه ١‏ 


من جعْلٍ لفظها مَرْجوحاً بالرّواية الأخرى كما تقد فقال: «كان الله و لا شيءَ معها 
هذا قد رُوي في الصّحيح في بعض ألفاظِ حديثٍ عمران بن حصين رضي الله عنه. 
وإن كان اللفظٌ الثابت: «كان اللهولم يكن شي ءٌ قَبْلّها وهو المُطَابقٌ لقوله في الحديثِ 
الآحَرِ الصّحيح: «أنتَ الأوَّلُ فليس قَبلَكَ * شيء) ولم يقل: فليس مَعَكَ شيء0"©. 

ورَوّى الإمامٌ أحمدٌ حديتٌ عمرانٌ بلفظ: «كَانَ الله قبل كل شَيْء قال الحاففً: 
ا ل 
أوَّلَ لها من رواية الباب”©. يعني: «ولم يَكُنْ شيءٌ قَبْلَه 


النتيجة: أنَّ هذه الدّوايةٌ: «كانّ الله 11 ونحوّها مما فيه ذكة : 


المعيّةء قد عزاها البعضُ لغير البخاريٌّ وآتَرونَ للبخاريٌ؛ لكنْ لم أَحِدْها مسئّدة 
وردّها البعضٌ كابن القيّم» واستحسّتها آخحرون كالحافظ. 

ومما يتعلّقٌ بهذه الرّواية أيضاً: ما ذُكِرَ فيها من الزّادةِ في رواية ذكرها ابن تيميّة 
بلفظ: «كانّ الث ولا شيء مَعَهُ وهو الآنَّ علّى ما عليه كان» ثم قال: وهذه الريادةه 
وهو قوله: (وهو الآنّ على ما عليه كان) كذبٌ مفترّى على رسول الله اتّفقّ نّ أهل 
العلم بالحديث على أنه موضوعٌ مختلقٌ وليس هو في شيء من دواوينٍ الحديث» 
لا كبارها ولا صغارهاء ولا رواءٌ أحدٌ من أهلٍ العلم بإسنادٍ لا صحيح ولا ضعيفي» 
ولا بإسنادٍ مجهول”. 1 ' 

وذّكر تلميدٌه ابنُ اليم أنه من زيادة بعض المتحذلقينَ» ثم بيّنَ أن لها وَجْهِينِ: 
أحدُهما للمَلاحِدَةٍ المُبْطِلِينَ والثاني للموحٌدين» فقال: وأمًا قولّه: (وهو الآنّ 
(1) انظر: «مدارج السالكين» (/ 0841. 


(0) انظر: «فتح الباري؟ ظ“ا/ ٠١‏ 4). 
[فرفق انظر: امجموع الفتاوى» )7/ 2 


5-2 يَجائل 21 


للحا ا ا 
0 
باطلةٌ قطعاء فإنّ الله مع حَلْقٍ بالعلم والتّدبير والقدرة ومع أوليائه بالحفظ والكلاءة 
والنصرة» وهُمْ معةٌ بالمواقّقةٍ والمحبّة» وصارَث هذه اللّفظةٌ مجًا وتٌرساً للمَلاحدةٍ 
من الاتّحاديّة فقالوا: إن لا وجوة سِوّى وجوده أَزّلاً وأبداً وحالاً» فليس في الوجود 
لاله وَحَدهء وكل ماتراة وتلمشه وتَذُوقه وكَشَحُه وياشه فهو حفيفةٌ الله تقال ائنه 
عن إِفْكِهم عَلُوًا كبيراً. 

وأمًا أهل التَّوحيدٍ فقد يُطْلقونَ هذه اللّفظةَ ويريدونٌ بها لفظاً صحيحاء وهو 
أنَّ لله سبحانةٌ لم يَرّلْ مُنْفرِدا بتَفْسهِ عن حَلْقهِ ليس مُخالطاً لهم ولا حالّا فيهم ولا 
ممازجاً لهم بل هو بائنٌ عنهم بذاته وصفاته”©. 

فهذه مقدّمةٌ لا بد منهاء ذَكناها لتكونّ مدخلا لَهْمٍ هذه الرسالةٍ اللطيفةٍ لعالم 
من علماء المتأحُرين» أَحَبٌ أنْ يقف عند الحديثٍ المذكور» من خلال البحثِ في 
عبارة: (الآن كما كان)» التي عزاها لإمام من أئمةٍ مّةِ العلم لم يسمّه. فذكر فيه هذه 
السانحةٌ التي قد تكون قربةً من كلام بنٍاليّ الأخير في توجبهها عند أهلالتّوحيده 
والبحثٌ طويلٌ تكلّم فيه كثيرٌ من العلماء”"» ولعلّ ما ذكرناه في هذه الُجالة كفي 
لتصور الموضوع. والله له أعلم. 

وقد اعتمدنا في تحقيقٍ هذه الرسالةٍ على نسخةٍ خطَّية واحدة وقفنا عليهاء وهي 
نسخة راغب باشا في المكتبة السليمانية» ورمزنا لها بالرمز: (ر). 

والحمدٌ لله ربٌ العالمين 


المحقق 


.)797-591/9( انظر: #مدارج السالكين»‎ )١( 
.)7717 شرق انظر: «نهاية الإقدام في علم الكلام؟ للشهرستاني (ص: 7) و«الصفدية» لابن تيمية تيمية (؟1/‎ 


2 وى 3 25 5 2 و 5 .رو ةه# 2 "نس 25 
الحَمد لل رب العالمينَ» والصّلاةَ على سيّدنا مُحَمَّدٍ وآله وصحبه أَجِمَعينٌ؛ 


وبعد: 
فقلٌ قال الت كلِِ: «كانّ الله ولمْ يكن مَعهُ شيءٌ»؛ ولمّا سَمِعة بَعضٌ الأكابر يمن 
أعلم عَلماءِ أهل الله قالّ: الآنَّ كما كان. 
50 00 م 27 2 2« 
قال المشايجٌ: إِنَّما قالّ: الآنَ كما كالَ؛ لأنَّ لمّمكِناتِ ثايتةٌ في حال العَدم لم 
تَسَّمّ رائحة الوجود بعد. ٠‏ 
هذا تَحقيقَهمْ عَلى اصطلاحهمْ» لكنّ هَذا الوّجه لا ينافي المعّدٌ مُطلّقاً؛ لأنَّ 
هذا الوّجة اعتبارٌ من اعباراتِهم» فلا وُجودَ حينئظٍ فلا معيّة والمَقصٌودٌ من هذا 
الكلام سَلِبُ المعيّة مِن جازينا مُطلّقاً. 
21 0 ما قال ذلك لأنّ اانه محلا 
قول عَلى اصطِلاح أهل الظاهر: إنما قال ذلك ن صدق إِيجَابهٍ محال» 
إذ لو كنا معةٌ كما كان مُو معناء لكنَّا مع جميع الأشياء كما كان مُو مَعها؛ كما 
قال اله تَعالى: #وَآئه معي ويرك أصلَكُم الآية [محمد: 8]؛ فالمعيَّةٌ من 
جازينا محبال» فكان اللهُمعَ كلّ شيءٍ ولمْ يكنْ معة شيء[...]'" الوجود؛ وكما 


)١(‏ في در»: (والله معكم أينما كتتم ولن يتركم أعمالكم)؛ والمثبت موافق للآية. 
)١(‏ كلمة غير واضحة في «ر». 


9 2 57ل 


ذكّرناء وأمّا القِدمٌ فلنهُ لايتصّورٌ فيه المعيّة وهّذا وج مُوافقٌ لاصطلاح كلا 
الطَائيِنِء فإِنَّ الحقيقة الإنسَانيّة ممَ كل فردء ولّو كان فردٌ معّها لكان ذلكَ 
المَردُّمعَ كل فرده ومو محالٌ. 

ولا يُنَومُمُ من كل الواجب» تعالى عَن ذلك علا بر ولو قال: كا اله ولم 
يكن مَعهُ شي أو قالّ: كان الله ولم يكن شي لم يَجْرْ أنْ يُقالٌ: الآنَّ كما كان والثه 
تعالى َعَم بحُقيقةٍ الحالء والعَبدٌ لا يُخلو عَن الاختلال. 


ين 


5ك 2 11 ] 


٠» ( 4 

ّ 
0 فئ١‏ ) 
5 0000 م 5 
تع كمد عَكَل ترب جلي 


, 00 
مامأ يبول 


0 00 0 
1 : 
3001 قا م( 0 
ل دق ل نه ل نه ل نا ل ل ا ل ل ل 40 


3295 


كف ثرا بطو وسطرستان من فرززيب رشع + 
ا ٠:‏ مهار واب نان يبل ١‏ + 


لور 


الستو جين نا ان :ليذ مهل 

000 

سهزة زرب دوت بيقر من مو لسراق 
رتنع 1 انها سول 

0 


0 


2 بادا بسو 
بون شنا ل 


0 3 
. يس ا 
مسد كيت 


بو 
00 
ا اي 
بغاه 177 


2 اي 2 


مكتبة عاطف أفندي (ع) 


مكتبة بغدادي وهبي (ب) 


الحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصَّلاةٌ والسّلامُ على المبعرثٍ رحمة للعالّمين» . 
وعلى آله وأصحابه العرٌ الميامين. 

وبعل: 

فإنَّ نييّنا محمداً يكل هو خائَمُ الأنبياء والمرسّلين» وسيّدُ ولد آدمَ أجمعين؛ 
قد جعل الله سبحان دِيئّه ناسخاً لكل ما سبق» ومنهجاً للبشريّة تهتدي به إلى قيام 
الساعة» فلا عَجَبَ أنْ أَلْهمَ الله نيه إبراهيم أن يدعو بقوله: « رَبَنَا ابت وهم رسو 
تع بَوأ تح ايك وَيعَيمهُ راكب وَلِْكْمَدَوَبْركِِمْ 4 [البقرة: 111 وأؤْحَى إلى 
نبيّه عيسى عليه السلامٌ أن يبشّر به قومّه بل ويُسمّيه باسمه» كما جاءً في قوله تعالى: 

ومدرا ريد يق من بَعَرى تمه أَحمَدٌ 4 [الصف: 5]. 1 

وقد جاءتٍ الإشارةٌ إلى دعوة إبراهيمٌ وبشارة عيسى في حديثه يه حيثُ قال: 
ابأعرةا بأوَلٍ أمري؟ دَعوةٌ ِبِرَاهِيم؛ ويشارة عيسى» ورّؤيا أي التي رَأْتْ حِينّ 
وَضعتني» وقد تحرج ينها تُورٌ أضاءث لها قُصورٌ الشّام». 

فرامً المؤلّفُ رحمة الله أنْ يكتب هذه الرّسالةً الشّريفة في شرح هذا الحديث. 


وهذه الرسالةٌ على صِكَّرِ حَجوها من أروع الرّسائلٍ وأجملهاء وذلك لكثرة ما 


- 


نذا 


حَوَنّه من استنياطات واستدلالاتٍ» ووفرة ما ضمِّتهُ من تعقباتٍ واستذراكات» لا 


فض 0 5 ا 
تجدها في كتاب آخَرٌ) وهذا إن دل على شيء فإنّما يدل على سعةٍ علم مؤلفِها وقرّة 
عقله» خسن تحريره ومتانةٍ تقريره. 

فالمؤلّفٌ رحمه الله يَظهَرٌُ في هذه الرّسالةِ كوثُه من العلماءِ المحقّقين؛ فتجده 
مثلة - في الكلام عن البشارة يتعقّب أقوالٌ أثمةٍ كبارٍ كالجَوْمَريٌ والرَّمَحْشْريٌ 
. والمِرغِينانيٌ في عباراتهم لكونها ‏ في رأيه غير دقيقةِ في التعبير عن المراد. 

عقت صاحب «القاموس» في الكلام عن الرّؤيا من (مادّة: رأى). 

ها لفقت الرمسفرع بتكن اليك يدل على تيد املو وك وله واه 
وتمحيصهه وذلك أن الزَمخْشِريٌَ قال في قوله تعالى: «مَبَترَهُمِيصدَابٍ لير » 
[آل عمران: :]7١‏ هن الككس في الكلام» الذي يه يقصَدٌ به الاسستهزاءٌ الزَّائدُ في غَظٍ 
المُستهرّئ به وتألّمه واغتمامه. 

فقال المؤلفٌُ رحمة الله: ولا يُعجبني قولة: لماخ التي الى الاموراز» ا 
لأنَّ الظّاهِرٌ من قَولهِ تعالى: مأَالوا ألتَِدئَاهُوُوا كَالَ أعُو أله أكون مِنَ اهرت » 
أنَّ الاسيهزاء لا يَجورٌ نسبيّهُ إلى الله تعالى» وكأنٌ صاحب «الكشّافيِ» نسي ما قدّمةٌ 
في تفسير قولهِ تعالى: « ميرمو 4 من تأويله الاستهزاء المَذَكُورٍ بإنرَالٍ الهَوانٍ 
والحقارة بناءً عَلى أنَّ الاستهزاء لا يَجورٌ عَلى الله تَعالى؛ لان مُتعالٍ عن القبيح» 
والسّخْريةٌ يمن باب العَبثِ و الجهل. 

ثم تجده لم يَكُتفف بهذا تعب الوجيه بل فيه ب الوه الذي يجب أنْ 
تفسّر به الآبة» فقال: الوّجِهُ أنْ يُقالّ: إنَّ الاستعارةً المَذكُورةً ة للتنبيه عَلَى أن السَّاك 
لهم الإخبّارٌ بالعَذاب الأليم, فما الظّنٌّ بما وَراءة؟ 

مإ بعد أنْ تفل كما كبي رمن أقوال العلماء فيما يتعلٌ بمعاني البشارة التو 
والمجازيّة يْةِ والأصلّ في مادّتهاء قد قعّد قعّد قاعدةً وأصّل أصلاً» منبهاً على دقيقة قد عر 


الرسالة( رم رسالة في شرح قوله عليه السلام: سأخبركم بأول أمري بو ؟ 


من تَطْنَ لهاء فقال: وممًا قدّناة ين أن ابشارة مشرُوطة بجهل المُخبر با أخور به 
اطباق ين أهل لل افيه تين أن في نس الكتا والَديٍ امون فيا 
تقدّمٌَ دلالةً عَلى أن الأنبياء السّابِقِينَ ين لم يُخبروا يني إسرّائيلٌ بإتيان نينا محمد عليه 
. السَّلامُ ولم يُبِشّروا به بخُصوصه. 
قلتُ: يعني بالحديثٍ حديتٌ الباب» وبالآية قولّه تعالى: مي سوفن 
بَعْرَى انيه أمَدٌ #. وبقوله: (الأنبياء السابقين): الذينَ سَبَقوا عيسى عليه السّلام. 
انظ إلى هذا الاستنباط الرّائع والاستدلالٍ الحسن الجميل. 
َه 2007 95 5 0 ْ شيرج ةم 2 1 1 
ُمَ إِنِّ لم يَكْبَِ بهذاء بل بَتَى على ما تَوَصّلّ إليه تعقبأ على الزمخشري في خبر 
وم د مارت را : إني باعِتٌ من وَلدٍ 
إسماعِيل نبياً اسمة حمق فمن آم به ققد اهتدى ورَشْن ومن لم يون به فو مَعُونٌ. 
فتَظر فيه بناءً على ما تَقدّمَ» ثم بِيّن وجة النّظرء بأنهُ صَرِيحٌ في بشارة مُوسَى 
عليه السَّلامٌ بإتيانه عَلِيه السّلامُ معنا لهُ باسيه اللخاصٌ» فيكون مُحالِفاً لنصٌ الكتابٍ 
ثمَ أنْعَ ذلك ببحث ومناقشةٍ فيهما إشباعٌ للموضوع واستكمالٌ لجوانبه. 
لكنه لم يكتفي بذلك» بل نبّه باستدلالٍ قويّ على ما قد يكونُ تحريفاً وقع في 
رواية الزمخشريٌ» مستشهداً على ذلك برواية أخرى أورةها النسفيّ في «التيسير؛ 
بها يتضح الصّواب ويَظْهرٌ الجواب» وفيها: أن في «التّوراةٍ): نه من وَلِدِ قيدارٌ بنٍ 
إسماِيل الي راكب جلي اسم سمه أحيث يَحيدٌ أمَنهُ عن الَارِء ملعو من ترك 
يعتّهُ ومنهاجٌ دينه. 1 
شم أخيراً أت نتيجة بن فيها ما قد غدل الكثيرون عنه أيضاً فقال: وبالجملة: 


اكاك 8 ا 


ما اشتهرٌ في , الخلبٍ من تَوصِيفَهِ عليه السَّلامْ لام امبر في (التَّوراة) و(الزَّبورٍ) 
و(الإنجيلي) لايَخلُو عن الكل فتأمّل. 

والمؤلّف رحمة الله كما تقدّم - واسعٌ العلمء ٠‏ متنوّعٌ في نُقوله» وقد تَقَلَ 
في هذه الرّسالةٍ ‏ على صِعَرِها دعن مع من كبار الأئق» تعدا لهم نحينا كما 
َقَدّمَ ومُوافِقاً آحَرّ فين المصادر التي تَقَلَ عنها: «مَجْمَلٌ اللّغْو) لابن فارس» 
و «الصَحَاحة للجوهريٌ و:الكشَّاف» و«أساس البلاغة» للرَّمخْشِرئٌ» و«القاموس 
المحيطٌ؟ للفيروزآباديٌ» و«الهدايةٌ» للمِرْغِينانيٌ» و« التَيسِيرٌ في التّفسير» لأبي حَفُْصٍ 
النَسفِيٌ و«تلخيصٌ الجاع الكبير» لكمالٍ الدينٍ محمد بنِ عبادٍ الخلاطيٌ الحنفيٌ؛ 
و«تهزيبٌ نّ الأسماء ءِ واللّغاتِ» للنوويٌ» و«البسيط» أو «الوسيط» للواحدي. 

ومن المآخذ التي يمكنْ أن تلاحظ في هذه الرّسالة غموضٌ بعض العباراتِ 
بسبب الاختصاره كقوله: (وفي (بشَّرتي) يُشترطٌ الصّدقُ وجَهلٌ الحالِفٍ لأنَّ 
الرّكنّ.إفادةٌ البشر). 

فالعبارةٌ كما ترى غيرٌ واضحةٍ بسبب الاجتزاء والاختصارء وكان لا بد 
من الرجوع إلى المصادر وإثباتٍ النصٌ كاملا لينَضحٌ المطلوبٌ ويتمٌ التُحقيق» 
والله ولي التوفيق. 

هذاء وقد تم تحقيقٌ ب جنب هل الإسالق على لاق انسح خاليق وي نسخةٌ أيا 
صوفياء ورمزها: (أ)» ونسخة كُبغدادي وهبيء ورمرّها: (ب)» ونسخْةٌ عاطف 
أنسدي. ورمرّها: (ع). 

[ والحمدٌ لله ربٌ العالمين 
المحقق 


د د 


لحَمدُ لله َحالقٍ الَمْرِ""» رازِقٍ الحَشْرِء والصَّلاةعَلى مُحمَّدِ سيد البَشرِء الببشير 

0 يوم المحشَّرء وعَلى آل وصّحبه شير المَعشَّرِ. 

وبَعدٌ: 

هذه رسالةٌ في شرح قَولهِعَليهِ الحَلامُ: «سأخيركم بأوّلٍ أمري؛ دعوةٌإيرَاهِيمَ 
ويشارةٌ عيسى» وثؤيا أي التي رَأثْ حِينَ وَضعَتني» وقّد ترج نه تور أضاءت لها 
قُصورٌ الشَّام أخرّجةٌ أحمدٌ بن حَنبلٍ» وصَّاحبٌ «؟ شرح السّنقا”". 

وفي رواب يةِ التسفي ذ في «التَيسِير) 0©: #أنا دَعوةً أبي إِْراهِيمٌ؛ وبشارةٌ أخي عِيسَى» 
ورؤيا رَأَد نه مي بن حرج ونهاثوةٌ أضاعث لا ُصو ةبص رَى0. 


)١(‏ في (ب): «البشر». 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في #المسئد» ١77//5(‏ و178): والبغوي في «شرح السنة» (1577) واللفظ 
لهء من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنهء وأخرجه أيضاً ابن حبان في «صحيحه) (77557) 
مثل لفظ البغوي. 

() «التيسير في التفسير» لنجم الدين أبي حفص: عمر بن محمد النسفي الحنفي؛ المتوقى بسمرقند 
سنة (/071ه). انظر: (كشف الظنون؟ (019/1). 

0( أخرجه ابن إسحاق قال: حدثني ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن أصحاب رسول الله ل أنهم 
قالوا: يا رسول الله! أخبرنا عن نفسكء قال: ادعوة أبي إبراهيم..4. ذكره ابن كثير عند تفسير قوله - 


2 عع كد | 
134 | م 
ابعر ليواي علد لكل رن كاي: ل 0 لاتنيم * 
[البقرة: 178] الضَّمِيرانٍ عَائدان علي 0) الأمة المُسلمَة المذكو رة في قَوَلِهِ: #ومِن 
َرَت أمَة مُسْلِمَة لَك 4 [البقرة:174] أي: ومن ذَرية إبراهيمَ وإسماعِيلٌ» ولمْ يبعت من 
يتما تبي غَيرُ مُحمَدٍ د 
والمُرادُ ببشارةٍ عِيسَى عَليهِ السّلامٌ قولهُ تعالى: لوَمُبدما َلاَقَو بَشرىأنئةم 
أَمَدُ © [الصف: ]. 
قال الجوهري: وبَسَّرتُ الرّجِل أَبْشرهُ بالضّمٌ شرا وبُشوراً؛ ين البُشْرّى. 
وكَذلِكَ الإنشابٌ والمَْشْيكُ َلاتُ لُغاتء والاسمٌ: البشارةٌ والبُشارةٌ بالكَسر 
والضّ0". 
وفي «القاسوس»: : التبشيرٌكالإبَارٍ والبُشور والاستيشاره والبشارةٌ الاسلامنة 
كالبشرَى» وما يُعطاةُ المُبِشُرٌ ويضم فيهماء وبالقتح: الجَمال» وهو أَبِشَرٌ منه؛ أي: 
ار وال وأسيبة©, 
وفي امُجملٍ اللّخةه: والبَشيرٌ: الحَسنٌ الوّجوء والبشارة: الجَمال» وبشَّرتُ 
فلاناً أبشّرهُ تَبَشِيرا وذّلكَ يكون بِالحَّير والشَّرٌ فإذا أطلقثُ فاليشارةٌ بالكَيرء 
والتذارةٌ بالكّة0», 


.- 


2 صو مو مد مه ل سو ص اي 


- > تعالى: #وإذ مال عِسى ابن مم ينبو إسريه يل إفٍ رسول أله لبد مُصَرِكالِا بين يدق من الور مرا يمول يق 
مِنْ بَعَدِى سمه لمَدُ 4 [الصف:1] وقال: هذا إسناد جيد. 

)١(‏ في (ب): «إلى». 

0( انظر: «الصحاح؟ للجوهري (مادة: بشر). 

(*) انظر: «القاموس؟ للفيروزآبادي (مادة: بشر). 

(1) انظر: #مجمل اللغة» لابن فارس (175/1). 


الرسالة .)٠١(‏ رسالة في شرح قوله عليه 'م:سأخبركم بأول أمري +0١‏ 


دوا الجوهري حت قال واليشارةٌالشلفة لاتكو د اليه نما 
ون بالشّرٌ | ذا كاثُ مُقيِّدةٌ به؛ كقوله تعالى: طَبَيِّرْهُ . يصَدَاب أَليِمٍ * [آل 
عمران: 00]11, 

وفي شرح قَولٍ صَاحبٍ «تلخيص الجامع0”": وفي (بشرتني) يُشترطٌ الصّدقٌ 
وجَهِلٌ الحالنٍ لأنَّ الرّكنَ | فادة البشر"". ْ 

أمًا الصّدقٌ: فلأنٌ البشارةً اسمٌ لخَبر يفيل غير بشَرةٍ الوّجو للمّرح» وإِنْ كائث 
في الل اسماً فيد تغثر بشرة الوّجه مُطلفاً إلا عَلبَ استعمانها في الأوَّلِء 
وصارٌ اللّفظُ حقيقةٌ لهُ بكم العُرفِء حتّى لا يهم مِنهُ غير وتغيرٌ بشرة الوّجه 
للقّرح لايَحصُلُ بدُونِ الصّدق. 

وأمّا اشتِراطه جَهلَ الحالفي: فلأنَتَغير بشَرةٍ الوّجو بالمَرح لايَحصّل بالخَبر 
الثاني. 

والأصلٌ فيه قَولهُ عَِيهِ الصَلامٌ: من أراء أن َرأ القُرآنَ غضّاً طرياً كما أنزلٌ 
يقرأ يقراءق اب أعبيه» فابتدر أبوبكر وعمروَخِسيَ الال عنهُسا لُخوراة 
بذَلكَء فسَبقٌ أبو بكر رَضِيَ الل#عَنة 5ُوكانَ سياقاً فأخبرَهُ بذّلْكَ ثم أخبرة عمرٌ 


ْ انظر: «الصحاح» (مادة: بشر).‎ )١( 

(؟) «تلخيص الجامع الكبير» في الفروع للشيخ الإمام كمال الدين محمد بن عباد الخلاطي الحنفي 
المتوفى سنة (1017ه)) وهو متن متين معقد العبارة وله شروح. انظر: #"كشف الظنون» /١(‏ 81/7). 

() انظر: «حاشية ابن عابدين» (7/ “0791 نقلًا عن اتلخيص الجامع الكبير وفيه: (لو قال: إن أخبرتني 
أن زيداً قدِم فكذاء حنتٌ بالكذب» كذا: إن كتبت إلي» وإن لم يُصلء وفي: بشرتنيء أو: اش 
يشترط الصدق وجهل الحالف؛ لأن الركن في الأوليين الدال على المخبر وجمع الحروف» وفي 
الأخريين إفادة البشر والعلم). وهي أوضح من عبارة المؤلف. 


3 ا 


رَضِيَ اللَهُعَنَة» فكانَ يعو ور م رَضِيّ الله عنهما. 
إن قيلّ: الخَبرٌ الكاؤِبٌ يُغْيرٌ بَرةَ الوَّجد أيضًاًء إلّا أنه يرول بَعدَ َعدَ ظُهورٍ الكَذْبء 
بقَاءٌ شط الحنث ليس بشّرطٍ لبَقاءٍ الحنث؛ كما لو قالّ: إن دَخلت الذَّارَ فأنت 
طَالقٌّء فدَخلث ثُمّ تحرجث,. فوّجب أنْ يَحنتٌ بِالكَبرٍ الكاؤب؟ 
فذاق ترنين البشارة يو كل ونع لان في الشرور عله الاخجاز لور 
لاحتمالٍ الكّذْبء وإنّما يد َم بظّهورٍ الصّدقٍء فإذا ظهرٌ الصّدقٌ كان السَّرَورُ تامّاً عند 
وُجودِوء فيَحدّتُ لوّجودٍ الشَّرطِ وإذا لم يَظهز لم تكن البشارةٌ مَوجُودةٌ من كل وَجَهٍ 
لم يَحنتْ؛ لا أن الجنتٌ وَجِد زالٌ بخلافٍ الدّخولٍ؛» فوزانٌ مَسألّتنا ما إذا 
حَلفَ لا يدخلٌ الدَّارَ ولا يَلِبَسٌ السَّراوِيلَ أو الحفتّ”", فأدحَل إحدى رجليه دُونَ 
الأخرّى. انتهى. 
ومن هُنا تبيّنَ همال صاحِب «الهداية» ومّن حَذا حذوهٌ في تصوير المسألةٍ 
القَائلِ: من قال: كل عبد بّرني بو لاق قلانة فهو حر فبشَّرهُ لان عبد مُتفرقينَ» تق 
الأول لآنَّ البشارة اسم لبر يُعْيدبتشرة الوّجوه ويشترَط كَونُهُ سارًاً فى الث في) 


)١(‏ الحديث متداول في كتب متأخري الأحناف» مثل «فتح القدير» لابن الهمام (0/ 176)؛ واتبيين 
الحقائق؛ للزيلعي (؟/ 47١)؛‏ و#البحر الرائق» لابن نجيم (5/ 17/7): ولم أجده بهذا اللفظ مسنداء 
وأخرجه بنحوه ابن حبان في 7"صحيحه؟ )1/٠51(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» لكن دون 
محل الشاهد. وهو قوله: (بشّرني أبُو بكر» وأخبّرني عُمرٌ). ورواه أيضاً أب يوسف في «كتاب الآثار» 
(119) وفيه: (فسبق أبو بكر عمر فبشره وأخبره أنه قد دعا له). ا 

(؟) في 5أ»: «لأن؛ بدل دلا أن». وفي «ع؟ وهامش (ب): (إلا أن». 
() في «أ4: 2والخف». 
(5) انظر: «الهداية» للمرغيناني (؟/ 777). 
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الرسالة .)٠١(‏ رسالة في شرح قوله عليه السلام: سأخب ركم بأول أمري عن * 


وهذا إِنّمايَتحقّق ين الأول حَيتُ لم يَذكٌروا شط الصّدقٍ في البشارة. 

وقّد عَفْلَ عَنِ الشّرطٍ المَذْكُورٍ صَاحبٌُ «الكشَّافٍ) أيضاً حَيتٌ قالّ في تسر 
قَولِهِ تعالى: موي رَلَذِءَامَتُواْ ونوا ألصلِحتٍ لد ف الآية [البقرة: 0 ؟]: 
واليشارةٌ الإخبارٌ بما يُظهرٌ سُرورَ المُخْبَرِ به. 

ومن نّم قال العُلماءً: إذا قال لعبيدو: أيكمْ بشّرني بعّدوم فلانٍ فهو حُرٌ» فبشَّروهُ 
فرادى. عَتَقٌ أوَلهُم؛ لأنّهُ ُو الذي أظهَرٌ سُرِورَهُ بكرو دُونَ الباقِينَ» ولو قالّ مَكانٌ 
(بشّرني): أخبرني» عَعَُوا جميعاً؛ لأنّهم جميعاً أخروة. 

ومنة: التشرةٌ لظاهر الجلد وتباشيرٌ الصّبح: ما ظَهرَ من أوائلٍ ضَوئِ. 

وأمّا لمَبَصرَهْمِيصَدَابٍ أَلِيِمٍ 4 فيِنَ اَكس في الكلام ال لَّذِي يقصَدذبه 
الاسهزاء الزَّائدُ في عَيظٍ المُستهرّئ به وتأنّمه(') واغتمامو”؟ 


قولّهُ: (فمنَ التكس)؛ أي: إطلاقٌ اسم أحدٍ الضدَّينٍ عَلى الآخر بتنزيلٍ 


0 9 2 ورك 5 500006 0 
تَضادّهما مَنزلة النتَناسُب بواسطة تهكّم إِنْ قَصدَ الهُزءَ والسشخرية» أو تملح إن 


قَصدّ مُجرَّة النَْظدِّفٍ والإتيان بِشَيِءٍ فيه مَلاحةٌ وهامّنا القَصِدٌإلى الاستهزاء 
بالكفرة ليَرِبدَ في عَيظِهْ» كذا قال الفاضِ ل التّفتازائيُ في «تسرحو للكشّافِ». 

ا (وهاهُنا القصد إلى الاستهزاء)» لأنَّ الظّاهِرَ مِن قَولهِ تعالى: 
«قَالُوا نهدن هرا قَالَ أَعُود ناعون مِنّابلكهليرت > (البقرة: 37] أنَّ الاستهزاءة لا 
ويس إلى ال تدال؛وكلً صاب «لكذا» تي مهفي تقول 


)١(‏ تحرفت في النسخ إلى: «وتأمله»» والتصويب من «الكشاف». 
(؟) انظر: #الكشاف» للزمخشري(١/5١٠).‏ 


نب مَكائل ا 
0 اه 
تَعالى: 8 أمَهيْتَْزِمْبِيجَ © [البقرة: ]٠١‏ من تأويله الاستهزاءَ المَذْكُورٍ بإنرّالٍ الهّوانِ 
والحقارة بناءً عَلى أن الاستهزاءً لا يَجورٌ عَلى الله تعالى؟ لأنَهُ مُتعالٍ عن القبيح» 
والسّخريةٌ من باب العَبثِ والمجهل”". 
فالوّجةٌ أنْ يُقال: إنَّ الاستعارةً المَذكُورة للتَِّيه عَلى أنَّ السَّانّ لهُم الإخبَاد 
َو 
بالعّذاب الأليم فما الظَن بما وراءه. 
والبجوهريٌ_لعُفولوعَن وَجِدمَذَه الاستعارق بل لعَدم وُقوفِهٍعَلى كونٍ 
البشارة حقيقة 7 فيةً في الخَبِرٍ الكَارٌ غالبةً الاستعمالٍ فيدء بِحَِيتٌ كانت 
الحقيقةٌ اللُغويَةٌ متروكة ‏ قال: وإنَّما تكو بالشّدٌ إذاكائث مُقيِّدةٌ به كقَوله تعالى: 
قيقر 2 هم يِصَدَابٍ ألم 04 
قالّ صاحبٌ «الكمّافٍ) : في «الأسَاسسٍ»: ومن المّجازٍ: تَبِاشِيرٌ المَّجِرِء وهي 
أوائلة الّبِي تُبِمَّرٌ ب لباعمة لقب وخ تمي كلو و: فيه مَخَايلٌ الرّشْدٍ 
وتَباشِيرة» ورأى النَّاسٌ في التّخلٍ التّباشيرٌ وهي البواكيرٌ» انتَهى 9" 
تيه مان ا 226 57 اك الله 7 
ومن هاهنا تبين ما في قول الجوهري: والتباشسير: البشرّى» وتباشير 
الصّبح: أوائلة وكَذلكٌ أوائلٌ كل شيءء ولاايكونٌ منةٌ فعلٌ - مِنّ الكَللء 
)١(‏ انظر: #الكشاف» (55/1). 
(؟) في «ع4: #بحيث كأن»» وفي (ب): لبحث لأن2. 
(*) انظر: #الصحاح» (مادة: بشر). 


(؟) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص: .)5١‏ 
(6) انظر: «الصحاح؟ (مادة: بشر). 


الرسالة (0؟).رسالة في شرح قوله عليه السلام: سأخب ركم بأول أمري 5 


قال الإمامٌ الواحجديٌ: التبشير": إير اد لكر الصّارٌ الذي يَظهرٌ ره في بشرة 
المُخبَرِ 4 ثم كَثرَ استعمالة حبّى صارٌ بمَنزلة الإخبار". 

والبتشرةٌ عَلى ما تله الإمَامُ التووي في «تهذيب الأسماء والذّْاتِ» عَن أهلٍ 
اللّغةٍ : ظاهرٌ جلدٍ الإِنْسَانِء والأدمةٌ ببح اليقمزة والدّالٍ: باطنهُ وباشَرٌَ الّجل المّرأةٌ 
من ذلك؟ أنه يْضِي ببتشر ته إلى بشر تَشْرّتها 

وقالٌ فيه أيضاً: البَشْرٌُ: الآدميُون» سوايكرا ظهوزهة. 

قال أبو حاتم السجستانيٌ في كتايه «المذكّد والعُؤنّتُ:: البَشْرٌ يكُونْ للرّجلٍ 
وللمرأة» وللجمع من الذّكور والإناثء تقُولُ: هو بَشرٌ وهي بَشرٌ وهم بَشرّه 
وهنّ بشرٌء وأمًا في الائنينٍ فهما بَشرانِ» وفي القَرآنِ العزيز: طأؤْمنُ لسرت م4 
[المؤمنون: 0]141©. 

وعَلى وَفقٍ هذا وَردَ قولٌ صَاحب «القامُوس»: البَشرٌ محرّكة: الإنسان» ذكر9) 
أو أنتّىء واحداً أو ججمعاء وقد يكن ويُجَمءٌ: أبشَارة". 

وأمًا 0 والبَشّدٌ: الخَلق". 

أقول: و مما قدّمناهٌ من أن البشا رة مَشرٌوطةٌ بجَهلٍ المُخبر”" بما أخيرٌ به بإطباق 


)١(‏ تحرفت في النسخ إلى: #البشرة» والتصويب من المصدر وسيأتي. 
() انظر: «اليسيط (1/ 98؟)» و#الوسيط» (1/ 29١7‏ كلاهما للواحدي. 
() انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (9/ 7097). 

(4) في «أ4: #ذكرا كان». 

(6) انظر: «القاموس؛ (مادة: بشر). 

(5) انظر: الصحاح؟ (مادة: بشر). 

() في (ب): «المخبر بها؛. 


6 1 ا ” 
هف 522 انط برا 
لظ 
على أنَّ الأنبياء السَّابقِينَ لم يُخبروابّني إسرّائيلٌ بإتيان نينا مُحمَدٍ عَليِ السَّلامُ ولم 
يُِشّروا به بخُصوصه. 
فما ذكرهٌ صاحِبُ «الكشَّافٍ) في تَفسِيرٍ قله تُعالى: لأوَمَءَرْضك حَنْمَلة برعم 
َامنْسَفَِكْسَكُ6 الآية[لبقرة: ١1١‏ بقّول: ورُويٍ عبد الُوبنَ سلام رَضِيَ لعن دعا 
: ابي أو سَلمة ومهاجراً إلى الإشلام فال لهما. قدعلمنا أنَ انعا تعالى قالّ في التّوراة: 
إلى باعث نولي ماعل 5 11 ا ت لاضن أن بولئر امطني ورت ون 
لم يُؤْمِنْ به فهُو مَلعونٌ فَأسَلّمَ سلّمةٌ وأبَى مُهاجرٌ أَنْيُسِلِمَ فترلث""- مَنظورٌ فيه؛ لأنّهُ 
صَريحٌ في بشارة مُوسَى عليه السّلامُ بإتيانه عَلِيهِ السَّلامُ مُعينا لهُباسوه الخاصٌ فيكون 
مُخالِفاً لنصٌ الكتابٍ والحَدِيثِ. 
لا يُقالُ: إن اليَهود حرَّفُوا التّوراةَ وغيّروا ما هُو مُتَعلَقٌ بَيّنا من الأوصّافٍ 
ول نال لك للك رارع العاصلة جات وراد قرت ب أنْ يُكونَ عيسى عَليهِ 
السلام م مُبشراً بإنبَانهِ عَلِيهِ السّلامٌُ لمن في عَصرو الغَافِلِينَعَنِ البشارة السّابقةٍ. 
لأنَا تَقولٌ: تُحريفتٌ التّوراة وتّييرٌ ما فيه يمن أوصَافي تَبينا عَليهِ السّلامُ نما كان 
بَعدَ عِيسَى عَلَيه السَّلامْ. 
وفي قولِه تعالى: «وَيْعَيْمَهُ الكتب وَالْحِكمة والتورنة وَالْاجلَ © [آل عمران: 


14م وكذا في قَوله: يلبق إسره لق رَسُولُأهَّه [يَ مص يَكاِمَابينَ من الَرية © [الصف: 5 ]0 


دلالة عَلى أنّها لم تكنْ مُحرَّفةَ بعد 


)١(‏ في 7أ): لامن ولد بني؟. 
(؟) انظر: «الكشاف؟ .)1917/1١(‏ 


الزسالة ر يه «رسالة ف شرح قو عليه السلام؛ :سأخبركم بأول أمري ذف 


وأيضاً يسبِةُ عليه الكّلامُ اليشارة إلى يعيسى عليه الصَّلامُ كُونَّ مُوسى عَليه 
8 م 1 البشارة ين قبل" وإِلّا لكان المُناسبٌ أنْ قول: و ويشارة 


عو 


00000 (اشجة أعيد) تحريفامنَ لنََسحيَشهدُ 
ذلك مافي «البُّسير؛ من أنَّتول الآية في مُهاجر ابن أخي عَبدٍالثوبن سَلام؛ 
وكانَ لعَبدٍ الثوابنا أخ : سَلمةٌ ومُهاجرٌ دَعاهُما إلى الإشلام: وقال لهُّما اْعاِينَ 
مُحيّد عَلي الصَّلامٌلَذِي كُنَائقرؤهُ في «الّوراا ين لدان إأسماعيل 
العربيّ راكب الجمل اسمة يدُأخيك يَحدٌ تعن الا لون من ترف ره 
ومنهاج دين إلى هنا كَلامةُ. 

وبالجملةٍ ما اش شعَهِرٌ في المخُطب يمن تَوصِيفه َل اللامٌ لبر في لتو 
و(الرّ بور) و(الإنجيل) لا يَخْلُو عن الخَللٍ» تأئل. 

قولّة: :"وزيا أي ي4؟ أي اي الوم قال في البيتيرة في تفسير شور 
يوسف عَليهٍ السَّلام: زان يرى رُؤية بِالعَينِء ورأى يّرى”" رأياً بالقلبء ورأى 
يَرى رَؤيا في المَنام. 

وكَلامُ الجَوهرِيٌ حَيثُ قال في «الصّحاح»: لوي بالعَينِ تَتعدَّى إلى مَفْعُولٍ 
واحجد» وبمعتى اليل تَتَعدّى إلى مفعو مَفْعُولِينِ؛ يُقالٌ: داق يدا عالماء ودّائ رايا 
ورُوية* - خخلوٌ عن القَرقِ المَذكور. [ 


)١(‏ في «أ4: «قبل». 

(؟) أي: في خبر عبد الله بن سلام في #الكشاف». 
(؟) في «أ»: #يرئى». 

(5) انظر: «الصحاح» (مادة: رأى). 


0 | م 

وكَذا كلام صاحب «القامُوسٍ» حَيتُ قال: الرّ يةُ: التّظرٌ بالعَينٍ والقلبء وَرَأيتةُ 
رُؤيةَ ورَأَياً"". 

ُمَإنّهُ لم يْصبْ في قوله: : (الدّؤيةٌ: امقر بالتيي): اذ وال ا 

صرح به الجَومَريٌ”". وهُو مُعتِرفٌ به حَيتٌ قال: نظرٌةُ: تأمّلهُ بعر 

قولة: «قُصوربُصرَى»»: قال ياقُوتُ الحموي في امُعجم البلدان»: بصرّى 
ِالقَصرٍ روالضَمٌ في مَوضِعينٍ إحدّاهما بالشّامٍ من أعمالٍ وِمشقّء وهي قَصبةٌ 
٠‏ كُورةٍ حورانَ مَشهُورَةٌعِنِدَ العَربٍ قَديماً وحديشاً فنحث في سَنةٍ ثلاث عَشْرةٌ 
والأعزى قري ةين قُرَى تغداة شرب مكبر لتهى كلام 

والمُراد في الحَدِييثِ هي الأولى» لمكانٍ قوله وَل في روايةٍ أخرى: 
اقُمَوة الشّام0*. 

والحمدٌ لله عَلى التمام 


ع عاد د 


)١(‏ انظر: «القاموس» (مادة: رأى). 
(؟) انظر: #الصحاح؟ (مادة: نظر). 
() انظر: «القاموس؟ (مادة: نظر). 
(4) «معجم البلدان» .)541/١(‏ 

(4) تقدمت في صدر هذه الرسالة. 
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